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العلم "طلبُ العلم فرض على كل وفطرني على طلب الشكر الله الذي وهبني العقل 

مسلم". 

أسـاتذة  خمسـةاليـوم أمـامأقـففأمدني بالعمر لأطلب وأنال رسالة الماجستير ثم ها أنا 
ناقشـة أطــروحتي هــذه. أمـلاً لنيــل الــدكتوراه. ولـولا دعــاء والــدتي الصــادق بميكبـار ليتفضــلوا علــ

اتذتي المشـرفين ، ولـولا تكـرم أسـانقطـاعوالراشد والداعم وراء إكمال مسـيرتي العلميـة، ولـو بعـد 
الـدكتورة نشـأت الخطيـب وأعضـاء لجنـة المناقشـةالدكتور حسان حلاق والدكتور عصام شبارو 

لما أتى هذا الزرع أكله... والدكتور فاطمة قدورة والدكتور علي حلاّق
.  أهدي هذه الأطروحةدياً أو معنوياً. لهؤلاء جميعاً ولكل من وقف إلى جانبي ما

الشكر الله أولاً وأخيراً وهو ولي التوفيق. والشكر كل

بهيجة محمد علي السروجي
ه١٤٣٧جمادى الأولى ٢٠

م٢٠١٦شباط ٢٩الموافق 



١

مقدمة

اتفــق المؤرخــون علــى تقســیم تــاریخ الدولــة العباســیة إلــى خمســة عصــور تاریخیــة بحســب 
العنصر المسیطر علیها، كما یلي:

) :فترة النفوذ الفارسي. ویمثلم) ٨٤٧-٧٥٠ه / ٢٣٢-١٣٢العصر العباسي الأول
) :م) ویمثل فترة النفوذ التركي.  ٩٤٥-٨٤٧ه / ٣٣٤-٢٣٢العصر العباسي الثاني
) :ویمثل فترة التسلط البویهي.م).١٠٥٥-٩٤٥ه / ٤٤٧-٣٣٤العصر العباسي الثالث
) :ویمثــــــــل فتــــــــرة الســــــــیطرة م).١١٩٣-١٠٥٥ه / ٥٩٠-٤٤٧العصـــــــر العباســــــــي الرابــــــــع

السلجوقیة.
) :ویمثــل فتــرة انهیــار الخلافــة م).١٢٥٨-١١٩٣ه / ٦٥٦-٩٥٠العصر العباسي الخــامس

المغول.العباسیة، وسقوط بغداد على ید

وقد اخترت العصرین الأول والثاني للحدیث عن دور المــرأة، لغنــى المجتمــع العباســي فــي 

هذین العصرین، بالنسبة لهذا الدور الذي یكاد ینعدم في العصور العباسیة الثلاثة الأخرى.

فالعصر العباسي الأول شهد التدخل والهیمنة الفارسیة، مع امتیــازه بقــوة الخلافــة العباســیة 

لتــي تمكنــت مــن القضــاء علــى النفــوذ البرمكــي الفارســي، وكانــت المــرأة الجاریــة الخیــزران زوجــة ا

الخلیفــة محمــد المهــدي وأم الخلیفتــین موســى الهــادي وهــارون الرشــید، أول امــرأة تســتبد بــالحكم فــي 

ناء الإسلام، وأدت دوراً حضاریاً ممیزاً، دون إغفال أن جمیع أمهات الخلفاء في هذا العصر باستث

ثلاث، هن من النساء الجواري غیر العربیات. والنساء الحرائر العربیات الثلاث، هن:

ریطــة أم الخلیفــة أبــو العبــاس الســفاح، أروى أم الخلیفــة محمــد المهــدي، وزبیــدة أم الخلیفــة 

محمد الأمین.

أمـــا العصـــر العباســـي الثـــاني، فیطلـــق علیـــه عصـــر النفـــوذ التركـــي، نتیجـــة وقـــوع الخلفـــاء 

اســیین الثلاثــة عشــر تحــت نفــوذ الــولاة والقــادة الأتــراك الــذین اســتفحل خطــرهم، فأصــبح الخلیفــة العب

مكتوف الأیدي، لتعم الفوضى والرشوة والفساد.



٢

وبدأت المرأة تتدخل في شؤون الحكم، وبخاصة فــي عهــد الخلیفــة المقتــدر بــاالله، لتــؤدي فــي 
الوقــت عینــه، دوراً حضــاریاً، علمــاً أن جمیــع أمهــات الخلفــاء الثلاثــة عشــر، دون اســتثناء، فــي هــذا 
العصــــر، هــــنّ مــــن النســــاء الجــــواري غیــــر العربیــــات، مــــنهنّ الرومیــــة والتركیــــة والبربریــــة والصــــقلبیة 

لخوارزمیة. وإن كانت أشهر النساء الجواري في هذا العصر، هي شغب أم الخلیفة المقتدر باالله.وا

إشكالیة الموضوع:- ١
كانت الخیزران في العصر العباسي الأول، هي أول امرأة تستبد بالحكم في الإســلام، فــي 

ؤون الحكــم، بغداد، الحاضرة العباسیة التي شهدت في العصر العباسي الثــاني تــدخل شــغب فــي شــ
بعــدما أحاطـــت بهـــا بعـــض النســاء الجـــواري، علمـــاً أن دور المـــرأة لــم یقتصـــر علـــى مشـــاركتها فـــي 
العمل السیاسي، بل تعداه إلى دورها الاجتماعي، حیث برز اهتمامها بالحیاة المدنیة، وإلى دورهــا 

وإلــــى دورهــــا الاقتصــــادي، كاهتمامهــــا بالمشــــاریع العمرانیــــة، وتكالبهــــا علــــى جمــــع الثــــروة الكبیــــرة،
الثقافي، مع اكتسابها العلوم والمعرفة والأدب والشعر، وإلى دورها الفني فــي الغنــاء والــرقص، دون 

إغفال الدور القضائي.

لذلك، فمن الضروري إجراء مقارنة بین دور المرأة الحرة، ودور المرأة الجاریة التي غلبــت 
أة فــــي مختلــــف المجــــالات السیاســــیة فــــي المجتمــــع العباســــي، للوصــــول إلــــى الــــدور الحقیقــــي للمــــر 

والاجتماعیة والفنیة والاقتصادیة والعلمیة والأدبیة.

أهمیة الموضوع:- ٢
لم یكن الهدف مــن هــذا الموضــوع، مجــرد ســرد أســماء النســاء اللــواتي أدّیــن دوراً معینــاً فــي 

ن تــؤدي المجتمع العباسي الأول ثم الثاني، بقدر ما هو البحث عن الظروف التي مهدت للمرأة لأ
دوراً سیاســیاً وحضــاریاً، بعــدما تركــزت الدراســات حــول دورهــا السیاســي، وأغفــل دورهــا الاجتمــاعي 
والاقتصــادي والثقــافي والفنــي والقضــائي، هــذا الــدور الــذي مكنهــا مــن النجــاح حینــاً أو الفشــل حینــاً 

لثــاني، هــي جــزء آخر، لأن المرأة في بغداد في المجتمع العباسي الأول ثم في المجتمــع العباســي ا
من هذا النسیج الاجتماعي، ومن هنا تبدو أهمیة الموضوع الذي اخترت له عنوان:

م)٩٤٥-٧٥٠ه / ٣٣٤-١٣٢التطور التاریخي دور المرأة في العصر العباسي ( 



٣

:التي تحمل اسم المرأةتقویم المصادر - ٣
النســـاء أو الجـــواري أو القیــــان أو هنـــاك العدیـــد مـــن المصـــادر العربیـــة التــــي تحمـــل اســـم
م)، و "المرجانــة فــي ٨٩٣ه/٢٨٠الإمــاء. مثــل " بلاغــات النســاء" الــذي وضــعه ابــن طیفــور (ت 

م)، و "الحدائق الغنــاء فــي أخبــار النســاء" للمــالكي ٩٣٩ه/٣٢٨أخبار النساء" لابن عبد ربه ( ت
ة الفیحـــــاء فـــــي م)، و "الروضـــــ١٣٤٧ه/٧٤٨م) و"ســـــیر النســـــاء" للـــــذهبي (ت١٠٥٢ه/٤٤٤(ت 

م)، ١٣٥٠ه/٧٥١تواریخ النساء" لیاسین خطیب العمري، و "أخبار النساء" لابــن قــیم الجوزیــة (ت
) و "ابـــتلاء الأخیـــار ١٤٧٠ه/٨٧٥و "الكـــنس الجـــواري فـــي الحســـان مـــن الجـــواري" للخزرجـــي (ت

صــــر بالنســــاء الأشــــرار" لابــــن القطعــــة. وهــــذه المصــــادر جمیعــــاً لا تتعلــــق بــــالمرأة الجاریــــة فــــي الع
العباسي، بل تتعلق مباشرة بالنساء وأخبارهنّ في صدر الإسلام والعصر الأموي.

أما المصادر التي تتعلق مباشرة بــالمرأة الجاریــة فــي بغــداد فــي العصــر العباســي الأول أو 
م) وهـــي: "القیـــان"، "الإمـــاء ٩٦٦ه/٣٥٦العصـــر العباســـي الثـــاني، فأهمهـــا كتـــب الأصـــفهاني (ت

الذي یعد من آثار العرب الأدبیة، وهو تاریخ للموسیقى العربیة منذ العصر الشواعر"، و"الأغاني"
الجــاهلي حتــى منتصــف القــرن الرابــع الهجــري/ العاشــر المــیلادي، وهــو موســوعة تاریخیــة وشــعریة 

واجتماعیة، یمكن الإفادة منه لدور المرأة الجاریة في بغداد.

م)، و "نزهــة الجلســاء فــي ١٢٧٦ه/٦٧٤وكــذلك كتــاب "نســاء الخلفــاء" لابــن الســاعي (ت 
م) و "أشــعار ١٥٠٥-ه٩١١أشــعار النســاء"، و "المســتظرف فــي أخبــار الجــواري" للســیوطي (ت 

النساء" للمرزباني.

هــذه المصــادر التــي تحمــل اســم المــرأة أو النســاء أو الجــواري، لا تفیــد البحــث كثیــراً، لأنهــا 
نادراً ما تتحدث عن دور المرأة في العصر العباسي. 

المراجع السابقة التي تحمل اسم المرأة: - ٤
تطرقت العدید من المراجع العربیة إلى دور المرأة فــي فتــرة محــدودة مــن التــاریخ العباســي، 
أو فــي موضــوع محــدد فــي الأدب أو فــي الغنــاء والموســیقى، مثــل كتــاب المــرأة فــي أدب العصـــر 

، وكتـــاب المجتمـــع العباســـي (عـــن الجـــواري المغنیـــات مجیـــد عبـــد االله الأطرقجـــيلواجـــدةالعباســـي 



٤

والموسیقى) لنشأت الخطیــب، وكتــاب الجــواري لجبــور عبــد النــور، وكتــاب الجــواري المغنیــات لفایــد 
العمروسي.

هذه المراجع التي تتعلق مباشرة بالمرأة، فتتطلب التروي والتأني، في قراءتها، لاستخلاص 
ء في كتب القاضي التنوخي أو المصادر الأخرى، لأن واضعي الأخبار المطلوبة لمقارنتها بما جا

هــذه المراجــع، یتحــدثون بشــكل عــام عــن المــرأة، دون تحدیــد تــاریخ الفتــرة فــي ســیاق الحــدیث، مــا 
، و"أعــلام النســاء فــي العــالمین یتطلب مزیداً من التدقیق في كتب الأعلام، مثل "الأعلام" للزركلي

المنثــور فــي الــدررلة. ومــن هــذه المراجــع التــي تتعلــق بــالمرأة: "العربي والإسلامي" لعمر رضا كحا
طبقــات ربــات الخــدور "لزینــب فــواز العــاملي، و"ســیدات الــبلاط العباســي" لمصــطفى جــواد، "نســاء 

فــي تــاریخ الإســلام نصــیب" لعلــي إبــراهیم حســن، "ونســاء شــهیرات مــن تاریخنــا" لأحمــد ســوید، لهن 
البســـتاني، "المـــرأة فـــي حضـــارة العـــرب" لمحمـــد جمیـــل بـــیهم، و"الجـــواري" لكـــرم"النســـاء العربیـــات"، 

وسواها. لجبور عبد النور، و"الجواري المغنیات" لفاید العمروسي

ویمكن الاستفادة من بعض المراجع المعربة التي تتعلق مباشرة بالمرأة مثل كتــاب "النســاء 
نســــاء رئیســــات دولــــة فــــي -المنســــیاتالحاكمــــات فــــي التــــاریخ" لبدریــــة أوجــــوك آن، و"الســــلطانات 

الإسلام" لفاطمة المرنیسي.

جامعـــة بیـــروت -وهنـــاك أطروحـــة دكتـــوراه أعـــدتها ســـوزي محمـــد حمـــود فـــي كلیـــة الآداب
، بعنــوان: دور المــرأة السیاســي والاجتمــاعي والثقــافي والاقتصــادي فــي الــبلاط ٢٠٠٨العربیــة عــام 

دة فـــي فتـــرة العصـــر العباســـي الثـــاني م)، وهـــي محـــد٩٤٥-٨٣٣ه/٣٣٤-٢١٨العباســـي الثـــاني (
فقط. 

المصادر التي لا تحمل اسم المرأة: - ٥
المصــــادر التــــي تتعلــــق مباشــــرة بالعصــــر العباســــي، ویمكــــن الإفــــادة منهــــا، كتابــــا إن أهــــم

ــــار المــــذاكرة" وهــــو فــــي ثمانیــــة م): "نشــــوار٩٩٤ه/٣٨٤القاضــــي التنــــوخي (ت  المحاضــــرة وأخب
صــفحة تحكــي قصــص مــن عاصــروه، و"الفــرج بعــد الشــدة" وهــو فــي خمســة ٢٨٥٩مجلدات تضــم 
صــفحة تحكــي قصــص مــن ســبقوه، مــن أهــم المصــادر العربیــة التــي تقــدم ١٩٧٧مجلــدات تضــم 

ن صــــورة عــــن المزیــــد مــــن المعلومــــات عــــن العصــــرین العباســــي الأول والثــــاني لأنهمــــا معــــاً یقــــدما



٥

م) حتــى نهایــة العصــر العباســـي ٧٥٠ه/١٣٢المجتمــع العباســي منــذ قیــام الدولــة العباســـیة عــام (
ــم تكــن أساســاً موضــوع هــذین الكتــابین ٩٤٥ه/٣٣٤الثــاني عــام ( م)، وبخاصــة دور المــرأة التــي ل

للقاضــي التنـــوخي اللـــذین غلـــب علیهمــا أخبـــار الملـــوك والخلفـــاء والــوزراء والقضـــاة وســـائر طبقـــات 
المجتمع العباسي، بما في ذلك المــرأة التــي یمكــن النــبش عــن أخبارهــا فــي مجلــدات هــذین الكتــابین 

الثلاثة عشر، للعثور على أخبار جدیدة وطریفة تتعلق بها. 

وحتــــى تكتمــــل الأطروحــــة عــــن دور النســــاء فــــي العصــــر العباســــي، ارتأیــــت العــــودة إلــــى 
ـــــل "أن ـــــبلاذري المتـــــوفى ســـــنة ســـــاب الإشـــــراف"الروایـــــات المتعـــــددة مـــــن المصـــــادر المختلفـــــة مث لل

م) وفیه روایــات مهمــة فــي تــاریخ الأســرة العباســیة، "وتــاریخ الیعقــوبي" المتــوفى ســنة ٨٩٢ه/٢٧٨(
م) وهو معاصر للأحداث التي یرویها حتى خلافة المعتمد العباسي، و"تاریخ الأمم ٨٩٥ه/٢٨٢(

اً كثیرة قبل أن یستقر بــه المقــام فــي م) وقد زار بلدان٩٢٣ه/٣١٠، للطبري المتوفى سنة (والملوك"
بغداد حتى وفاته، وتعتبر موسوعة تاریخیة مهمة، وأفرد خانة خاصة لما جرى من أحداث في كل 

سنة أرخ لها. 

ســـــــــنة المتـــــــــوفىوالإشـــــــــراف"، للمســـــــــعودي كتـــــــــاب "التنبیـــــــــه إغفـــــــــالوكــــــــذلك لا یمكـــــــــن 

ویتنــاول تــاریخ مختصــر لســیر الخلفــاء حتــى المطیــع العباســي، كمــا یتنــاول فــي )م٩٥١ه/٣٤٦(

كتابــــه الآخــــر: "مــــروج الــــذهب ومعــــادن الجــــوهر"، قصــــة العباســــة أخــــت الرشــــید ونكبــــة البرامكــــة، 

م) یتنــاول تاریخــاً مفصــلاً للدولــة العباســیة ١٠٣٠ه/٤٢١و"تجارب الأمم" لمسكویه المتــوفى ســنة (

ع تركیــزه علــى عهــد المقتــدر العباســي، و"تــاریخ بغــداد" للخطیــب البغــدادي أثنــاء النفــوذ البــویهي مــ

م)، و"المنتظم في تــاریخ الأمــم والملــوك" لابــن الجــوزي المتــوفى ســنة ١٠٧٠ه/٤٦٣المتوفى سنة (

م) ویحتوي على ١٢٨١ه/٦٨١م)، و"وفیات الأعیان" لابن خلكان المتوفى سنة (١٢٠١ه/٥٩٧(

م) وهو مــن المصــادر ١٣٦٢ه/٧٦٤وفیات" للصفدي المتوفى سنة (بالتراجم للعباسیین، و"الوافي 

المهمة لشمولیته في ذكر العباسیین. 

م) هــو أول مــن ألــف مــن نوعــه فــي تــاریخ الــوزراء، حینمــا ٩٤٢ه/٣٣١والجهشــیاري (ت 

وضع كتاب "الوزراء والكتاب"، وهو أشهر كتبه فقد كان أبوه عبدوس الجهشیاري حاجب علي بــن 



٦

انضــم إلــى لمــاالحجابــة لعلــي بــن عیســىالخلیفــة المقتــدر بــاالله قبــل أن تــولى بنفســه وزیــرعیســى 

م). ٩١٨ه/٣٠٦حامد بن العباس حینما تقلد الوزارة سنة (

م)، وهــو فــي ١٤٠٦ه/٤٤٨وكــذلك كتــاب "تحفــة الأمــراء فــي تــاریخ الــوزراء" للصــابئ (ت 
اب" للجهشــــیاري إلــــى ســــنة ذلــــك یحــــذو حــــذو الجهشــــیاري قبلــــه، فوصــــل بــــه كتــــاب "الــــوزراء والكتــــ

م). ١٠٠٢ه/ ٣٩٣(

م) مـــن أبـــرز المـــؤرخین فـــي نهایـــة العصـــر ٩٤٧ه/٣٣٦ویعتبـــر أبـــو بكـــر الصـــولي (ت 
العباسي الثاني، فكان مقرباً من الخلیفة الراضي باالله الذي تتلمذ علیــه قبــل أن یلــي الخلافــة، وهــذا 

وقــد غطــى فیــه الفتــرة التــي تشــمل ما دفعــه لتصــنیف كتــاب "الأوراق فــي أخبــار الخلفــاء والشــعراء"، 
الخلفــاء وأولادهــم لغایــة أیــام ابــن المعتــز. ووصــف الصــولي بأنــه أحــد العلمــاء بأخبــار الملــوك وأیــام 
الخلفاء ومآثر الأشراف وطبقــات الشــعراء، وقــد اعتمــد فــي كتابــه منهجــاً متقــدماً علــى طریقــة مــنهج 

. نفیسةوعة الحولیات في التاریخ المعاصر، لذلك یعد "الأوراق" مجم

م) الـــــذي یعتبـــــر مـــــن المـــــؤرخین ١٥٠٥ه/٩١١وكتـــــاب "تـــــاریخ الخلفـــــاء" للســـــیوطي (ت 

المتأخرین عن الفترة الزمنیة لهذه الدراسة، إلا أنــه جمــع روایــات تاریخیــة ومتنوعــة فــي ذكــره للســیر 

الذاتیــة لكــل خلیفــة عباســي، والحــوادث التاریخیــة فــي عصــره، وكــان یــروي بالإســناد. وهــذا العنــوان 

م) لكتابـــه "تـــاریخ الخلفـــاء". وكـــذلك ابـــن ٨٨٦ه/٢٧٣فـــاء" وضـــعه قـــبلاً ابـــن یزیـــد (ت "تـــاریخ الخل

م) لكتابه "الأنباء في تاریخ الخلفاء". ومثل هذه الكتب تحمل معلومة ١١٨٤ه/٥٨٠العمراني (ت 

أو أكثر عن نساء الخلفــاء فــي الــبلاط العباســي الثــاني. ولا یختلــف عنهــا كتــاب "مختصــر التــاریخ"

م)، وغیـــر ذلـــك مـــن مصـــادر التـــاریخ العـــام التـــي یحفـــل بهـــا ١٢٩٨ه/٦٩٧الكـــازورني (ت لابـــن 

التراث العربي الإسلامي للعصر العباسي في الفترة الزمنیة لهذه الأطروحة. 

المراجع التي لا تحمل اسم المرأة: - ٦
كمــا اســتفدت مــن كتــاب "دراســات فــي تــاریخ الحضــارة الإســلامیة" للمــؤرخ الــدكتور حســان 

الـــذي رســـم فـــي هـــذا الكتـــاب معـــالم الحضـــارة العربیـــة والإســـلامیة بشـــكل عـــام، ومـــن كتـــاب قحـــلا
"المجتمع العباسي" للدكتورة نشــأت الخطیــب، وكتــاب "الدولــة العباســیة مراحــل تاریخهــا وحضــارتها" 



٧

للـــدكتورة ســـوزي حمـــود، وفیـــه معلومـــات كثیـــرة عـــن المـــرأة وعنـــاوین فرعیـــة تحمـــل دور المـــرأة فـــي 
ول والرابع والسابع والتاسع وكتاب الصــراع بــین العــرب وتســلط غیــر العــرب فــي الدولــة الفصول الأ

الأول الفصــلین، وفیــه أیضــاً عنــاوین فرعیــة تحمــل دور المــرأة فــي شــباروالعباسیة للدكتور عصام 
والثاني. 

بالنسبة للمراجع باللغة الإنكلیزیة، لا یوجد سوى مرجع واحد عنوانه یتعلق مباشــرة بــاثنتین
من نساء الخلفاء في البلاط العباسي الأول، ولــیس الــبلاط العباســي الثــاني، وهمــا الخیــزران زوجــة 

المــــرأة المهــــدي وأم الهــــادي والرشــــید والســــیدة زبیــــدة زوجــــة الرشــــید وأم الأمــــین، وعنــــوان الكتــــاب "
ابیــا " لنوالسیاســة فــي الإســلام مــع دراســة نمــوذجین مــن العصــر العباســي: أم الرشــید وزبیــدة زوجتــه

. أمـــا المراجـــع الأخـــرى، المتعلقـــة ٢٠١٠ســـنة بـــاریسآبـــوت. وقـــد ترجمـــه عمـــر أبـــو النصـــر فـــي 
بــالبلاط العباســي، فتتطلــب القــراءة المتأنیــة للعثــور علــى معلومــة نســائیة تتعلــق بــالبلاط العباســـي 
الثــاني، وهــذا لــیس بــالأمر الســهل، لأن هــذه الكتــب تتعلــق بالعصــر العباســي بشــكل عــام، ولــیس 

رأة. بالم

ولابد من الإشارة هنا بأنه مع كثرة المراجع العربیة وقلــة المراجــع الأجنبیــة التــي نقلــت عــن 

المصادر العربیة بالنسبة لدور المرأة، فإن مجمل حدیثها جاء عبارة عن شــذرات وتلمیحــات، لــذلك 

ني وأنـــا انتـــابالشـــعورشـــعرت بقلـــة إحاطـــة الكثیـــرة مـــن الكتـــب الحدیثـــة التـــي تناولـــت المـــرأة، وهـــذا 

أتفحص المصادر الأصلیة لهذا الموضوع. 

ــــى تطــــور دور المــــرأة فــــي العصــــر العباســــي منــــذ نشــــأته  ســــنةلكــــن أحــــداً لــــم یتطــــرق إل
. )م٩٤٥ه/٣٣٤(سنةحتى نهایة العصر العباسي الثاني )م٧٥٠ه/١٣٢(

لــذلك، كــان لابــد مــن البحــث فــي المراجــع التــي تطرقــت إلــى المــرأة فــي مختلــف العصــور، 
لحســن "المــرأة عبــر التــاریخ"للحصــول علــى بعــض المعلومــات التــي تغنــي هــذه الأطروحــة، مثــل: 

والمــرأة فــي جمیــع "لعلــي إبــراهیم حســن، "ونســاء لهــن فــي تــاریخ الإســلام نصــیب"محمــد جــوهر، 
لزینــب فــواز، "والــدر المنثــور فــي طبقــات ربــات الخــدور"عبــد المقصــود، لمحمــد"الأدیان والعصور

والسلطانات المنسیات، نســاء رئیســات دولــة فــي "لبدریة آجوك آن، "والنساء الحاكمات في التاریخ"
لعمر رضا كحالة. "النساء في العالمین العربي والإسلاميوأعلام"لفاطمة الرمنیسي، "الإسلام



٨

تقسیم الأطروحة: - ٧

فصــول وخاتمــة، فضــلاً عــن الملاحــق وســبعةارتأیت تقسیم الأطروحة إلى مقدمــة وتمهیــد 

ولائحــة المصــادر والمراجــع. ووجــدت مــن الضــروري وضــع مقدمــة واســتنتاجات فــي كــل فصــل مــن 

، لأن هذه الاستنتاجات تمهد لوضع الخاتمة. السبعةالفصول 

-٧٥٠ه/٣٣٤-١٣٢یة (یتحــدث الفصــل الأول عــن تطــور الأوضــاع السیاســیة والعســكر 

م)، مـــن الهیمنـــة الفارســـیة فـــي العصـــر العباســـي الأول إلـــى النفـــوذ التركـــي العصـــر العباســـي ٩٤٥

الثاني، تمهیداً للتطرق إلى تطور دور المرأة. 

والفصــل الثــاني یتنــاول تطــور دور المــرأة السیاســي، مــن خــلال نمــاذج مثــل الخیــزران أول 

بالحكم في الإسلام، وزبیدة زوجة الرشید وأم الأمین، وقبیحة امرأة جاریة من أمهات الخلفاء تستبد 

مخــــارق أم المســــتعین، وقــــرب أم المهتــــدي، زوجــــة المتوكــــل وأم المعتــــز، وحبشــــیة أم المنتصــــر، و 

وفتیان أم المعتمد، وشغب أم المقتدر. 

والفصــل الثالــث عــن تطــور دور المــرأة فــي الشــعر والغنــاء، وقــد شــاركت المــرأة الحــرة إلــى 

الغناء على المرأة الجاریة. ة الجاریة في الشعر، بینما اقتصر ب المرأجان

فــي الفصــل الرابــع إلــى تطــور دور المــرأة فــي العلــوم الدینیــة والزهــد والتصــوف، وتطرقــت

فضـــلاً عـــن موقـــف أمهـــات الخلفـــاء مـــن النصـــارى، مـــع إلقـــاء الضـــوء علـــى الزاهـــدات الصـــوفیات 

بشیراز، وتطور دور المرأة في الاعتزال. 

المعــاییر الخامس لتطور وضع المرأة فــي البیــت والعمــل، مــع الإشــارة إلــى الفصلوأفردت 

الجدیدة لتجمــل المــرأة وزینتهــا، ومزاولــة الجــواري لمعظــم الأعمــال، مــع تمســك المــرأة الحــرة بالتقالیــد 

العربیة. 

ویتعلــق الفصــل الســادس، بتطــور مظــاهر الغنــى وأعمــال الخیــر لــدى المــرأة العباســیة، مــع 

بــذخ فــي حفــلات التطــرق إلــى ثــروات زوجــات الخلفــاء والقهرمانــات. دون إغفــال مظــاهر التــرف وال

زواج الخلفاء، ودور المرأة في الأعمال الإنسانیة والصحیة. 
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عشـــق المـــرأة الحـــرة والجاریـــة، مـــن الفصـــل الســـابع والأخیـــر، فیتنـــاول أشـــهر قصـــص أمـــا

بموت العاشق أو بجنونه، إلى قصص العشــق التــي تــؤدي إلــى مــرض تنتهيلتي قصص العشق ا

منه إلا بزواج العشاق. لا شفاء

ملاحــق، توضـــح بعــض الجوانـــب المهمــة فـــي الفتــرة الزمنیـــة ثمانیـــةوتضــمنت الأطروحــة 

م) فوضعت ملحقاً لأسماء الخلفاء العباسیین، وملحقاً لأسماء ٩٤٥-٧٥٠ه/٣٣٤-١٣٢للعنوان (

أمهــات الخلفــاء فــي تلــك الفتــرة. كمــا وضــعت ملحقــاً عــن علاقــة الــوزیر علــي بــن عیســى بشــغب، 

ملحقاً عن نهایة شغب على ید الخلیفة القاهر. إسراف شغب، و عن وملحقاً 

اضع هذا،وأرجو أن أكون قد وفقت في عملي المتو 

وما توفیقي إلا باالله.
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تمهید
التطور التاریخي لدور المرأة في صدر 

الإسلام والدولة الأمویة

: المرأة في صدر الإسلام أولاً 
: المرأة في الدولة الأمویة ثانیاً 

م) ٧٥٠-٦٦١ه/١٣٢-٤١(
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-٧٥٠ه/٣٣٤-١٣٢(إن التطـــرق للتطـــور التـــاریخي لـــدور المـــرأة فـــي العصـــر العباســـي
م)، وهو عنوان هذه الأطروحة، یتطلــب لمحــة مــوجزة عــن التطــور التــاریخي لــدور المــرأة قبــل ٩٤٥

لهــــذا التطــــور الأمویــــة، بهــــدف التمهیــــدم والدولــــة العصــــر العباســــي، وتحدیــــداً فــــي صــــدر الإســــلا
التاریخي في العصر العباسي دون إغفال المرأة في الأندلس المعاصرة للمرأة العباسیة. 

: المرأة في صدر الإسلام أولاً 
رفــع الإســلام مــن مكانــة المــرأة بصــورة عامــة وكانــت نظرتــه إلیهــا إنســانیة.... فقــد ســاوى 

. ﴾﴿: )١(تعالىبین الرجل، بقوله بینها و 

التـــي ألصـــقتها المعتقـــدات الســـابقة، فـــي أنهـــا أغـــوت آدم ودفـــع الإســـلام عـــن المـــرأة اللعنـــة 
﴿: )٢(الغوایــة والــذنب، بقولــه تعــالىفــي فــأخرج مــن الجنــة، وجعلهمــا مشــتركین 

﴾

: )٣(وأدهـــا، بقولـــه تعـــالىوعمــل الإســـلام علـــى النهـــي عـــن التشـــاؤم والحــزن لولادتهـــا وحـــرم 
﴿﴾.

﴿: )٤(وكرم الإسلام مقامها زوجة بقوله تعالى
﴾ 

ونظــم قضــیة الطــلاق بمــا وزوجــة وبنتــا، أمّــاث ر حــق الإوقــد حــث علــى تعلیمهــا وأعطاهــا
یمنع مــن تعســف الرجــل فیــه واســتبداده فــي أمرهــا، فجعــل لــه حــداً لا یتجــاوزه، وجعــل لــه عــدة تتــیح 

للزوجین العودة إلى الصفاء والوئام. 
وأســــبغ الإســــلام علــــى المــــرأة مكانــــاً اجتماعیــــاً كریمــــاً فــــي مختلــــف مراحــــل حیاتهــــا وكافــــة 

علاقاتها الاجتماعیة. 

. ١النساء، الآیة: سورة)١(
. ٣٦سورة البقرة، الآیة )٢(
. ٩- ٨سورة التكویر، الآیة: )٣(
. ٢١سورة الروم الآیة: )٤(
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وبــرز العدیــد مــن النســاء فــي المجتمــع الإســلامي الجدیــد وفــي طلیعــتهن، الســیدة خدیجــة 

وســاندت الرســول بنفســها ورســولهباالله آمن) التي كانت أول من ، زوجة النبي محمد ()١(الكبرى

الــدیني والسیاســي رضــي االله عنهــا) التــي عرفــت بنشــاطها وبمالهــا، والســیدة عائشــة أم المــؤمنین (

بنــت )٣(والســیدة فاطمــة (رضــي االله عنهــا))٢(حــدیث١٢٠٠والتــي شــاركت فــي الفتیــا وروى عنهــا 

یث عنــه، ، وقد اشتركت مع أبیها في فــتح مكــة وحجــة الــوداع وروت بعــض الحــد)النبي محمد (

كانــت تحســن تها والتــي (رضــي االله عنهــا) الشــاعرة التــي اشــتهرت نــدواوالسیدة سكینة بنت الحسین 

ت طلحـــة الأدبیـــة العالمـــة التـــي نقـــد الشـــعراء والمفاضـــلة بیـــنهم عـــن علـــم وذوق، ومثلهـــا عائشـــة بنـــ

وأخبارها مع الشعراء كثیرة ولها مجلس معروف عند هشــام بــن عبــد الملــك ،عرفت بجمالها وعفتها

.)٤(تجلى فیه علمها أمام شیوخ أمیة

أســرتوفي ساحات القتال والبطولة برزت خولة بنت الأزور التي أبلت أحسن البلاء یــوم 

في موقعه (صحورا) فأثارت نخوتهن ولم یكن من الســلاح معهــن شــيء إلا عمــد الخیــام إلا النساء

وهي تقول: أنها استطاعت بشجاعتها أن تنقذ النساء من أیدي الروم وخرجت

نحــــــــــــن بنــــــــــــات تبــــــــــــع وحمیــــــــــــر

فـــــــي الحـــــــرب نـــــــار تســـــــعرلأننـــــــا 

وضــــــربنا فــــــي القــــــوم لــــــیس ینكــــــر

ـــــــر ـــــــذاب الأكب ـــــــوم تســـــــقون الع الی

بكــل بســالة ورباطـــة الــوغىالتــي خاضــت ســـاحات )٥(ومثلهــا ازده بنــت الحــارث بـــن كلــده
جأش مع نساء المحاربین الذین خرجوا للجهاد. 

بنــت یزیــد بــن الســكن الأنصــاریة أســماءومن المحدثات الفاضلات والمجاهــدات الجلــیلات 
.)٦(وكانت من ذوات العقل والدین والشجاعة والخطابة حتى لقبوها بــــ "خطیبة النساء"

.                                                                    ٣٢٦، ص ١، ج ١٩٥٩النساء، المطبعة الهاشمیة، دمشق، طبعة ثانیة، أعلامعمر كحالة: )١(
. ٩، ص ٣المرجع نفسه، ج )٢(
. ١٠٨، ص ٤المرجع نفسه، ج )٣(
. ١٣٧، ص ٣المرجع نفسه، ج )٤(
. ٤١، ص ١المرجع نفسه، ج )٥(
. ٦٦، ص ١المرجع نفسه، ج )٦(
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ـــر فـــي صـــدر الإســـلام، والعصـــر الأمـــوي  ـــة الحرائ ـــة ظلـــت مكان ـــى مكان ـــة تطغـــى عل مكان
مــثلاً الجــواري... وكانــت هنــاك بعــض الأمــور التــي تفــرق بــین منزلــة الحرائــر والإمــاء. فالحجــاب

:)١(فرض على الحرائر دون الإماء، حتى یعرفن أنهن حرائر فلا یتبعن، وذلك بقوله تعالى
﴿﴾.

وكــان المســلمون لا یــرون بأســاً بــأن تنتقـــل المــرأة إلــى عــدة أزواج لا ینقلهــا عــن ذلـــك إلا 
زوجهــا واعتبــرت معــاودة المــرأة للــزواج بعــد أن تمضــى عــدة وفــاة)٢(الموت ما دام الرجال یریــدونها

﴿:)٣(ا أمراً طبیعیاً لا ینكره أحد. قال تعالىطلاقهأو عدة 
﴾.

وهنــاك عــدد كبیــر مــن عقائــل المســلمین وســیدات المجتمــع ممــن عــرفن بالجمــال والخلــق 
ورجاحة العقل وجزالة الرأي قد تزوجن من سادات المسلمین وسراتهم منهن: 

عبــد االله بــن أبــي بكــر الصــدیق ثــم عمــر بــن تزوجهــاالتــي )٤(زیــد بــن عمــربنــتعاتكــة 
د االله بــن التي تزوجها عبــ)٥(الخطاب ثم الزبیر بن العوام ثم الحسین بن علي، وعائشة بنت طلحة

ثم مصــعب بــن الزبیــر ثــم عمــر بــن عبیــد االله بــن معمــر التیمــي، وأســماء عبد الرحمن بن أبي بكر
التي كانت عند جعفر بن أبي طالب فلما قتل تزوجها أبو بكــر الصــدیق فلمــا مــات )٦(بنت عمیس

طالب. تزوجها علي بن أبي 
وكانوا كثیراً مــا یحســبون لــرأي الفتــاة حســاباً فــي موافقتهــا علــى الــزواج، فیأخــذون رأیهــا فــي 

باع. خطابها فیعددون لها الحسب والنسب ویذكرون المكارم والصفات ویصفون الأخلاق والط
وكانت الفتاة الحرة تربى على حسن معاشرة الزوج وطاعته وفهم جوانب نفســه، كمــا تربــى 

وتحفظ الأحادیث والنوادر وقد تعلم العلوم والفقه. )٧(وتروى الشعرمنادمةوالعلى المجالسة 

. ٥٩الأحزاب: الآیة سورة)١(
. ٢٧، ص ١٩٨١العراق، - واجدة الأطرقجي: المرأة في أدب العصر العباسي، دار الرشید)٢(
. ٤٣٤سورة البقرة، الآیة: )٣(
. ٢٠١، ص ٣النساء، ج أعلامعمر كحالة: )٤(
. ١٣٧، ص ٣المرجع نفسه، ج )٥(
: ذم الهوى، تحقیق مصطفى عبد الواحد، مطبعة م)١٢٠١ه/٥٩٧أبو الفرج عبد الرحمن (ت ابن الجوزي)٦(

. ٦٥٢-٦٤٧، ص ١٩٦٢السعادة، مصر 
العریـــان، القــاهرة، طبعـــة ســعید: العقـــد الفریــد، تحقیــق محمـــد م)٣٢٨/٩٣٩أبــو عمـــر أحمــد (ت ابــن عبــد ربـــه)٧(

.  ١٠٥-١٠٤، ص ٦، ج ١٩٣٥ثانیة، 
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كان المسلمون في صدر الإسلام قریبین من البداوة فحرصوا حــرص آبــائهم علــى العــرض 
علیهم في التزام العفاف واعتباره من أشرف الخصال، لا خوفــاً مــن القصــاص فحســب وإنمــا وزادوا 

لا تدینا وتقوى، إلا أن الموقف الإنساني للدین الإسلامي والنظرة إلى العلاقة بین المرأة والرجل عدّ 
من سنة العرب بمنع تزویج الرجل من امرأة استحسنها وأحبها.

العشــــاق فـــــي صــــدر الإســــلام وعــــن أخبــــار عفـــــافهم وتــــذكر كتــــب الأخبــــار والأدب عــــن
أنهم كانوا یكتفون بالنظرة وببث الشكوى وتناشد الأشعار وكــانوا یعتبــرون القبلــة وكیف، )١(وشرفهم

.)٢(إثما وزناً یجب التكفیر عنهما

الغــزل أغلبــه موقوفــاً علــى الحرائــر العربیــات، وكانــت صــورة المــرأة فــي ذلــك العصــر وكان
.)٣(صورة رائعة تمثل الجمال والحیاء والعفة والعزة والعقل والإرادة

م):٧٥٠- ٦٦١ه/١٣٢-٤١ثانیاً: المرأة في الدولة الأمویة (
ــــى كثــــرة الســــبایا والجــــواري  ــــة إل ــــة الأموی ــــي عصــــر الدول ــــي الإســــلامي ف أدى الفــــتح العرب

وإلــى تســرب أخــلاق العجــم إلــى العــرب، بســبب الامتــزاج الاجتمــاعي والثقــافي، لیــنعكس والأمــوال، 
علــى وضــع المــرأة فــي العصــر العباســي، لأن المجتمــع الإســلامي فــي عهــد الدولــة الأمویــة، حــافظ 

محــاولات العجــم الهیمنــة علــى المجتمــع العربــي، التقالیــد العربیــة، حــذراً مــن قــدر المســتطاع علــى
ثــم النفــوذ التركــي فــي العصــر العباســي لتبرز ظاهرة الســیطرة الفارســیة فــي العصــر العباســي الأول 

الثاني. 
بقي العرب في عصر الدولة الأمویــة ســادة المجتمــع، مــع التعصــب القــوي للجــنس العربــي 

كان إذا مرت به جنازة وقیل عربي، صاح: یــا ،)٤(الأخرى، وقیل أن نافعاً بن جبیرضد الأجناس 
قوماه! وإن قیل مولى، قال: مال االله یأخذ ما یشاء ویدع ما یشاء. 

المستظرف من أخبار الجواري، تحقیق صلاح : م)١٥٠٥ه/٩١١عبد الرحمن بن أبي بكر (ت السیوطي)١(
. ١٤٦، ص٢، ج١٩٦٣الدین المنجد، دار الكتاب الجدید، بیروت، 

: عیون الأخبار، أربعة أجزاء، دار الكتب، القاهرة، م)٨٨٩ه/٢٧٦(ت ابن قتیبة أبو محمد عبداالله بن مسلم)٢(
. ٩٤- ٩٢، ص ٤، ج ١٩٦٣

. ٣١: المرأة في أدب العصر العباسي، ص واجدة الأطرقجي)٣(
نافع بن جبیر من قریش: من كبار الرواة للحدیث، تابعي ثقة من أهل المدینة، كان فصیحاً عظیم النخوة )٤(

الزركلي خیر الدین: الأعلام، دار جهیر المنطق یفخم كلامه وفیه تیه، وكان ممن یؤخذ عنه ویفتى بفتواه 
.٣١٦، ص ٨، ج ١٩٨٣یروت ، ب٦العلم للملایین طبعة 
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هذه ، وربما كانت )١(وكان بنو أمیة لا یستخلفون بني الإماء، وقالوا لا تصلح لغیر العرب
أبنــاؤهم مــن الإمــاء أفضــل مــن أبنــائهم مــن الحرائــر وأكثــر حتى ولو كــان هي نظرة الخلفاء أنفسهم 

منهم نباهة.

ثالثاً: المرأة في الأندلس
كانـــت المـــرأة تتمتـــع بمكانـــة عظیمـــة، لأنهـــا شـــاركت فـــي میـــادین العلـــوم والثقافـــة والأدب.

وبعــد النظــر، وشــاع صــیتهن فــي ســائر الأنحــاء. وامتــازت الكثیــرات مــن النســاء بالــذكاء والتفكیــر
.)٢(فثقافة المرأة في الأندلس كانت عمیقة ومتنوعة، وهذا الوصف حقیقة لا مبالغة فیها

إن أحسن الأوضاع للمرأة عند العرب كانت تحظى بــه المــرأة العربیــة فــي الأنــدلس، حیــث 

ا فــــي بــــاقي الأقطــــار العربیــــة كانــــت تتمتــــع بحریــــة كبیــــرة وانطلاقــــة واســــعة بالقیــــاس إلــــى مثیلاتهــــ

تاریخیــة المتعلقــة بالأنــدلس أن أیضــاً والوالإسلامیة الأخــرى. ونلاحــظ مــن خــلال المصــادر الأدبیــة

هناك لعبت دوراً إنمائیاً عظیماً. وقد ألــف الأندلســیون فیهــا كتبــاً أشــهرها "طــوق الحمامــة فــي المرأة

المحبــــین تبویبــــاً منظمــــاً الألفــــة والآلاف" لابــــن حــــزم وفیــــه یحلــــل طبیعــــة المــــرأة ویبــــوب عواطــــف 

لابــن ســوعة أندلســیة، هــي "العقــد الفریــد" . وبین أیدینا أیضاً علــى ســبیل المثــال، أول مو )٣(متماسكاً 

م) والذي یكرس الفصل الحادي والعشرین منه للنساء. ٩٤٠ه/٣٢٨عبد ربه (ت 

كانت النساء العربیات المسلمات من الطبقات الأندلسیة العلیــا أو النســاء المرتبطــات بهــن 
ة، حیث اعتبرت المرأة نداً للرجل، فكانت تقــف معــه علــى بصورة من الصور، یتمتعن بمكانة رفیع

وقه أحیاناً وتجمع الثروات. وكانت تعیش عیشة رغد وهناء. وتتمتــع بــالقوة والنفــوذ قدم المساواة وتف
فقد ساهمت في السلطة إلى جانب زوجها، وتصرفت بثروته وأملاكه الخاصة بحریة كاملة. لأنهــا 

أفســح لهــا مجــالات كانــت تتصــف بالحكمــة وبعــد النظــر بالإضــافة إلــى علــو مقامهــا السیاســیة ممــا 

. ١٣٠، ص ٦ج ابن عبد ربه: العقد الفرید)١(
، ١٩٨٣مصطفى الشكعة، "فصول في الأدب الأندلسي"، دار العلم للملایین، طبعة خامسة، بیروت، )٢(

.٤٧ص 
محمود بعیون، إسهام العلماء المسلمین في العلوم في الأندلس عصر ملوك الطوائف، دراسة لنیل شهادة سهى)٣(

.٤١٧م، جامعة بیروت الإسلامیة، ص ٢٠٠٤ه/١٤٢٥الدكتوراه في الدراسات الإسلامیة سنة 
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فــي شــؤون الدولــة. ومــن اللــواتي ذكــرهن لنــا التــاریخ بالتمجیــد "صــفیة بنــت . وقــد تــدخلت )١(الظهــور
فــي عبداالله" الكاتبــة التــي تفرغــت لنقــل المخطوطــات، واشــتهرت ببراعتهــا فــي جــودة الخــط وجمالــه، 

الإنشاء. 
. )٢(هشــــام الأول "الرضــــا"غنیــــات مــــن المدینــــة إلــــى الأنــــدلس عهــــد الأمیــــر وقـــد وفــــدت الم

بنى لهن قصر خاص أطلق علیه اسم "دار المدینیات" نســبة م)، وقد ٧٩٦-٧٨٨ه/١٨١-١٧٢(
م) الـــذي ٨٥٢-٨٢٢ه/٢٣٨-٢٠٦، عهـــد الأمیـــر عبـــد الـــرحمن الثـــاني ()٣(إلـــى المدینـــة المنـــورة"

قلــــم الرومیــــة، فقــــد كــــان مولعــــاً بســــماع الشــــعر اعتـــق الجاریــــة "ثــــرة" وتزوجهــــا، واشــــتهرت جاریتــــه 
.)٤(والأدب

وأواخر العصر الأموي أدى الامتزاج بالعجم واختلاط الأنساب، إلى مبایعــة أبنــاء الإمــاء، 
فكــان یزیــد بــن الولیــد بــن عبــد الملــك أول مــن تــولى الخلافــة مــن الهجنــاء، حیــث قیــل أن أمــه مــن 

.)٥(السبایا من نسل یزد جرد بن كسرى
نتهــا وعزتهــا فــي نفــوس حافظت المرأة العربیــة فــي العصــر الأمــوي إلــى حــد بعیــد علــى مكا

رجال الأسرة وفي المجتمع بصورة عامة. 
وبقیــت محافظــة علــى هــذه المكانــة فــي مطلــع العصــر العباســي الأول، فــأول خلفــاء بنــي 

أمــه الحــارثي، ولعــل عروبــة االلهعبیــدبنــت )٦(عربیــة، وهــي ریطــاأمــهالعباس، أبــو العبــاس الســفاح 
الذي كان یكبره في السن والذي أبلــى بــلاءً حســناً فــي كانت السبب في تقدمه على أخیه المنصور 

.)٧(تأسیس الدولة العباسیة، لأن أم المنصور كانت بربریة اسمها سلامة

ن، بیروت، طبعة محمد جمیل بیهم: المرأة في حضارة العرب والعرب في تاریخ المرأة، دار النشر للجامعیی)١(
.٢٦١، ص ١٩٦٢أولى، 

،١٩٨٩حسان حلاق، دراسات في تاریخ الحضارة الإسلامیة، دار النهضة العربیة، بیروت، طبعة أولى، )٢(
.  ٣٠١ص 

مطبعة السعادة،نفح الطیب، من غصن الأندلس الرطیب،م)،١٦٣١ه/١٠٤١أحمد بن محمد (ت المقري،)٣(
. ١٣٦، ص ٣، ج ١٩٤٩القاهرة، 

. ١٧٣، ص ١٩٥٩خالد الصوفي: تاریخ العرب في اسبانیا (جمهوریة بني جهور)، دمشق )٤(
جـــزءاً دار صـــادر، ١٣: الكامـــل فـــي التـــاریخ م)١٢٣٣ه/٦٣٠(ت ابـــن الأثیـــر، عـــز الـــدین أبـــو الحســـن علـــي)٥(

.  ٢٧٥، ص ٤بیروت، (د.ت)، ج
، دار التراث، بیروت، طبعة ثانیة، : تاریخ الأمم والملوكم)٩٢٣ه/ ٣١٠محمد بن جریر (ت الطبري)٦(

. ٤٧١، ص ٧، ج ١٩٦٠
، ٣، ج١٩٦٦معادن الجوهر، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، القاهرة، و المسعودي: مروج الذهب)٧(

. ٢٠٩ص 
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ومن خلفــاء بنــي العبــاس الــذین ولــدوا مــن أمهــات عربیــات: المهــدي بــن المنصــور فأمــه أم 

بنــت )٢(بنت منصور بن عبداالله الحمیریة، ومحمــد الأمــین بــن هــارون الرشــید وأمــه زبیــدة)١(موسى

جعفر بن المنصور.

فــي العصــر وما لبث التأثیر الفارسي أن اشتد، لیقوض الكثیر من تقالید المجتمــع العربــي

یمنــعالمجتمــع إلــى الجــري خلــف الملــذات والملاهــي، دون أن العباسي الأول، لیندفع قسم من هذا 

قســماً آخــر مــن المجتمــع مــن التمســك بالتقالیــد العربیــة والالتــزام بتعــالیم الإســلام، علــى الــرغم مــن 

تــدفق القیــان والجــواري وحیــاة البــذخ والتــرف، فقــد دفــع هــؤلاء إلــى عــزل المــرأة الحــرة وحجبهــا عــن 

المجتمع. 

ومع ذلك، استمرت المرأة الحرة في نهل الأدب، فقد كان العصر العباســي عصــر ازدهــار 

فیــه أن الثقافــة والآداب كانــت مــن حضاري شمل المرافق الحیویة في المجتمع كافة. وممــا لا شــك 

أهــم الأمــور التــي عمهــا التقــدم وشــملها الازدهــار، حتــى صــار النــاس یقــدرون الأشــخاص بمقــدار 

وم والآداب. نصیبهم من العل

فــي قســطاً لا بــأس بــه منهــا لتســایر تیــار العصــر تنــالرأینــا المــرأة وقــد نــتج عــن ذلــك أننــا 

ذلك، وقد استطاعت، رغم ما فرض علیها من حجر وحجاب، في أكثــر الأحــوال، أن تثبــت جــدارة 

واستحقاقاً، وأن تتبوأ منزلة لا یستهان بها. 

ـــى تثقیـــف الجـــواري كـــان النخاســـون یهتمـــون كـــل الاهتمـــام، ویحرصـــو  ن كـــل الحـــرص عل

وتعلیمهن صنوف الآداب والفنون لأن قیمة الجاریــة ومكانــة النخــاس بمقــدار مــا تتقنــه الجاریــة مــن 

آداب وفنون ومعارف. 

عــاً مختلفــة.... فمــنهن التــي ســبیت بعــد أن بلغــت حــداً مــن الســن لا وكانــت الجــواري أنوا

، أو تهــذیبها بــآداب المجتمــع، وهــذه یكــون حظهــا مجال إلى تعلیمها وتخریجهــا فــي الفنــون والآداب

من الرعایة قلیلاً وشأنها في المنزل الذي تحل فیه هیناً. 

. ١٢٥، ص ١٩٦٠القاهرة مكتبة دار العروبة،الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد: لطائف المعارف،)١(
. ٣٥٩، ص ٨الطبري: تاریخ الأمم والملوك، ج )٢(
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وأخیراً، فإن التطور التاریخي لدور المرأة في العصــر العباســي، ینطلــق مــن الإســهام الــذي 

الأمویـــة ســـنة قامـــت بـــه المـــرأة فـــي الـــدعوى العباســـیة التـــي هیـــأت للثـــورة العباســـیة وســـقوط الدولـــة 

ة، م). فقد كانت المرأة تخرج من جمیع الحلي والأساور وتقدمها دعماً للــدعوة والثــور ٧٥٠ه/١٣٢(

كما فعلت أم الهیثم امرأة أبي عون، ومعاویة بنت عمرو بن سعید خالة عامر، وأبو عــون وعــامر 

العباسیة. ةالدعو هما رجالات 
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الفصل الأول
تطور الأوضاع السیاسیة والعسكریة

م)٩٤٥-٧٥٠ه/٣٣٤-١٣٢(

: الهیمنة الفارسیة في العصر العباسي الأول أولاً 
م) ٨٤٧- ٧٥٠ه/٢٣٢-١٣٢(

: النفوذ التركي في العصر العباسي الثاني ثانیاً 
م) ٩٤٥- ٨٤٧ه/٣٣٤-٢٣٢(
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العصر العباسي، محدودة فــي ي إن الفترة الزمنیة لموضوع التطور التاریخي لدور المرأة ف
-١٣٢م)، تمثل العصر العباســي الأول (٩٤٥-٧٥٠ه/٣٣٤-١٣٢القرنین من الزمان، (حوالى
م)، والعصــــر ٨٧٤-٧٥٠ه/٢٣٢-١٣٢م)، تمثــــل العصــــر العباســــي الأول (٩٤٥-٧٥٠ه/٢٣٢

م). ٩٤٥-٧٤٨ه/٣٣٤-٢٣٢العباسي الثاني (
إیجــاز، إلــى الأوضــاع السیاســیة فــي هــذه الفتــرة، لــذلك، مــن المفیــد منهجیــاً، التطــرق فــي 

التاریخي لدور المرأة. بهدف إبراز التطور 

الهیمنة الفارسیة في العصر العباسي الأولأولاً: 
م) ٨٤٧- ٧٥٠ه/٢٣٢-١٣٢(

العباسیین الخلفاءوالازدهار. وكان أول یعتبر العصر العباسي الأول، بمثابة عصر القوة 
م)، وأمــه امــرأة حــرة ٧٥٣-٧٤٩ه/١٣٦-١٣٢()١(أبو العباس عبد االله بن محمــد الملقــب بالســفاح
"عربیة" تدعى ریطة بنت عبید االله الحارثي. 

، فاتخــذ "هاشــمیة الكوفــة" القریبــة مــن الكوفــة )٢(لم یطمئن أبو العباس السفاح لأهل الكوفــة

ـــراً لـــه ســـنة  ـــم مـــا لبـــث أن بنـــى مدینـــة جدیـــدة بجـــوار الأنبـــار عرفـــت بــــــ )٣()م٧٤٩ه/١٣٢(مق ، ث

. )م٧٥٣ه/١٣٦(، وظــل مقیمــاً فیهــا حتــى وفاتــه ســنة )٤()م٧٥١ه/١٣٤("هاشــمیة الأنبــار" ســنة 

فكانــت الهاشــمیة الحاضــرة الأولــى للدولــة العباســیة وســمیت كــذلك نســبة إلــى الجــد هاشــم بــن عبــد 

.)٥(مناف

م): الطبقات الكبرى، تسعة أجزاء، تحقیق محمد ٨٥٤ه/٢٣٠ابن سعد، محمد بن سعد بن منیع الهاشمي (ت )١(
. ٣٥٢، ص ٥، ج ١٩٩٠عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

أخبار من ذهب، مكتبة القدس، القاهرة، : شذرات الذهب، في م)١٦٧٩ه/١٠٨٩عبد الحي (ت ابن العماد
. ١١٣، ص ١، ج ١٩٣٢- ١٩٣١

. ٣١، ص ١م، ج ١٩٩٨فاروق عمر فوزي: الخلافة العباسیة، جزآن. دار الشروق، عمان )٢(
إبراهیم أیوب: التاریخ العباسي السیاسي والحضاري، الشركة العالمیة للكتاب، والدار الافریقیة العربیة، بیروت، 

. ٣١م، ص ١٩٨٩طبعة أولى،
. ٤٥١، ص ٧الطبري، تاریخ الرسل والملوك، ج )٣(
.٤٦٤، ص ٧المصدر نفسه، ج )٤(
م، ١٨٩٢م): البلدان، طبعة دي غویه، لیدن ٨٩٥ه/٢٨٢الیعقوبي، أحمد بن جعفر بن وهب بن واضح (ت )٥(

. ١٣٧ص 
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-١٣٦وبــاني قوتهــا ()١(المؤســس الحقیقــي للدولــة العباســیةیعتبــر أبــو جعفــر المنصــور، 
.م)٧٧٥-٧٥٣ه/١٥٨

-١٤٥(أعــوام أعماله، بناء الحاضرة الجدیدة بغداد الــذي اســتمر طیلــة أربعــة أبرزویبقى 
م). فاختــار موقــع بغــداد بــین نهــري دجلــة والفــرات، وخــط المدینــة علــى شــكل ٧٦٦-٧٦٢ه/١٤٩

)٢(داخلي والآخر خارجي، وبنــى داخــل المدینــة قصــره والجــامع، أحدهما سورینمستدیر وجعل لها 

الكوفة، وباب البصرة. وجعل للمدینة أربعة أبواب، هي: باب الشام، باب خراسان، باب

جعفــر أبــومؤسســهاوأطلق على هــذه العاصــمة الجدیــدة اســم "مدینــة المنصــور" نســبة إلــى 

الســـلام" أو "دار مدینـــةالـــدائري، و"المنصـــور، و"المدینـــة المـــدورة" نســـبة إلـــى شـــكلها المســـتدیر أو

أي السلام" تشبها بالجنة. أما اسم بغداد، فلعله اسم فارسي یتألف من كلمتــي "بــغ" أي االله و "داد"

.)٣(عطیة، فهي بذلك "عطیة االله"

دعى "سلامة"، أما ام ابنه محمــد المهــدي الــذي بربریة، تجاریةكانت أم الخلیفة المنصور

. الحمیریةخلفه كانت امرأة حرة "عربیة" تدعى أروى بنت منصور 

م)، عهــد الرخــاء الاقتصــادي، وبــدء ٧٨٥-٧٧٥ه/١٦٩-١٥٨(یعــد عهــد محمــد المهــدي 

تسلط المرأة على أمور الحكم، مع الجاریة الخیــزران التــي تزوجهــا محمــد المهــدي، فأنجبــا خلیفتــین 

تولیا الحكم من بعده. 

. ١٧٨- ١٥٩، ص ٩الطبري: تاریخ الرسل والملوك، ج )١(
، تحقیق محمد الحافظ، مؤسسة الخلفاء: تاریخ م)٨٨٦ه/٢٧٣ابن ماجة، أبو عبد االله محمد بن یزید (ت

. ٣٧، ص ١٩٨٦الرسالة طبعة ثانیة، بیروت 
. ٢٢٦- ٢١٣، ص ١ابن العماد: شذرات الذهب، ج 

م): الفخري في الآداب ١٣٠٩ه/٧٠٩(ت ابن طباطبا، أبو جعفر محمد بن علي بن محمد بن طباطبا)٢(
. ١٦٣م، ص ١٩٦٦السلطانیة والدول الإسلامیة، دار صادر بیروت، 

المبتدأ والخبر، سبعة أجزاء، مكتبة ودیوانم): العبر ١٤٠٥ه/٨٠٨ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد (ت 
. ١٩٧، ص ٣م، ج ١٩٦٦المدرسة ودار الكتاب اللبناني، بیروت، 

: تاریخ بغداد، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا، دار م)١٠٧١ه/٤٦٣أحمد بن علي (ت لبغداديالخطیب ا)٣(
. ٦٦، ص ١، ج ١٩٩٧الكتب العلمیة، بیروت، 

م): الأخبار الطوال، دراسة وتوثیق عصام الحاج علي، دار الكتب ٨٩٥ه/٢٨٢الدنیوري، أحمد بن داوود (ت 
. ٣٨٣م، ص ٢٠٠١العلمیة، بیروت 
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وإذا كانت الخیــزران، قــد خســرت نفوذهــا زمــن خلافــة ابنهــا موســى الهــادي التــي لــم تســتمر 
بالتنســــیق مــــع م)، إلا أنهــــا تمكنــــت ٧٨٦-٧٨٥ه/١٧٠-١٦٩رین (وشــــهأكثــــر مــــن ســــنة واحــــدة 

ــــــرس، مــــــن اســــــتعادة ــــــاني البرامكــــــة الف ــــــة ابنهــــــا الث -١٧٠هــــــارون الرشــــــید (نفوذهــــــا، مــــــع خلاف
ـــة، والنفـــوذ ٨٠٩-٧٨٦ه/١٩٣ ـــة العباســـیة عصـــرها الـــذهبي مـــن ناحی م) الـــذي عرفـــت معـــه الدول

فــوض أمــور الخلافــة إلــیهم طیلــة ســبعة عشــر عامــاً الفارسي مع البرامكة مــن ناحیــة أخــرى، حینمــا 
الرشید أمور الحكــم م) قبل أن تحل بهم نكبة البرامكة لیتولى هارون ٨٠٣-٧٨٦ه/ ١٨٧-١٧٠(

بنفسه في الأعوام الأخیرة من عهده. 

بــرز اســم زبیــدة فــي عهــد زوجهــا الخلیفــة هــارون الرشــید، ثــم فــي عهــد ابنهــا محمــد الأمــین 
م)، وطغــت علیهــا الحــرب الأهلیــة ٨١٣-٨٠٨ه/١٩٨-١٩٣نوات فقط (الذي امتد طیلة خمس س

م) بـــــین الأخـــــوین الأمـــــین والمـــــأمون، نتیجـــــة إجـــــراء الرشـــــید بتقســـــیم ٨١٣-٨١١ه/١٩٨-١٩٥(
، )٢(مراجــلبین الأمین وأمه امرأة عربیة حــرة، وبــین المــأمون وأمــه جاریــة فارســیة تــدعى )١(الخلافة

.)٣(الرشید وتعلیقه في الكعبة في مكة المكرمةوتكریس هذا التقسیم بتسجیل إجراء 

الثــاني الخلافــة العباســیة وانتهــت حــرب الأخــوین الأمــین والمــأمون، بمقتــل الأول، وتــولى 
م) ٨٣٣-٨١٣ه/٢١٨-١٩٨(

والعلمیة عهد المأمون، نتیجة اهتمامه بجمع تــراث الأمــم القدیمــة الفكریةازدهرت النهضة 
البعثـــات العلمیـــة إلـــى القســـطنطینیة حاضـــرة الدولـــة البیزنطیـــة وخاصـــة التـــراث الیونـــاني، وإرســـاله

.)٤(وقبرص، فنقل نفائس الكتب العلمیة إلى بیت الحكمة الذي أنشأه في بغداد

م) وام المعتصـــم ٨٤٢-٨٣٣ه/٢٢٧-٢١٨أخـــوه المعتصـــم بـــاالله (خلفـــهبوفـــاة المـــأمون، 
المعتصــم بــاالله عســكریاً محترفــاً قویــاً شــجاعاً، مــن مولــدات الكوفــة تــدعى مــاردة. كــانامــرأة تركیــة 

م): تاریخ الخلفاء، تحقیق محمد محي الدین عبد ١٥٠٥ه/٩١١، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت السیوطي)١(
. ٢٩٠م، ص ١٩٦٩الحمید، دار التراث، بیروت، 

. التنوخيأمل كوسا: دور المرأة في المجتمع العباسي من خلال كتب القاضي)٢(
. ٣١، ص ٢٠٠٨دكتوراه، الجامعة اللبنانیة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، أطروحة

. ١٣٠، ص ٥ابن الأثیر: الكامل في التاریخ، ج )٣(
. ٢١٦ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانیة، ص )٤(
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وتفضــیلهم علــى ســائر العناصــر الأخــرى، وأســكنهم العاصــمة )١(أكثر مــن اســتخدام الجنــود الأتــراك
بغداد، مستغنیاً عن الجنود العرب. وصل عدد الأتراك إلى ما لا یقل عن سبعین ألفاً. 

وتكــرر التصــادم بیــنهم وبــین )٢(بغــداد بالجنــد الأتــراك بســبب كثــرتهم وتزایــد عــددهمضــاقت
الــذین یمثلــون بــدورهم وحــدة عســكریة تضــم مــا لا یقــل عــن خمســین ألفــاً مــن الفرســان )٣(أهل بغداد

والمشـــاة العـــرب مســـجلین فـــي دفـــاتر الجنـــد. وأهـــل بغـــداد، هـــم الـــذین أجبـــروا المعتصـــم علـــى بنـــاء 
، فعرفــت باســم "ســرور مــن رأى"، ثــم )م٨٣٦ه/٢٢١(ســنةبغــداد ى دجلــة شــمال حاضرة جدیدة عل

.)٤(اختصر الاسم إلى "سر من رأى"، ثم اختصر ثانیة إلى "سامراء"

م)، ٨٤٦-٨٤١ه/٢٣٢-٢٢٧بوفاة المعتصم، خلفه ابنه وولي عهده هارون الواثق باالله (
یــه فــي الاعتمــاد علــى الأتــراك الــذین تزایــد عــددهم، مــع ازدیــاد نفــوذ قــادتهم مثــل: بفــاتبع سیاســة أ

أشــناس، وصــیف، ایتــاخ، وبغــا الكبیــر. وبوفــاة الواثــق بــاالله انتهــى العصــر العباســي الــذهبي وبــدأ 
الانتقال إلى عصر جدید، هو العصر العباسي الثاني، أو عصر النفوذ التركي. 

ثانیاً: النفوذ التركي في العصر العباسي الثاني 

م) ٩٤٥- ٨٤٧ه/٣٣٤-٢٣٢(
العصــر العباســي الثــاني طیلــة مائــة وســنتین هجــریتین/ ثمــان وتســعین ســنة میلادیــة امتــد

عشـــــر خلیفـــــة، هـــــم: المتوكـــــل علـــــى االله، م)، تعاقـــــب خلالهـــــا ثلاثـــــة ٩٤٥-٨٤٧ه/٣٣٤-٢٣٢(
االله، المهتـــدي بـــاالله، المعتمـــد علـــى االله، المعتضـــد بـــاالله، المنتصـــر بـــاالله المســـتعین بـــاالله، المعتـــز بـــ

المكتفي باالله، المقتدر باالله القاهر باالله، الراضي باالله، المتقي الله، والمستكفي باالله. 

أمهات خلفاء العصر العباسي الثاني، هن غیر عربیات، كمــا أن تســعاً مــن أصــل وجمیع 
أم المنتصــر بــاالله، قبیحــة أم المعتــز بــاالله، قــرب "وردة" ام ثــلاث عشــرة، هــن رومیــات مثــل: حبشــیة 

المهتــدي بــاالله، فتیــان أم المعتمــد علــى االله، ضــرار أم المعتضــد بــاالله، شــغب ام المقتــدر بــاالله وقیــل 

. ٣٣٢الیعقوبي: البلدان، ص )١(
.٥م، ص ١٨٦٩مجهول: العیون والحدائق، لیدن )٢(
. ٤٦٦، ٤٦٥، ص ٣المسعودي، مروج الذهب، ج )٣(
.٣٣٦السیوطي، تاریخ الخلفاء، ص )٤(
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یضــاً، ظلــوم أم الراضــي بــاالله، خلــوب "زهــرة" أم المتقــي الله، وأملــح النــاس ام المســتكفي أنهــا تركیــة أ
فقط تركیات، هما: شجاع ام المتوكل على االله وقیل أنها خوارزمیة، جیجــك ام باالله. وهناك اثنتان

وواحدة صقلبیة هــي مخــارق ام المســتعین بــاالله، وواحــدة بربریــة هــي فتنــة ام القــاهر )١(المكتفي باالله
باالله. 

غلــب علــى هــذا العصــر، نفــوذ القــادة الأتــراك، إلــى جانــب نفــوذ النســاء والخــدم الــذي وقــد
ــــذي اســــتمر  ــــاالله ال ــــدر ب ــــى بصــــورة واضــــحة عهــــد المقت ــــرن مــــن الزمــــان (تجل ــــع ق -٢٩٥نحــــو رب

م). ففـــي هـــذا العهـــد، بـــرز دور المـــرأة السیاســـي عبـــر الســـیطرة والنفـــوذ، علـــى ٩٣٢-٩٠٨ه/٣٢٠
غرار ما فعلتــه الخیــزران ام الهــادي والرشــید فــي العصــر العباســي الأول. دون إغفــال نفــوذ الأتــراك 

، وبنــى لهــم ســامراء )م٨٤١ه/٢٢٧(باالله ســنة بعد یوم، منذ أن استقدمهم المعتصمالمتعاظم یوماً 
العباســي الثــاني، علــى أیــدیهم ســنة ، لیقتل المتوكل وهو أول خلفاء العصر )م٨٣٢ه/٢٢١(سنة 

، في مؤشر واضح على بدایة النفوذ التركي الفعلي في الخلافة العباسیة. )م٨٦١ه/٢٤٧(
حاول المتوكل على االله، الوقوف في وجه النفوذ التركــي، بنقــل العاصــمة مــن ســامراء إلــى 

. كمــا بنــى مدینــة جدیــدة ســمیت باســـمه )٢(غمــوه علــى العــودة إلـــى ســامراءدمشــق، لكــن الأتــراك أر 
الجعفریــة" و "المتوكلیــة"، قــرب ســامراء التــي كــادت تخــرب، علــى اثــر انتقــال المتوكــل إلــى مدینتــه "

الجدیدة، ولعل ذلك من الأسباب التي دعت الأتراك لقتل المتوكل، وتولي ابنــه المنتصــر الخلافــة، 
قل الأتراك. لیعود إلى سامراء مع

لــذي تحــول، أخذ الأتــراك یســوقون الخلافــة مــن خلیفــة إلــى خلیفــة، وبــایعوا المســتعین بــاالله ا
:)٣(إلى مجرد ببغاء في قفص تحت سیطرة القائدین التركیین وصیفا وبغا، حسب قول الشاعر

خلیفـــــــــــــــة فـــــــــــــــي قفـــــــــــــــص
لــــــــــــهیقـــــــــــول مــــــــــــا قـــــــــــالا 

بــــــــــــــین وصــــــــــــــیف وبغــــــــــــــا
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــول الببغ كمـــــــــــــــا تق

بــاالله الــذي توصــلت امــه قبیحــة إلــى ثــروة كبیــرة، نتیجــة المعتــزاســتمر النفــوذ التركــي عهــد 
.)٤(، وقیل أن ثروتها بلغت ملیوناً وثمانمائة ألف دیناروصلاتهانفوذها 

. ٣٤أمل كوسا: دور المرأة في المجتمع العباسي، ص )١(
. ٤-٣، ص ٣المسعودي: مروج الذهب، ج)٢(
. ٢٦٢م، ص ١٩٩٥: الدولة العباسیة، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، محمد الخضري بك)٣(
. ٣٤٢- ٣٤١، ص ٥ابن الأثیر: الكامل في التاریخ، ج )٤(
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حاول المهتدي باالله، أن یعید للخلافة العباسیة هیبتها ونفوذها، لكنه ما لبث أن قتل على 
ــــه أكثــــر مــــن أحــــد عشــــر شــــهراً وخمســــة وعشــــرین یومــــاً ( ــــم تســــتمر خلافت -٢٥٥یــــد الأتــــراك، فل

م). ٨٧٠-٨٦٩ه/٢٥٦

حــاول المعتضــد بــاالله، ولعلــه بتــأثیر مــن أمــه الرومیــة "ضــرار"، إصــلاح الخلافــة فــي فتــرة 
-٨٩٢ه/٢٨٩-٢٧٩وثلاثــــة عشــــر یومــــاً (أشــــهرفتــــه التــــي اســــتمرت تســــع ســــنوات وتســــعة خلا

-٢٨١(، واهتم بتوسعة المسجد الحرام طیلة ثلاث ســنوات )١(م). فأصلح نظام جبایة الخراج٩٠٢
م). كمــــــــا أمــــــــر بنقــــــــل مركــــــــز الخلافــــــــة مــــــــن ســــــــامراء إلــــــــى بغــــــــداد ســـــــــنة ٨٩٧-٨٩٤ه/٢٨٤

عاصــمة للخلافــة العباســیة طیلــة ثمــان وخمســین ، مــا یعنــي أن ســامراء اســتمرت )م٨٩٢ه/٢٧٩(
سنة هجریة/ست وخمسین سنة میلادیة، خربت بعدها. وعادت بغداد إلى عــز ازدهارهــا، وأوشــكت 
الخلافة العباسیة أن تستعید قوتها ومجدها، بعدما بنــى المعتضــد فیهــا دار الخلافــة، وهــو أول مــن 

.)٢(سیةسكن هذه الدار منذ بنائها حتى سقوط الخلافة العبا

أشهرعادت مظاهر الضعف مع عهد المكتفي باالله الذي استمر طیلة ست سنوات وستة 
م). ٩٠٨-٩٠٢ه/٢٩٥-٢٨٩وتسعة أشهر وتسعة عشر یوماً (

، بــدعم كامــل مــن )م٩٠٧ه/٢٩٥(ویعتبر وصول المقتدر باالله إلى منصب الخلافــة ســنة 
أمــه الســیدة شــغب التــي عرفــت كیــف تنســق مــع القــادة الأتــراك، بمثابــة تحــول فــي مســار الخلفــاء 

حتــى ذلــك الحــین، العباسیین. فقد كان المقتدر باالله أصغر الخلفــاء العباســیین الــذین تولــوا الخلافــة 
فة التي أرادهــا وكان عمره لا یتجاوز ثلاث عشرة سنة وشهرین، وهو یعبر عن المواصفات الضعی

.)٣(الأتراك لكل خلیفة جدید، حتى یظل ألعوبة في أیدیهم

ولا غــرو، أن یشــكل عهــد المقتــدر بــاالله، أو عهــد نفــوذ النســاء برئاســة أمــه الســیدة شــغب، 
عـــدد وزراء عهـــد ســـقوطاً ملحوظـــاً لمنصـــب الخلیفـــة، مـــع انهیـــار الـــوزارة تؤخـــذ بالرشـــوة، حتـــى بلـــغ 

. ٣٠٩محمد الخضري بك: الدولة العباسیة، ص )١(
م): البدایة والنهایة، أربعة عشر ١٣٧٢ه/٧٧٤ابن كثیر، أبو الفداء اسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي (ت )٢(

. ٦٩-٦٦، ص ١١م، ج ١٩٨١جزءاً، مكتبة المعارف، بیروت، طبعة رابعة 
م): تجارب الأمم وتعاقب الهمـم، تحقیـق ه.ف. آمـدروز، مطبعـة ١٠٣٠ه/٤٢١مسكویه، أحمد بن محمد (ت )٣(

. ٣، ص ١، ج )م١٩١٤(شركة التمدن الصناعیة، مصر 
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المقتدر اثني عشر وزیراً في خمس عشرة عملیة تعیین، منها ثلاث مرات للوزیر علي بــن الفــرات، 
االله بن خاقان، حامد بن ومرتان للوزیر علي بن عیسى. كما تولى الوزارة كل من: محمد بن عبید 

ن بــن یالعباس، عبداالله بن محمد بن خاقان، أبو سلیمان بن الحسن، أبو القاســم الكلــوذاني، والحســ
القاسم. 

واقتصادیاً، انتهــى المقتــدر بــاالله قــتلاً، وصــودرت أمــه وفي ظل هذا الواقع المتردي سیاسیاً 
، وذلك كلــه )٢(، وعذبت حتى ماتت)١(السیدة شغب التي كانت تملك أموالاً عظیمة تفوق الاحصاء

على ید القاهر باالله أخي المقتدر باالله. 

-٩٣٢ه/٣٢٢-٣٢٠القاهر باالله الخلافة طیلة سنة واحدة وستة أشهر وستة أیام (تولى
أخیه المقتدر، أو لزوجات أخیــه أمشغب م)، دون أن یكترث للمرأة التي كانت تمثلها السیدة ٩٣٤

المقتـــدر، فصـــادر أمـــوالهن. وبعـــدما بـــالغ فـــي ســـفك الـــدماء، خشـــي القـــادة الأتـــراك علـــى أنفســـهم، 
. )٣(لوا عینیــه، لینتهــي بــه الأمــر أعمــى یتســول أمــام المســجد الجــامع فــي بغــدادفقبضــوا علیــه، وســم

.)٤(عیناهسملتعلماً أن القاهر باالله هو أول خلیفة 

الفساد في عهد الراضي باالله الذي استمر طیلــة ســت ســنوات وعشــرة أشــهر وعشــرة استمر
م)، نتیجــة ســیطرة النســاء والجنــد، وكثــرة الرشــاوى للحصــول علــى ٩٤٠-٩٣٤ه/٣٢٩-٣٢٢أیــام (
.)٥(الوزارة

مــراء الــذي الأجــدوى، مــع ابتداعــه منصــب أمیــر دونحاول الراضي باالله إصــلاح الإدارة، 
، فتراجــع منصــب الــوزیر مــع )م٩٣٦ه/٣٢٤(تــولاه القائــد التركــي أبــو بكــر محمــد بــن رائــق ســنة 

الذي لم تعد معه الــوزارة العباســیة وظیفــة علیــا خاضــعة لســلطة )٦(إعطاء صلاحیاته لأمیر الأمراء

في أخبار الملوك والأمم، ثمانیة المنتظمم): ١٢٠١ه/٥٩٧ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت )١(
،١٣عشر جزءاً، تحقیق محمد ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت (د.ت)، ج 

.٣٢١ص 
.٢٢٣-٢٢٢، ص ٦ابن الأثیر: الكامل في التاریخ، ج )٢(
.٨١، ص ٢مسكویه: تجارب الأمم، ج )٣(
. ٣٠، ص ١م، ج ١٩٦٤، طبعة ثانیة، أحمد أمین: ظهر الإسلام، ثلاثة أجزاء، القاهرة)٤(
. ٢٨١-٢٨٠ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانیة، ص )٥(
. ٢٥٥-٢٥٤، ص ٦، ج المصدر السابقابن الأثیر: )٦(
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ـــ ات الخلیفـــة، فأصـــبح الـــوزیر مجـــرد كاتـــب خـــاص، والأمـــر والنهـــي لأمیـــر الأمـــراء، فكثـــرت الروای
.)١(والقصص الخیالیة الساخرة من الوضع المتردي الذي وصل إلیه الوزیر

أمیــر الأمــراء الــدور الأول فــي تعیــین المتقــي الله الــذي اســتمرت خلافتــه ثــلاث أدىوبــذلك 

م)، ثــــم المســــتكفي بــــاالله الــــذي لــــم تســــتمر ٩٤٤-٩٤٠ه/٣٣٣-٣٢٩ســــنوات وأحــــد عشــــر شــــهراً (

م). وقـــد شـــهد عهـــد كـــل ٩٤٥-٩٤٤ه/٣٣٤-٣٣٣خلافتــه أكثـــر مـــن ســـنة واحـــدة وأربعــة أشـــهر (

لقائــد التركــي تــوزون منصــب أمیــر الأمــراء الــذي حــاول منهما، أزمة اقتصادیة خانقة، تــولى معهــا ا

، بمســـاعدة الجاریـــة "حســـن )٢(الاســـتئثار بالســـلطة والنفـــوذ، فـــتخلص مـــن المتقـــي الله وســـمل عینیـــه

، . وبویع المستكفي باالله خلیفة، ولم تنفع محاولته، مع أمیر الأمراء الجدید ابن شیرزاد)٣(الشیرازیة"

یــه، یتحــین الفرصــة لــدخول بغــداد، وقــد دخلهــا بالفعــل فــي لإصــلاح الأوضــاع، كــان أحمــد بــن بو 

، لیبدأ معه العصر العباسي الثالث والنفوذ البویهي. )م٩٤٥ه/٣٣٤(جمادى الأولى 

، ١٩٧٣- ١٩٧١التنوخي: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، تحقیق عبود الشالجي، دار صادر، بیروت، )١(
. ٢٣٢-٢٣١، ص ١ج

. ٢١٤طباطبا، الفخري في الآداب السلطانیة، ص ابن )٢(
آدم متز: الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري، جزآن. )٣(

.٣٩، ص ١م، ج ١٩٦٧ه/١٣٨٧ترجمة محمد عبد الهادي أبو ریدة، بیروت والقاهرة، طبعة رابعة 
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ثالثاً: استنتاجات 
إن تطــور الأوضــاع السیاســیة والعســكریة فــي الفتــرة الزمنیــة الخاصــة بعنــوان الأطروحــة، 

م)، وهــــي ٨٤٧-٧٥٠ه/٢٣٢-١٣٢یشــــیر إلــــى الهیمنــــة الفارســــیة فــــي العصــــر العباســــي الأول (

مـــع نكبـــة البرامكـــة بتـــأثیر مـــن زوجتـــه الهیمنــة التـــي حـــاول الخلیفـــة هـــارون الرشـــید القضـــاء علیهـــا 

التي أنجــب منهــا الخلیفــة محمــد الأمــین الــذي مــا لبــث أن قتــل فــي الصــراع مــع العربیة الحرة زبیدة 

جل.أخیه عبداالله المأمون الذي أعاد الهیمنة الفارسیة بتأثیر من أمه الجاریة الفارسیة مرا

علمـــاً أن الخیـــزران زوجـــة المهـــدي وأم الهـــادي والرشـــید كانـــت أول مـــن ظهـــر نفوذهـــا فـــي 

العصر العباسي الأول.

وقد تطور النفوذ من الهیمنة الفارسیة في العصر العباسي الأول إلــى الهیمنــة التركیــة مــع 

م) ویعــود هــذا النفــوذ ٩٤٥-٨٤٧ه/٣٣٤-٢٣٢نفــوذ القــادة الأتــراك فــي العصــر العباســي الثــاني (

إلى الخلیفة المعتصم باالله الذي أكثر من الاستعانة بالأتراك حتــى شــكلوا جیشــاً كبیــراً اضــطر معــه 

جدیدة هي سامراء لیحمي أهل بغداد منهم. مدینةاء لبن

كثــر عــدد الجــواري، لتصــبح جمیــع أمهــات العصــر وكان من أهم نتائج النفوذ التركي، أنْ 

العباسي الثاني من غیر العربیــات، بیــنهن تســع رومیــات، واثنتــان تركیــات وواحــدة صــقلبیة وواحــدة 

نــب نفــوذ الأتــراك، فبــرزت أســماء: قبیحــة زوجــة بربریــة. وهــذا الأمــر أدى إلــى نفــوذ النســاء إلــى جا

المتوكل وأم المعتز، وضرار أم المعتضد، وشغب أم المقتدر.
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الفصل الثاني
تطور دور المرأة السیاسي 

أولاً: الخیـــزران أول امـــرأة جاریـــة مـــن أمهـــات الخلفـــاء تســـتبد بـــالحكم فـــي الإســـلام 
م).٧٨٩-٧٧٥ه /١٧٣-١٥٨(
م).٧٨٥-٧٧٥ه/١٦٩-١٥٨زوجها محمد المهدي (نفوذها في خلافة -١
م).٧٨٦-٧٨٥ه/١٧٠-١٦٩تضعضع نفوذها في خلافة ابنها موسى الهادي (-٢
م).٧٨٩-٧٨٦ه/١٧٣-١٧٠استعادة نفوذها مطلع خلافة ابنها هارون الرشید (-٣
م)٧٨٩ه/١٧٣وفاة الخیزران (-٤

-١٦٥الأمــین (ثانیــاً: نفــوذ المــرأة الحــرة زبیــدة زوجــة هــارون الرشــید وأم محمــد 
م).٨١٣- ٧٨١ه/١٩٨

م).٧٨١ه/١٦٥نفوذها بعد زواجها من هارون الرشید (-١
م).٧٨٩ه/١٧٣نفوذها بعد وفاة الخیزران (-٢
م).٨٠٣ه/١٨٧دورها في نكبة البرامكة (-٣
م).٨١٣-٨٠٩ه/١٩٨-١٩٣دورها أثناء خلافة ابنها محمد الأمین (-٤

-٨٦١ه/٢٥٥-٢٤٧عــز (ثالثــاً: الــدور السیاســي لقبیحــة زوجــة المتوكــل وأم الم
م).٨٦٩

م).٨٦٢-٨٦١ه/٢٤٨-٢٤٧رابعاً: دور حبشیة أم المنتصر باالله (

.م)٨٦٦-٨٦٢ه/ ٢٥٢-٢٤٨(خامساً: دور مخارق أم المستعین باالله

م).٨٦٩- ٨٦٨ه/٢٥٦-٢٥٥سادساً: دور قرب أم المهتدي باالله (

.م)٨٩٢- ٧٨٠ه/٢٧٩-٢٥٦(سابعاً: دور فتیان أم المعتمد على االله



٣٠

م).٩٣٢- ٩٠٨ه/٣٢٠-٢٩٥القهرمانات (و ثامناً: نفوذ شغب أم المقتدر باالله 
نفوذ السادة برئاسة شغب.-١

خاطف.)أ(
غریب الخال.)ب(
هارون بن غریب الخال.)ج(
الحرة.)د(
دستنبویه.)ه(

نفوذ القهرمانات في بغداد-٢
م).٩١١-٩٠٥ه/٢٩٩-٢٩٥فاطمة ()أ(
م).٩٢٢-٩١١ه/٣١٠-٢٩٩أم موسى الهاشمیة ()ب(
.الوزراءدار اعتقال زیدان والإشراف على )ج(
نظم النصرانیة.)د(

تدخل المرأة في القضاء.-٣
م).٩١٨ه/٣٠٦ثمل صاحبة المظالم ()أ(
مواجهة قاضي القضاة أبو جعفر لشغب.)ب(

تدخل شغب في تعیین الوزراء وعزلهم.-٤
م).٩٢٣ه/٣١١عزل الوزیر حامد بن العباس وقتله ()أ(
انقاذ الحاجب نصر القشوري من السجن.)ب(
م).٩٢٤ه/٣١٢القبض على الوزیر علي بن محمد بن الفرات وقتله ()ت(
م).٩٢٨ه/٣١٦القبض على الوزیر علي بن عیسى ()ث(

تاسعاً: استنتاجات
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ــالحكم فــي الإســلام  أولاً: الخیــزران أول امــرأة "جاریــة" مــن أمهــات الخلفــاء تســتبد ب
م).٧٨٩-٧٧٥ه /١٧٣-١٥٨(

زوجة المهدي وأم الهادي والرشید، أول امرأة مــن أمهــات الخلفــاء تســتبد )١(كانت الخیزران
-٧٧٥ه/١٧٣-١٥٨بــالحكم فــي الإســلام، طیلــة أربــع عشــرة ســنة وســتة أشــهر وعشــرین یومـــاً (

م).٧٨٩

م)٧٨٥-٧٧٥ه/١٦٩-١٥٨نفوذها في خلافة زوجها محمد المهدي (- ١

خلیفــة العباســي أبــو جعفــر بدأت مكانة الخیزران منــذ أن وجــدت نفســها جاریــة فــي قصــر ال
لیقدمها إلى ابنه محمد المهدي.)٢(المنصور

نفــوذ الخیــزران، قبــل تــولي محمــد المهــدي الخلافــة، وتحدیــداً منــذ إنجابهــا ابنــه موســى بــدأ
م) لیشــــتد نفوذهــــا بعــــد إنجابهــــا ابنــــه الآخــــر هــــارون (الرشــــید) عــــام ٧٦٣ه/١٤٦(الهــــادي) عــــام (

.)م٧٦٥ه/١٤٨(

٢٢الخمــیس -١٥٨ذو الحجــة ٦خلافــة المهــدي طیلــة عشــر ســنوات (الســبت اســتمرت
م)، تمثل فترة انتقال بین عهد الشدة والقمــع الــذي ٧٥٨آب ٤-٧٧٥ه/ تشرین الأول ١٦٩محرم 

ــین الــذي امتــازت بــه  ســاد خلافــة أبــو العبــاس الســفاح وأبــو جعفــر المنصــور، وعهــد الاعتــدال والل
أیامه.

.٥٢، ص١٠الطبري: تاریخ الرسل والملوك، ج)١(
.٤٣٠، ص١٤بغداد، جالخطیب البغدادي: تاریخ 

، ١٩٠٨م): تحفـــة المجـــالس ونزهـــة الجلســـاء، مصـــر ١٥٠٥ه/٩١١الســیوطي، عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكــر (ت
.٧٢، ص٢ج

.٣٢٨، ص٢الزركلي: الأعلام، ج
م): هـــو عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن عبـــد االله بـــن عبـــد ٧٧٥-٧٥٤ه/١٥٨-١٣٧جعفـــر المنصـــور (أبـــو)٢(

م، بویع بالخلافة بعد وفاة أبو العباس السـفاح، بنـى ٧١٣ه/٩٥القرشي الهاشمي، أمه سلامة البربریة، ولد سنة 
مدینة بغداد.

.١٧٨-١٥٩، ص٩، جالمصدر السابقالطبري: 
.٣٩٤-٣٤٨، ص٤اریخ، جابن الأثیر: الكامل في الت
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ســــنةقصــــر الأولــــى، مــــع مبایعــــة ابنهــــا موســــى لولایــــة العهــــد أصــــبحت الخیــــزران ســــیدة ال

موســى الهــادي ه، وعندما عــزم محمــد المهــدي علــى أداء فریضــة الحــج، عــین ابنــ)م٧٧٦ه/١٦٠(

خلالها هــي الخیزرانالذي استمر أكثر من ستة أشهر، فأصبحت هنائباً عنه في بغداد طیلة غیاب

لحاجــات عنــد الخلیفــة، فتــدافعت المواكــب علــى التــي تــدیر شــؤون الدولــة وأصــبحت مقصــداً لــذوي ا

وكل طامع في منصب وجاه على مرأى ومسمع من زوجها.والعمالبابها من القواد 

تابعــت الخیــزران مخططهــا الرامــي إلــى إحكــام قبضــتها نهائیــاً بحصــر الخلافــة فــي ولــدیها 

. ولتحقیــق هــذا الأمــر، ولم یبق أمامها سوى مبایعة هارون الرشــید بولایــة العهــد بعــد شــقیقه الهــادي

عرفت كیف تنسق مع یحیى بن خالد البرمكي.

ونجحــت الخطــة، عنــدما أصــدر الخلیفــة المهــدي أمــره بتعیــین هــارون والیــاً علــى الجانــب 

الغربــي مــن الدولــة العباســیة، بمــا فیــه مصــر والشــام وأرمینیــة وأذربیجــان علــى أن یكــون یحیــى بــن 

ب رسائله.خالد وزیراً له یدیر شؤون ولایته ویكت

كمــــا تــــم إرســــال هــــارون علــــى رأس حملــــة جدیــــدة لقتــــال البیــــزنطیین فــــي جمــــادى الثانیــــة 

، وغاب ثمانیة أشهر حقــق خلالهــا انتصــارات متلاحقــة، رغــم عــدم )م٧٨٢ه/ كانون الثاني ١٦٥(

تمكنه من فتح القسطنطینیة. ثم عاد إلى بغداد في موكب عظیم، وقد ارتفعت مكانته، فكافأه والده 

م)، ولقبــــه بــــ هــــارون ٧٨٣ه/ شـــباط ١٦٦یفـــة بولایـــة العهــــد بعـــد شــــقیقه الهـــادي فـــي (رجــــب الخل

.)١(الرشید

إن مسألة قضیة ولایة العهد لشخصین هي سابقة في التاریخ العباسي، ومثل هذه المسألة 

تحتاج إلى بحث مستقل، ومن بین المبعدین أبنــاؤه مــن زوجتــه الحــرة الأمیــرة مــن الأســرة الحاكمــة، 

ریطة بنت أبي العباس السفاح مؤسس الخلافة العباسیة، ففي عهد الخلافة الأمویة، لــم یكــن وهي 

یسمح مطلقاً لأبناء الجواري أن یصبحوا خلفاء، ولا یمكن أن یصل إلى الحكم إلا ابن امرأة حرة.

.٥٠، ص١٠الطبري: تاریخ الرسل والملوك، ج)١(
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)١(تضعضع نفوذ خلافة ابنها موسى الهادي- ٢

م)٧٨٦-٧٨٥ه/١٧٠-١٦٩(
-١٦٩محــرم ٢٢أكثــر مــن ســنة واحــدة وأربعــین یومــاً (لــم تســتمر خلافــة موســى الهــادي

م)، كــــان خلالهــــا العــــداء مســــتحكماً بــــین ٧٨٥أیلــــول ١٤-٧٨٥آب ٤ه/ ١٧٠ربیــــع الأول ١٥
الهـــادي وأمـــه، ذلـــك أن الخیـــزران كانـــت لهـــا الكلمـــة النافـــذة فـــي عهـــد أبیـــه المهـــدي، فكانـــت تـــأمر 

علـــى النســـاء كـــره ذلـــك، ونهـــى أمـــه عـــن وتنهـــي. فلمـــا ولـــي الهـــادي الخلافـــة، وكـــان شـــدید الغیـــرة 
.)٢(فعلها

لقـــد كـــان مـــن الصـــعب علـــى الخیـــزران، أن تغیـــر عاداتهـــا الســـابقة فـــي التســـلط، ولـــم یشـــأ 
الهــادي بــدوره، مطلــع عهــده، أن یثیــر غضــبها بإیقافهــا عنــد حــدها، بــل كــان یكتفــي بقولــه لهــا بــین 

.)٣(الحین والآخر: "ما للنساء والتدخل بأمر الرجال"

، فــــإن الهــــادي، ضــــاق ذرعــــاً مــــن تســــلط أمــــه )٤(الخلافــــةتولیــــهوبعــــد أربعــــة أشــــهر، مــــن 
، وقد سألته أن یولي خاله الغطریف بن عطاء.)٥(الخیزران، وتجمع المواكب أمام بابها

كــان لا بــد أن یطفــح الكیــل أخیــراً عنــد الهــادي لكثــرة متطلبــات أمــه الخیــزران، فأخــذ یتبــرم 
ابنهـــا الهـــادي ذات یـــوم فـــي أمـــر فلـــم یجـــد إلـــى إجابتهـــا فیـــه ســـبیلا، بهـــا. ثـــم ان الخیـــزران كلمـــت

.)٦(بحلو ولا مر بعدهاعندهفانصرفت الخیزران من عنده لا تعقل ما تطأ، ولم تنطق 
ثم جمع الهادي قــواده وخاصــته فــي مجلــس، إمعانــاً فــي إبعــاد أمــه عــن التــدخل فــي شــؤون 

.)٧(أموره واستقبال أصحاب الحاجات

م): هـــو موســـى بـــن محمـــد المهـــدي، الخلیفـــة العباســـي الرابـــع. ولـــد ٧٨٦-٧٦٣ه/١٧٠-١٤٦موســـى الهـــادي ()١(
الخلافة بعد وفاة أبیه الذي حـاول تقـدیم الرشـید علیـه فـي ولایـة م، وأمه الخیزران. تولى٧٦٣ه/١٤٦بالري سنة 

العهــد، لكــن وفاتــه، جعلــت الهــادي یســرع إلــى بغــداد، وأخــذ البیعــة. رزق بتســعة، ســبعة ذكــر وابنتــان. مــات فــي 
م، وله من العمر أربع وعشرون سنة، وكانت مدة خلافته سنة وأربعین یوماً.٧٨٦ه/١٧٠عیساباذ سنة 
.١٥٨، ص١٠بدایة والنهایة، جابن كثیر: ال

.٢١-٢٠، ص٢ج،١٩٩٤دار الفكر العربي، بیروت، زهیر الكبي: موسوعة خلفاء المسلمین،
.١٧٢ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانیة، ص)٢(
.٩٩، ص١٠، جالمصدر السابقالطبري: )٣(
.٥٨، ص١٩٨٤ولیم الخازن: الحضارة العباسیة، منشورات الجامعة اللبنانیة، بیروت، )٤(
.٧٩، ص٥ابن الأثیر: المصدر السابق، ج)٥(
.٨٧، ص٤المسعودي: مروج الذهب، ج)٦(
.١٧٣، صالمصدر السابقابن طباطبا: )٧(



٣٤

موســى الهــادي، بأنــه مهــدد بطموحــات أمــه الخیــزران، وكــان یغــار كثیــراً مــن شــعر الخلیفــة
شــقیقه هــارون الرشــید المحبــوب جــداً مــن مختلــف طبقــات المجتمــع العباســي، وكــان موضــع تقــدیر 
وإعجــاب لشــجاعته فــي الحــروب. لــذلك حــاول الهــادي، فــي العدیــد مــن المناســبات، تجریــد هــارون 

. وقد فضل الرشید الابتعاد عن شقیقه، فقلل من )١(ه لابنه جعفرالرشید لقبه كولي للعهد كي یعطی
المناسبات التي یجتمع معه فیهــا، فــي حــین فضــلت الخیــزران المواجهــة، ووقــف إلــى جانبهــا یحیــى 

الخیــزران وابنهــا الخلیفــة موســى الأمبــن خالــد البرمكــي الــذي عــرف كیــف یزیــد مــن الكراهیــة بــین 
الهادي.

خالــد البرمكــي، وطاعــة هــارون الرشــید وأمــه الخیــزران لــه، أنــه ویبدو من موقف یحیى بن 
. وأنه اسهم بقوة في ازدیاد الكراهیــة بــین الخلیفــة الهــادي وأمــه، )٢(یتصرف تصرف الوصي علیهما

ما جعل كل منهما یكید للآخر. وعنــدما شــعرت الخیــزران بــأن الهــادي قــد یــتخلص مــن هــارون إن 
.)٣(ع عن ابنها هارونلأمره، وقفت قبالته، تدافیمتثللم 

الهــادي بــدور یحیــى بــن خالــد البرمكــي فــي التــدخل بینــه وبــین شــقیقه هــارون، فــأمر شــعر

، فــي الوقــت الــذي كــان فیــه یحیــى قــد دبــر بإحكــام المــؤامرة لقتــل الهــادي، وعــرض نفســه )٤(بســجنه

مــا جــرى، للخطر في سبیل خلافة هارون الرشید. لذلك استدعت الخیزران ابنها هارون، وأخبرتــه ب

، وسجن بدوره.الأبیضفقصد الهادي في القصر 

یبــدو ان هــارون الرشــید، لــم یكــن علــى علــم بــالمؤامرة التــي دبرهــا یحیــى بــن خالــد البرمكــي 

الذي كان قابعاً في سجنه، وهو مطمئن البال لنجاح المؤامرة. فقد اغتیل الهادي فــي یــوم الخمــیس 

ـــم )م٧٨٦أیلـــول ١٤ه/١٧٠ربیـــع الأول ١٥( تعلـــن وفاتـــه إلا بعـــد ثلاثـــة ایـــام جـــرى خلالهـــا ، ول

إرســال الكتــب بإســم هــارون الرشــید إلــى العمــال فــي الأقطــار یخبــرهم فیهــا بمــوت شــقیقه الهــادي، 

ویطلب منهم أخذ البیعة من الناس له.

.٧٩، ص٥ابن الأثیر: الكامل في التاریخ، ج)١(
.١٠٣، ص١٩٩٩هارون الرشید، شركة المطبوعات، بیروت، عبد الجبار الجومرد:)٢(
.٢٨٩السیوطي: تاریخ الخلفاء، ص)٣(
ر صــادر، طبعــة سادســة، بیــروت، : تــاریخ الیعقــوبي، ، دام)٨٩٥ه/٢٨٩أحمــد بــن أبــي یعقــوب (ت الیعقــوبي)٤(

٤٩٠، ص٢ج،١٩٩٥



٣٥

، فتوجــه فــي الحــال إلــى القصــر الســجنوبعثت الخیزران بدورها إلى یحیى من أخرجه من 
رشید من سجنه.الأبیض، وأخرج هارون ال

وســواء أكــان الهــادي مریضــاً قبــل اغتیالــه، أم أنــه أطعــم شــیئاً أودى بحیاتــه، فــإن اغتیالــه 
، جعــل المــؤامرة تبــدو وكأنهــا بإیعــاز )١(خنقــاً مــن قبــل جــواري الخیــزران بــالغم والجلــوس علــى وجهــه

ابنهـــا البكـــر ، خوفـــاً علـــى ابنهـــا الأصـــغر هـــارون الرشـــید مـــن القتـــل، وحقـــداً علـــى )٢(مـــن الخیـــزران
الهادي الذي تمرد علیها، وشل نفوذها وسلطانها، وطمعاً في استعادة هــذا النفــوذ والســلطان. علمــاً 
أن مــدبر المــؤامرة الرئیســي هــو یحیــى بــن خالــد البرمكــي الطــامح بــدوره إلــى الســلطة والنفــوذ عبــر 

تولیة هارون الرشید للخلافة.

الرشید استعادة نفوذها مطلع خلافة ابنها هارون- ٣
م)٧٨٩-٧٨٦ه/١٧٣-١٧٠(

بأسرة البرامكة، وفوض إلیهم أمور دولته، بتأثیر من أمه الخیــزران. )٣(وثق هارون الرشید
ولا عجــب إذا انصــرف النــاس إلــى البرامكــة ونظمــوا القصــائد الرائعــة فــي مــدحهم والتغنــي بكــرمهم 
الـــذي كـــان مضـــرب الأمثـــال. فقـــد عـــرف الـــوزیر یحیـــى بـــن خالـــد البرمكـــي، كیـــف یشـــبع مطالـــب 

فـــي إبعـــاد العناصـــر الموالیـــة للخلیفـــة الســـابق الهـــادي، حتـــى الخیـــزران وتلبیـــة حاجاتهـــا، ویســـتغلها
عظمت ثروتها، في مطلع عهد ابنها هــارون الرشــید، اي خــلال ثــلاث ســنوات وشــهر واحــد ســبقت 

.٣٥١، ص١٠الطبري: تاریخ الرسل والملوك، ج)١(
ــــات، تحقیــــق إحســــان عبــــاس)٢( ــــي: فــــوات الوفی ــــن شــــاكر الكتب ــــة، بیــــروت، اب ، ٤، ج ١٩٧٤-١٩٧٣، دار الثقاف

١٧٤ص
م): هـارون أبـو جعفـر بـن محمـد المهـدي، الخلیفـة العباسـي الخـامس. ٨٠٩-٧٥ه/١٩٣-١٤٨هارون الرشـید ()٣(

، وتــزوج جاریــة تــدعى م، وأمــه الخیــزران، تــزوج زبیــدة فولــدت لــه محمــد الأمــین٧٦٥ه/١٤٨ولــد فــي الــري ســنة 
الـذكور أیضـاً، القاسـم أي المـؤتمن ومحمـد المعتصـم، بویـع الأبنـاءمراجل، فولدت له عبد االله المأمون، وله مـن 

جمــادى ٢بالخلافــة بعــد مــوت شــقیقه الهــادي، وكــان عمــره حــین ولــي اثنتــین وعشــرین ســنة. مــات بطــوس فــي 
عشــرین ســنة وشــهرین وثمانیــة عشــر یومــاً، وكــان عمــره م، وكانــت خلافتــه ثلاثــاً و ٨٠٩آذار ٢٢ه/١٩٣الثانیــة 

ستاً وأربعین سنة وخمسة أشهر.
، ٥. ابــــــن الأثیــــــر: الكامــــــل فــــــي التــــــاریخ، ج٩٩، ٩٨، ٧٠، ٥٠،٦٩، ص١٠، جالمصــــــدر الســــــابقالطبــــــري: 

.١١٨-٩١ص



٣٦

٢٠-٧٨٦أیلــول ١٤ه/١٧٣جمادى الثانیة ٦الجمعة -١٧٠ربیع الأول ١٥وفاتها (الخمیس 
).م٧٨٩تشرین الثاني

منصــب الــوزارة مــن الخلیفــة هــارون الرشــید الــذي قلــده أیضــاً تقلــد یحیــى بــن خالــد البرمكــي
"لقب الأمیر" ولــم یكــن أحــد مــن الخلفــاء الســابقین قــد فعــل ذلــك مــع وزیــر مــن وزرائــه، فكــان یحیــى 

.)١(أول من لقب "أمیراً" من الوزراء الفرس في الدولة العباسیة

وخلو بال، وغزو وحج عاش هارون الرشید السنوات الثلاث الأولى من خلافته، في دعة 
واســــفار، تاركــــاً أمــــر الدولــــة بــــین یــــدي وزیــــره یحیــــى بــــن خالــــد البرمكــــي، وإشــــراف أمــــه الخیــــزران 

. فعندما تولى یحیى الوزارة، لم یجد منافساً له عند الخلیفة، إلا الخیزران، هذه المــرأة )٢(واستشارتها
ما كانت علیه أیام زوجها الخلیفة العنیدة التي تهوى التدخل في الأمور العامة، وها هي تعود إلى

ممـــا كانـــت علیـــه، لشـــعورها بـــأن ابنهـــا الخلیفـــة الشـــاب، مـــا زال قلیـــل الخبـــرة أكثـــر، ولعلـــه المهـــدي
والتجارب، وهو لا یتجاوز الثالثة والعشــرین. لــذلك شــعر الــوزیر یحیــى بــدوره أنــه لا بــد مــن مســایرة 

ه جانـــب القصـــر، وتحـــول بینـــه وبـــین الخیـــزران واستشـــارتها فـــي مصـــایر الأمـــوال، حتـــى تضـــمن لـــ
، كما قیــل أنــه كــان لا یصــدر إلا عــن )٣(الخصوم. لذلك قیل أنه كان یستشیرها ویصدر عن أمرها

أمــره بعــد أن یقنــع الخیــزران بلباقتــه المعهــودة. وكــان یعلــم مــدى حبهــا لجمــع المــال، فأغدقــه علیهــا 
.)٤(دون حساب، واشترى لها القرى والبساتین

مصــالح الخیــزران مــع غایــات الــوزیر یحیــى بــن خالــد البرمكــي، وجــد كــل وهكــذا اجتمعــت 
منهما في الآخر خیر عون وسند لنجاحه. كما رأى هارون الرشید فــي إشــراف أمــه الخیــزران خیــر 
ضمان لحكمه، فأســند إلیهــا زمامــه وســار فــي ركابهــا، بعــد أن منحهــا تلــك الســلطة المطلقــة، والثقــة 

ذر ولا ریب، حتى ضاعت شخصیته بین طموح أمه الخیزران ودهــاء العمیاء التي لا یشوبها لا ح
.)٥(وزیره یحیى بن خالد البرمكي

: الوزراء والكتـاب، تحقیـق مصـطفى السـقا وابـراهیم الأیبـاري، م)٩٤٢ه/٣٣١أبو عبداالله محمد (ت الجهشیاري)١(
.١٧٧، ص١٩٣٨القاهرة، 

.٧٦ابراهیم أیوب: التاریخ العباسي السیاسي والحضاري، ص)٢(
.٧٠، ص١٠الطبري: تاریخ الرسل والملوك، ج)٣(
.٣٥، ص٢م، ج١٩٦٧جرجي زیدان: تاریخ التمدن الإسلامي، خمسة أجزاء، دار مكتبة الحیاة، بیروت، )٤(
.١٧٨، صالمصدر السابقالجهشیاري: )٥(



٣٧

وفاة الخیزران- ٤
م)٧٨٩/ه١٧٣(

عــن )١()٧٨٩تشرین الثاني ٢٠ه/١٧٣(جمادى الثانیة ٢٦توفت الخیزران لیلة الجمعة 

عمر یناهز الخمسین سنة، إثر مرض لم یهملها طویلاً.

رون الرشــید، آخــذاً بقــوائم االخیــزران مهیبــاً للغایــة، مشــى فیــه الخلیفــة هــكان موكــب تشــییع 

النعش، حافیاً یدب علــى الطــین والأوحــال، لابســاً جبــة ســعیدیة وطیلســاناً أزرق یلتــف علــى جســمه 

بحــزام عــریض، حتــى أتــى "مقــابر قــریش". وكــان الــوزیر یحیــى بــن خالــد البرمكــي، یســیر فیــه فــي 

ش، ومشـــى معـــه كبـــار القـــوم فـــي بغـــداد، لـــیس لأن الخیـــزران كانـــت أم مقدمـــة المشـــیعین وراء الـــنع

علــــى الكثیــــرین فــــي قضــــاء الأفضــــالالخلیفــــة هــــارون الرشــــید فحســــب، بــــل لمــــا كــــان علیهــــا مــــن 

الحاجات. 

م).٨١٣-٧٨١ه /١٩٨-١٦٥()٢(ثانیاً: نفوذ المرأة الحرة زبیدة

م)٧٨١ه/١٦٥نفوذها بعد زواجها من هارون الرشید (-١

ابن یعود الفضل إلى الخیزران في إقناع هارون الرشید بالزواج من زبیدة ابنة عمه جعفر 
. وقــد تــم حفــل الزفــاف )٤(، لتحظى عن طریقها بتأیید بني هاشــم)٣()م٧٨١ه/١٦٥(المنصور سنة 

.)٦(، باستثناء ما أنفقه الرشید من ماله الخاص)٥(في مهرجانات ضخمة، وبلغت نفقاته ألف درهم

.١٦٣، ص١٠ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج)١(
م): اســـمها أمـــة العزیـــز، وكنیتهـــا ام جعفـــر، ولقبهـــا "زبیـــدة" لقبهـــا بـــه جـــدها أبـــو جعفـــر ٨٣١ه/٢١٦زبیـــدة (ت)٢(

م، تــوفي والــدها جعفــر وهــي فــي الثالثــة مــن ٧٦٦ه/١٤٩المنصــور لبیاضــها ونعومــة بشــرتها بعــد ولادتهــا عــام 
ران.أحبتها الخیز فعمرها، فكفلها جدها، وبعد وفاته احتضنها عمها محمد المهدي، 

. ٣٥، ص٧٠، ٧٣، ص٣الزركلي: الأعلام، ج
.٧٧، ص٤ابن الأثیر: الكامل في التاریخ، ج)٣(
.٨١عبد الجبار الجومرد: هارون الرشید، ص)٤(
.١٠١، ص١٩٦٦الشابشتي: الدیارات، تحقیق كوریكوس عواد، مكتبة المثنى، بغداد، طبعة ثانیة، )٥(
ســـوزي حمـــود: الدولـــة العباســـیة، مراحـــل تاریخهـــا وحضـــارتها، دار النهضـــة العربیـــة، بیـــروت، الطبعـــة الأولـــى، )٦(

.٦٦، ص٢٠١٤



٣٨

وقــد شــعرت زبیــدة بعظمــة المــرأة الجاریــة الخیــزران، حینمــا اختارتهــا زوجــة لابنهــا الرشــید 

أثناء خلافة والده محمد المهدي، وحینما اصبح هــارون الرشــید خلیفــة، وكــذلك اثنــاء موكــب تشــییع 

، عندما خرج الرشید حافیــاً یعــدو فــي الطــین لیصــلي علــى أمــه فــي )م٧٨٩ه/١٧٣(سنةالخیزران 

.)١(ش، منتهكاً تقالید الخلفاء بعدم إظهار الحزن علانیة عند موت المقربین منهممقابر قری

اســتطاعت المــرأة الحــرة زبیــدة زوجــة هــارون الرشــید أن توطــد مكانتهــا بعــد إنجابهــا محمــد 

، لأنها ایقنــت أن ولایــة العهــد ســتكون لــه. وكــان الرشــید قــد رزق قبــل )م٧٨٧ه/١٧٠(سنةالأمین 

لمأمون من جاریة فارسیة تدعى مراجل. لیبدأ الصراع بــین التیــار العربــي الــذي أربعة أشهر بابنه ا

، والتیــار الفارســي الــذي تمثلــه المــرأة الجاریــة الفارســیة الأمــینتمثله المرأة العربیة الحرة زبیدة وابنها 

مراجل وابنها المأمون.

م)٧٨٩ه/١٧٣نفوذها بعد وفاة الخیزران (-٢

م) أصــبحت زبیــدة أقــوى نفــوذاً، ســواء فــي عهــد زوجهــا ٧٨٩ه/١٧٣(ســنةبوفــاة الخیــزران 

.)٢(هارون الرشید، أو في عهد ابنها محمد الأمین

وما لبث هارون الرشــید أن رضــخ لزوجتــه زبیــدة والتیــار العربــي الــذي تمثلــه، وعهــد بولایــة 

. لكــن التیــار الفارســي وعلــى رأســه )٣()م٧٩١ه/١٧٥(ســنةالعهد من بعده إلى ابنــه محمــد الأمــین 

من إقناع الرشید بجعل ولایة العهد الثانیة لابنه المأمون بعــد )م٧٩٨ه/١٨٢(سنةالبرامكة تمكن 

، وهــذا یعنــي تقســیم الخلافــة )٤(الأمین، على أن یتولى المأمون ولایة المشرق بعــد وفــاة أبیــه الرشــید

إلى خلافتین.

القاســم الثالــث، ولایــة العهــد الثالثــة مــع ابنــه)م٨٠٣ه/١٨٧(ســنةهــارون الرشــید واعتمــد

"المؤتمن" لیكون بعد المأمون. وقسم الدولة العباســیة بــین أولاده الثلاثــة، فجعــل الأمــین علــى ولایــة 

.٦٥، صسوزي حمود، الدولة العباسیة)١(
.٤٣٣، ص١٤الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد، ج)٢(
.٣٥١، ص٣المسعودي: مروج الذهب، ج)٣(
.٢٩٠السیوطي: تاریخ الخلفاء، ص)٤(



٣٩

الغـــرب التـــي تضـــم بـــلاد الشـــام ومصـــر والمغـــرب، وجعـــل المـــأمون علـــى ولایـــة الشـــرق التـــي تضـــم 

.)١(فكان نصیبه الأصغر في الجزیرة والثغورخراسان والري وهمذان، أما المؤتمن

دورها في إخراج أبي العتاهیة من السجن: -٣

كانت زبیدة تقرب أبا العتاهیة الشاعر، لمدائحه في ابنها الأمین. 

لــه مــرة أن مــر (القاســم بــن الرشــید) فــي موكــب عظــیم، وهــو مــن أتیــه النــاس، وأبــو وحدث
العتاهیة جالس مع قوم على ظهر الطریق، فقام أبو العتاهیــة حــین رآه إعظامــاً لــه، فلــم یــزل قائمــاً 

ولم یلتفت إلیه... فقال أبو العتاهیة: فجازهحتى جاز، 

ــــــــــــــه ــــــــــــــن جهل ــــــــــــــن آدم م ــــــــــــــه اب ـــــــــــوت لا تطیتی ـــــــــــأن رحـــــــــــا الم ـــــــــــهك حن

فســمع بعــض مــن فــي موكبــه الشــعر، فــأخبر بــه القاســم، فبعــث إلــى أبــي العتاهیــة وضــربه 
مائة مقرعة وقال له: 

یا ابن الفاعلة! أتعرض بي في مثل ذلك الموضع؟ - 

بیات: زبیدة، وكانت توجب له حقه هذه الأوحبسه في داره، فدسّ أبو العتاهیة إلى 

حتـــــــــى متـــــــــى ذو التیـــــــــه فـــــــــي تیهـــــــــه
التیــــــــــه مــــــــــن جهلهــــــــــمیتیــــــــــه أهــــــــــل 

ـــــــــــه  ـــــــــــى ب ـــــــــــزّ لیبق ـــــــــــب الع ـــــــــــن طل م
لـــــــــــم یعتصـــــــــــم بـــــــــــاالله مـــــــــــن خلقـــــــــــه

أصـــــــــــــــــــــــــــــــــلحه االله وعافـــــــــــــــــــــــــــــــــاه
وهــــــــــــــــــم یموتــــــــــــــــــون وإن تــــــــــــــــــاهوا
فــــــــــــــــإن عــــــــــــــــز المــــــــــــــــرء تقــــــــــــــــواه
مــــــــــــن لــــــــــــیس یرجــــــــــــوه ویخشــــــــــــاه

الرشــید بــأمره، وأخبــرتوكتــب إلیهــا بحالــه وضــیق حبســه، وكانــت مائلــة إلیــه، فرقــت لــه، 
ووصــله ولــم یــرض عــن القاســم، حتــى بــر أبــا العتاهیــة وأدنــاه واعتــذر وكســاهوكلمته فیــه، فأحضــره 

.)٢(إلیه

.٧٢سوزي حمود: الدولة العباسیة، ص)١(
. ١٥١، ص ٢٠١٠نابیا آبوت: المرأة والسیاسیة في الإسلام، ترجمة عمر أبو النصر، دار بیبلون، باریس، )٢(



٤٠

م)٨٠٣ه/١٨٧دورها في نكبة البرامكة (-٤

أمــام دور البرامكــة فــي جعــل ولایــة العهــد الثانیــة الأیــديیبــدو أن زبیــدة لــم تقــف مكتوفــة 
للمأمون الذي یمثل مع امــه مراجــل التیــار الفارســي، فوجــدت ضــرورة القضــاء علــى نفــوذ البرامكــة، 

ـــــــد زوجهـــــــا الرشـــــــید ـــــــة البرامكـــــــة )١(فأخـــــــذت تشـــــــكوهم باســـــــتمرار عن ســـــــنة، لینتهـــــــي الأمـــــــر بنكب
وضــیاعهم، وســجن أملاكهــمصــادرة حینما أمر هارون الرشــید بــالقبض علــیهم وم)م٨٠٣ه/١٨٧(

یحیـــى البرمكـــي، وأمـــر بقتـــل جعفـــر البرمكـــي الـــذي علقـــت جثتـــه علـــى أحـــد جســـور بغـــداد، وبـــذلك 
تخلصــت زبیــدة مــن نفــوذ البرامكــة فــي الإدارة والمجتمــع، ومــن اســتبدادهم علــى الدولــة، واحتجــابهم 

.)٢(أموال الجبایة، وجمع الثروات الكبیرة التي فاقت ثروة الرشید نفسه

دورها أثناء خلافة ابنها محمد الأمین -٥
م)٨١٣-٨٠٩ه/١٩٨-١٩٣(

تابعت زبیــدة دورهــا فــي مواجهــة التیــار الفارســي، بعــد وفــاة زوجهــا هــارون الرشــید ومبایعــة 
م).٨٠٩ه/١٩٣(سنةبالخلافة الأمینابنها محمد 

لفاء الذین ســبقوه باســتثناء علــي الهاشمي الوحید أباً وأماً بین جمیع الخالأمینویعد محمد 
.)٣(أبي طالب وابنه الحسن علیهما السلامإبن

حظــي الأمــین محمــد الأمــین بــدعم كبیــر مــن أمــه زبیــدة ووزیــره الفضــل بــن الربیــع اللــذین 
یمــثلان التیــار العربــي، بینمــا اعتمــد المــأمون علــى وزیــره الفضــل بــن ســهل وأهــل خراســان الــذین 

وهكــذا ظهـــرت ســریعاً السیاســة الخاطئــة التـــي اتبعهــا هــارون الرشــید فـــي یمثلــون التیــار الفارســي. 
.)٤(تقسیم الدولة العباسیة، فما إن بویع الأمین بالخلافة حتى بدأ الخلاف مع أخیه المأمون

وازداد الخلاف، مع تدبیر زبیدة لمحاولة الأمین حصر ولایــة العهــد فــي ابنــه موســى، بــدلاً 
، مــا أدى إلــى إســراع المــأمون إلــى )م٨١١ه/١٩٥(ســنةطق بــالحق" من أخیه الأمــین، ولقبــه "النــا

.)٥(إعلان نفسه خلیفة، وبویع في خراسان، وبدأت الحرب بینهما

.٢٧٢، ص٦المسعودي: مروج الذهب، ج)١(
.٢٩٤، ٢٨١، ص٨الطبري: تاریخ الرسل والملوك، ج)٢(
.١٥٣-١٥٢محمد الخضري بك: الدولة العباسیة، ص)٣(
.٢٩٥-٢٩٤: الأخبار الطوال، صالدینوري)٤(
.٨٤سوزي حمود: الدولة العباسیة، ص)٥(



٤١

، )م٨١٣ایلــول ٥ه/١٩٨محــرم ٢٥(وانتهــى الصــراع بــین الأخــوین، بمقتــل الأمــین فــي 
ومبایعة المأمون بالخلافة.

وعمــره )م٨٢٤ه/٢٠٩(ســنةوعاش موسى ابن الأمین في كنــف جدتــه زبیــدة حتــى وفاتــه 
) قبل سنتین من وفاة المأمون. م٨٣١ه/٢١٦(سنةزبیدة توفت. بینما )١(دون العشرین

ثالثاً: الدور السیاسي لقبیحة زوجة المتوكل وأم المعتز

م)٨٦٩- ٨٦١ه/٢٥٥-٢٤٧(
العباســي الثــاني، تــؤدي دوراً سیاســیاً مهمــاً. فهــي زوجــة الــبلاطتعــد قبیحــة أول امــرأة فــي 

، وهــذا یعنــي أن اســمها لا یعكــس )٢(الخلیفة المتوكل على االله الذي سماها "قبیحة" لجمال صورتها
أبداً صورتها الحقیقیة، لأنه من أسماء الأضداد.

، بعــد أن كــان )٣(نجحــت قبیحــة فــي جعــل زوجهــا المتوكــل یبــایع ابنهــا المعتــز بولایــة العهــد
یؤثر ابنه الآخر المنتصر على غیره من أبنائه، لذلك شب الخلاف بــین المتوكــل وابنــه المنتصــر. 

، بعد محاولة المتوكل الوقــوف فــي وجــه نفــوذهم، وبنــاء حاضــرة الخلاففاستغل القادة الأتراك هذا 
مؤامرة التـــي أعـــدها . وشـــارك المنتصـــر بـــال)٤(جدیـــدة "المتوكلیـــة" لـــیقلص نفـــوذ الأتـــراك فـــي ســـامراء

، وبویع المنتصر بــاالله )م٨٦١كانون الأول ١١ه/٢٤٧شوال ٤(الأتراك لقتل أبیه، لیلة الأربعاء 
.)٥(الخلافةب

ـــده  لـــم یحكـــم المنتصـــر بـــاالله ســـوى ســـتة أشـــهر، ونـــدم علـــى مشـــاركته فـــي مـــؤامرة قتـــل وال
ه بــدس الســم لــه، فتــوفي المتوكل، فعزم على التخلص من نفوذ الأتراك الــذین أســرعوا وتخلصــوا منــ

طیلــة ثلاثــة أعــوام وثمانیــة أشــهر وثمانیــة )٦(، لیتولى الخلافة المســتعین بــاالله)م٨٦٢ه/٢٤٨(سنة 

.٣٤زاهدة عبد االله عبد الرزاق: الخلیفة العباسي محمد الأمین، ص)١(
.٤٦الثعالبي: لطائف المعارف، ص)٢(
.٢٢٣-٢٢٢ص،٩الطبري: تاریخ الرسل والملوك، ج)٣(
.٢٣٧ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانیة، ص)٤(
.١١٥سوزي حمود: الدولة العباسیة، ص)٥(
.٥٤٠، ص٢المسعودي:  مروج الذهب، ج)٦(



٤٢

. فنجحــت قبیحــة فــي )م٨٦٦كــانون الثــاني ٢٥ه/٢٥٢محــرم ٤(وعشــرین یومــاً، وتــم خلعــه فــي 
فاســتمرت خلافــة المعتــز )١(جعــل ابنهــا المعتــز بــاالله خلیفــة بعــده، وعــین أخیــه اســماعیل ولیــاً للعهــد

ثلاثة أعوام وستة أشهر وثلاثة وعشرین یوماً، أصبحت خلالها أمه قبیحة من أغنى السیدات.

تحكمت قبیحة بأمور الدولة في عهد ابنها المعتز باالله الذي أخذت تحرضــه علــى الأتــراك 
ین طالبوا بالمال، فعجز . ولكن المعتز لم یستطع مواجهة الأتراك الذ)٢(انتقاماً لمقتل والده المتوكل

عــن الــدفع، رغــم أن أمــه قبیحــة بحوزتهــا الأمــوال والجــواهر، فلــم تمــده بالمــال، واختفــت، بعــد مقتــل 
، ثــم عــادت إلــى )٣(. وقیــل أنهــا توجهــت إلــى مكــة المكرمــة)م٨٦٩ه/٢٥٥(ابنها علــى یــد الأتــراك، 

.)م٨٧٧ه/٢٦٤(سنةسامراء، وتوفت 

بااللهرابعاً: دور حبشیة أم المنتصر

م)٨٦٢- ٨٦١ه/٢٤٨-٢٤٧(
، وقــد تنــدم علــى اشــتراكه مــع )٥(أو سبعة أشــهر)٤(لم یحكم المنتصر باالله سوى ستة اشهر

، وأخــذ یهــددهم قــائلاً: الأتــراكأبیه المتوكل، فعزم علــى تفریــق جمــع القــادة مقتلالأتراك في مؤامرة 
منه، فوجدوا الفرصة لقتله عند مرضه.. وبذلك، خاف الأتراك على أنفسهم)٦(هؤلاء قتلة الخلفاء

فعلى الرغم من وقوف حبشــیة، وهــي رومیــة، تزوجهــا المتوكــل إلــى جانــب ابنهــا المنتصــر 
الخلافة له، إلا أنها أمنتباالله اثناء مرضه، كما وقفت إلى جانبه في مواجهة ضرتها قبیحة حتى 

بیبه الخاص ابن الطیفوري، فسمّه.لم تستطع الوقوف في وجه القادة الأتراك الذین أوعزوا إلى ط

.٣٦، ص٩الطبري: تاریخ الرسل والملوك، ج)١(
، ١، ج١٩٧٢-١٩٧٠ابـــن خلكـــان: وفیـــات الأعیـــان، وأنبـــاء أبنــــاء الزمـــان، تحقیـــق إحســـان عبـــاس، بیــــروت، )٢(

.٤٧٩-٤٧٨ص
.٥٠٥، ص٢الیعقوبي: تاریخ الیعقوبي، ج)٣(
.٣٣٠، ص١٩٨١المسعودي: التنبیه والإشراف، دار مكتبة الهلال، بیروت، )٤(

.٣١٠، ص٥، جالكامل في التاریخابن الأثیر: 
.٢٨٩، ص٢، ج١٩٨٤-١٩٦٢الوافي بالوفیات، فیسبادن الصفدي: 

.١١٩، ص٢ابن العماد: شذرات الذهب، ج)٥(
.  ١٦، ص١٢ابن الجوزي: المنتظم في أخبار الملوك والأمم، ج)٦(

.٣٥٧السیوطي: تاریخ الخلفاء، ص



٤٣

الـــدنیا يحبشـــیة، عنـــدما اشـــتد علیـــه مرضـــه: "ذهبـــت واالله منـــلأمـــهوقـــال المنتصـــر بـــاالله 
.)٢(، عاجلت أبي، فعوجلت")١(والآخرة

، )م٨٦٢ه/٢٤٨(وبوفـــاة المنتصـــر بـــاالله، أصـــبح ابـــن عمـــه المســـتعین بـــاالله خلیفـــة، ســـنة 
یتــولى الخلافــة أحــد مــن أبنــاء المتوكــل، فیأخــذ بثــأر أبیــه وذلــك بتــدبیر مــن القــادة الأتــراك، لكــي لا 

.)٣(منهم

م)٨٦٦-٨٦٢ه/ ٢٥٢-٢٤٨(خامساً: دور مخارق أم المستعین باالله
كانت أم المستعین باالله صقلیة تدعى مخارق، وقد تصرفت بأمور الدولة كیفما تشاء، في 
الوقت الــذي ظــل فیــه ابنهــا المســتعین ألعوبــة فــي یــد الأتــراك، ففــوض الأمــور إلــیهم، وفــي طلیعــتهم 
القادة: وصیف، بغا، باغر، وأتامش. كما فوض التصرف في أموال بیت المال إلى ثلاثة: أتامش 

وشاهك الخادم وأمه مخــارق. فأســرف الثلاثــة، وبخاصــة أتــامش فــي صــرف الأمــوال حتــى التركي،
لم یبق شیئاً ببیت المال.

أتــامش إلــى وزیــر المســتعین بــاالله، وكــان بــذلك صــاحب الســلطان التــام، ومعــه تحــولفقــد 
شـــاهك الخـــادم الـــذي جعلـــه المســـتعین علـــى داره وخزائنـــه وخـــاص أمـــوره، وضـــم إلیهمـــا فـــي النفـــوذ 

لتصرف أمه مخارق التي لــم یمنعهــا مــن أي شــيء تریــده، وكــان كاتبهــا الخــاص ســعید بــن ســلمة وا
.)٤(النصراني

وعنــدما شــعرت مخــارق أم المســتعین بــاالله، بغیــرة القائــدین وصــیف وبغــا مــن وزارة أتــامش 
ونفوذه، حرضتهما علیه، فتذمر الأتراك وأحاطوا بقصر الخلافة مطالبین به. حاول أتامش الهــرب 

ربیــع ١٤لــم یــنجح، فاســتجار بالخلیفــة المســتعین بــاالله، فلــم یجــره. وتــم القــبض علیــه یــوم الســبت ف
، وقتلــوه مــع كاتبــه شــجاع، ونهبــوا داره، وأخــذوا منهــا أمــوالاً كثیــرة ومتاعــاً )م٨٦٣ه/٢٤٩(الثــاني 
.)٥(وفرشاً 

.٢٥٢ص، ٩ج ،تاریخ الرسل والملوكالطبري: )١(
.٢٨٩، ص ٢ج ، الوافي بالوفیاتالصفدي: )٢(
.٢٥٦، ص٩، جتاریخ الیعقوبيالیعقوبي: )٣(
.٢٦٢محمد الخضري بك: الدولة العباسیة، ص)٤(
.٣١٣-٣١٤، ص٥، جالكامل في التاریخابن الأثیر: )٥(

.٤-٣، ص١١، جالبدایة والنهایةابن كثیر: 



٤٤

، ویبــدو أن مخــارق دفعــت ابنهــا المســتعین للتفــاهم مــع الأتــراكواســتمر الصــراع بــین القــادة 
. ویعتبر باغر من القادة الأتــراك الكبــار )١(القائدین وصیف وبغا من أجل قتال القائد باغر، فقتلاه

الذین قتلوا المتوكل، وقد أسهم في مجيء المستعین إلى الخلافــة ومنــع اي ابــن مــن أبنــاء المتوكــل 
أبیه، فإذا بالثأر یتحقق على ید المستعین باالله وأمه مخارق.من الخلافة حتى لا یأخذ بثأر 

كانت قبیحة أم المعتز، تنتظر الفرصة، لأن یتولى ابنها الخلافة، وهي تشهد نفوذ حبشیة 
أم المنتصــر ثــم مخــارق أم المســتعین بــاالله الــذي وضــع ابنهــا المعتــز بــاالله فــي الســجن ومعــه أخــوه 

لم یكن ولیاً للعهد قبل أن یتولى الخلافة بتدبیر من القادة الأتراك.المؤید. علماً أن المستعین باالله 

وشــاءت الظــروف، أن یقبــع المعتــز بــاالله فــي حــبس الخلیفــة المســتعین، وحــبس معــه أخــوه 
المؤید، في الوقت الذي خرجت فیه جماعة على المستعین رافضــین البیعــة لــه، ومطــالبین بــالمعتز 

باالله خلیفة.

ة أم المعتــز بــاالله، التــي حرضــت تلــك الجماعــة، ضــد نفــوذ مخــارق أم وهنــا یبــدو دور قبیحــ
المســتعین بــاالله التــي اســتبدت مــع القــادة الأتــراك بــأمور الدولــة فــي ســامراء. كمــا أن المســتعین بــاالله 
تضایق من هذا النفوذ، وما لبث أن خــاف علــى نفســه مــن بطــش الأتــراك، وخــرج مــن ســامراء إلــى 

بغداد.

مــن ســامراء إلــى بغــداد، تحــت تــأثیر أمــه، لــه دلالــة تاریخیــة، فقــد وخــروج المســتعین بــاالله
اســــتغل أهــــل بغــــداد هــــذه الأوضــــاع، وهــــاجوا مطــــالبین بــــاحترام الخلیفــــة المســــتعین بــــاالله، وعقــــدوا 

. وهــذا یعنــي أن أهــل بغــداد رغبــوا مــن )٢(الاجتماعات ونادوا بــالنفیر، لكــن الأتــراك أخمــدوا تحــركهم
ود مدینتهم داراً للخلافة، بعــد ثلاثــین ســنة مــرت علــى نقــل المعتصــم لهــا وراء هذه الانتفاضة أن تع

. لكن المستعین باالله، بعد أن یئس من إعادة سلطته، هرب إلى )م٨٣٦ه/٢٢١(إلى سامراء سنة 
، ومعه أنصاره من الأتراك. وقد حاول قادة الأتراك إعادة ســامراء لأن )م٨٦٥ه/٢٥١(بغداد سنة 

لكي یكسب حكمهم الشرعي، إلا أنه رفض، وعندئذ بایعوا ابن عمــه وجوده في العاصمة ضروري
المعتز باالله، ودارت الحرب بین الطرفین.

.٢١٩-٢١٨، ص٥، جالكامل في التاریخابن الأثیر: )١(
.٥٩، ص٢المسلمین، جزهیر الكبي: موسوعة خلفاء 

.٢٦، ص٢فاروق عمر فوزي: الخلافة العباسیة، ج)٢(



٤٥

ساندت مخارق ابنها المستعین باالله، وحثتــه علــى المقاومــة، والوقــوف ضــد القــادة الأتــراك. 
نــد إلــى فحصن أسوار بغداد وحفر الخنادق حولها، وفتحت السدود باتجاه سامراء لمنــع وصــول الج

بغـــداد. كمـــا اصـــدر الأمـــر بحصـــار ســـامراء اقتصــــادیاً، ونظـــم المـــدافعین عـــن المدینـــة مـــن أهــــل 
.)١(بغداد

سادساً: دور قرب أم المهتدي باالله
م)٨٦٩- ٨٦٨ه/٢٥٦-٢٥٥(

بــاالله رومیــة الأصــل. ویبــدو أنهــا لــم تحــاول علــى غــرار قبیحــة أم كانــت قــرب أم المهتــدي
المعتز باالله أو حبشیة أم المنتصر باالله أو مخارق أم المســتعین بــاالله، أن تجمــع الثــروة عــن طریــق 

م) ٨٦٩-٨٦٨ه/٢٥٦-٢٥٥المهتدي قصــیرة (إبنهاالتدخل في أمور الدولة. فقد كانت فترة عهد 
لیفــة الأمــوي عمــر خمتقشفاً، في المطعم والمشرب، متدیناً، یتشبه بالمن جهة، وكان المهتدي باالله 

عبد العزیز، من جهة ثانیة.ابن

لذلك یمكــن اعتبــار عهــد المهتــدي بــاالله، محاولــة جدیــة للإصــلاح، فقــد اتخــذ إجــراءات مــن 
كــان أكثــر الإجــراءات السیاســیة والعســكریة جدیــة فــي ســبیل اســتعادة هیبــة الخلافــة ومركزهــا. فقــد

إداریــاً حازمــاً، ابتعــد عــن مجــالس الغنــاء والشــراب والجــواري، كمــا أبعــد الســباع وكــلاب الصــید عــن 
. وأخذ یسمع الظلامات ویصرف أمور الدواوین بنفســه. وهــذا كلــه یصــب فــي صــالح أمــه )٢(البلاط

ر إلیــه قرب التي یبدو أنها لم تكن مثل قبیحة أم المعتــز التــي تحكمــت بــأمور الدولــة. وهــذا مــا أشــا
الطبري بأن المهتدي باالله، وقف أمام القادة الأتراك محاولاً إنهاء سیطرتهم، وهو یقول لهم مهدداً:

"إنه بلغني ما أنتم علیه مــن أمــري، ولســت كمــن تقــدمني مثــل أحمــد بــن محمــد (المســتعین 
.)٣(باالله) ولا مثل ابن قبیحة (المعتز باالله)"

حــة" فإنــه یعنــي أن قبیحــة هــي التــي كانــت تــدیر أمــور فعندما یــذكر المهتــدي بــاالله "ابــن قبی
البلاد في عهد ابنها المعتز باالله.

.٢٧، ص٢، جفاروق عمر فوزي: الخلافة العباسیة)١(
.١٣٠-١٢٤، ص٤المسعودي: مروج الذهب، ج)٢(

.٣٤٧، ص٣الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد، ج
.١٧٢، ص١١الطبري: تاریخ الرسل والملوك، ج)٣(



٤٦

فهـــل ســـاندت قـــرب أم المهتـــدي بـــاالله ابنهـــا الخلیفـــة، وهـــو یعلـــن النفیـــر العـــام مبیحـــاً دمـــاء 
الأتراك وأموالهم؟ ولكن عامة الناس خافت من الجند، بعد تمكن القائــد التركــي بایكبــاك مــن توحیــد 

، وأعلنــوا خلعــه قبــل موتــه، وأخرجــوا أحمــد بــن المتوكــل )١(تراك ضد الخلیفة والقبض علیــهجهود الأ
، علمــــاً أن أهــــل بغــــداد أرادوا )م٨٧٠ه/٢٥٦(ولقبــــه المعتمــــد علــــى االله ســــنة )٢(وبــــایعوه بالخلافــــة

.)٣(مبایعته بعد مقتل المعتز باالله

م)٨٩٢- ٧٨٠ه/٢٧٩-٢٥٦(سابعاً: دور فتیان أم المعتمد على االله
یبــدو بــدور سیاســي. ولعــل ذلــك، یعــود لأحــد علــى مــا لــم تقــم فتیــان أم المعتمــد علــى االله 

أمــرین، فیبــدو أنهــا ماتــت قبــل تــولي ابنهــا الخلافــة، فلــم تــتح لهــا الفرصــة للقیــام بــدور مــا. والأرجــح 
الأمر الثاني، وهو تعاظم نفوذ أخیه أبي أحمد الموفق بــن طلحــة، منــذ انتصــاره علــى حركــة الــزنج 

ن االله الموفق، ولــي عهــد المســلمین أخ أمیــر ، فأطلق علیه لقب "الناصر لدی)م٨٧١ه/٢٥٨(سنة 
المؤمنین.

واستولى الموفق على أمور الحكم كلها، وضــیق علــى أخیــه الخلیفــة المعتمــد الــذي لــم یعــد 
. ما یطرح السؤال: لماذا لم یخلــع الموفــق أخــاه المعتمــد مــن الخلافــة، مــا دام )٤(له شيء من الأمر

یملك جمیع السلطات؟

الإفلات مــن قبضــة أخیــه الموفــق، بالتعــاون مــع أحمــد بــن طولــون حاول المعتمد على االله
، لیجعــل مـــن القطـــائع فــي مصـــر مركـــزاً للخلافــة العباســـیة، حتـــى )٥(حــاكم مصـــر الــذي دعـــاه إلیـــه

یضفي شرعیة على ولایته بعد وصول الخلیفة المعتمد على االله، تمهیــداً لســیطرة أحمــد بــن طولــون 
كـــن مـــن القـــبض علـــى أخیـــه المعتمـــد وقـــواده، عنـــد حدیثـــة علـــى الخلافـــة نفســـها. لكـــن الموفـــق تم

، قبل أن ینتقل بعدها إلى بغداد.)٦(الموصل، وأعید إلى سامراء

.١٤٧، ص٥الصفدي: الوافي بالوفیات، ج)١(
.٤٦٢، ص٩، جتاریخ الرسل والملوكالطبري: )٢(
.١٧، ص١١ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج)٣(
.١٧٤، ص٢ابن العماد: شذرات الذهب، ج)٤(
.٤٣، ص١١ابن كثیر: المصدر السابق، ج)٥(
.٥٨١، ص٢، جمروج الذهبالمسعودي: )٦(



٤٧

باالله ونفوذ النساء "القهرمانات"المقتدرثامناً: شغب أم 
م)٩٣٢- ٩٠٨ه/٣٢٠-٢٩٥(

إن الــدور البــارز للمــرأة الجاریــة فــي العصــر العباســي الثــاني، تمثــل فــي شــغب أم المقتــدر 
باالله. فقد تمكنت شغب، بالتنسیق مع الأتراك، من الاستبداد بأمور الدولــة عهــد ابنهــا المقتــدر بــاالله 

م)، علــــى غــــرار مــــا فعلتــــه الخیــــزران بالتنســــیق مــــع ٩٣٢-٩٠٨ه/٣٢٠-٢٩٥طیلــــة ربــــع قــــرن (
فـــرس فـــي العصـــر العباســـي الأول، فقـــد أحاطـــت شـــغب نفســـها العدیـــد مـــن القهرمانـــات البرامكـــة ال

لمساعدتها في إكمال سیطرتها ونفوذها.

وعندما تــدخل شــغب إلــى مجلــس ابنهــا الخلیفــة المقتــدر، تصــطحب معهــا عــدة جــواري فــي 
ا، ویقبل رأســها، أوقات محددة لزیارتها. وكانت عادة المقتدر، إذا رأى أمه، یقوم لها قائماً، ویعانقه

.)١(ویجلسها معه في دسته، ویخاطبها بكلمة: یا ستي

وعندما تدخل شغب إلى مجلسها، تفرق جواریها حولها، وتبقى واحدة منهن معها. وما إن 
. قد)٢(أمامها، ثم یقوم ویدعو لها، قبل أن یفصح عن حاجتهالأرضیراها صاحب الحاجة، یقبل 

للنظر في أمور الدولــة، مــا یــدل علــى مــدى تأثیرهــا علــى والقادةكان لها دیوان تجالس فیه الوزراء 
.)٣(سیاسة ابنها المقتدر باالله

نفوذ السادة برئاسة شغب- ١

لم تكتف السیدة شغب، بإطلاق یدها في أمور الدولة، كونها أم الخلیفة المقتدر باالله الذي 
القــادة الأتــراك، وهــو صــغیر الســن لا یتجــاوز الثالثــة عشــرة، بــل أمنــت لــه الخلافــة، بالتنســیق مــع

فتحــت بــاب النفــوذ والســلطان أمــام أختهــا خــاطف خالــة المقتــدر بــاالله، وامــام أخیهــا غریــب الخــال، 
خــال المقتــدر بــاالله، ثــم ابــن أخیهــا هــارون بــن غریــب الخــال، ابــن خــال المقتــدر بــاالله، فكــوّن هــؤلاء 

.)٤(لسیاسیة عهد المقتدر باالله، ولقبوا بـ "السادة"الأربعة أحد مراكز القوى ا

.١٤٨، ص٤المحاضرة وأخبار المذاكرة، جالتنوخي: نشوار)١(
.٣٦٥، ص٤، ص١٩٧٨بعد الشدة، تحقیق عبود الشالجي، دار صادر، بیروت، الفرجالتنوخي: )٢(
.١٦٤، ص١: تجارب الأمم، جمسكویه)٣(
.١١٩، ص١٩٩٨الصابئ: تاریخ الوزراء، دار الكتب العلمیة، بیروت، )٤(

.٣٩، ص٨التنوخي: نشوار المحاضرة، ج



٤٨

خاطف:)أ(

تعتبر خاطف خالة المقتدر باالله، واحدة من الثلاثي النسائي الذي كــان یــدیر أمــور الدولــة 

فــي أیــام الخلیفــة المقتــدر بــاالله، إلــى جانــب أختهــا الســیدة شــغب أم المقتــدر بــاالله ودســتنبویه أم ولــد 

المعتضد باالله.

، لأنها خالــة الخلیفــة المقتــدر بــاالله، )١(خاطف في الرصافة، تعرف بدار الخالةوكانت دار 

وكان یدخل إلیها بدهلیز، یــؤدي إلــى دار أولــى، علــى عظمتهــا، فارغــة، لا یوجــد أحــد، تنتهــي إلــى 

ســرداب، یصــعد منــه إلــى درجــة طویلــة، تفضــي إلــى دار فــي نهایــة الحســن والســرور، وفیهــا مــن 

.)٢(حسن. وكانت خاطف، تتدخل في تعیین الوزراءالفرش والآلات كل شيء 

غریب الخال:)ب(

، من قادة الدولة العباسیة، عهد ابن أخته المقتدر باالله، لذلك عــرف )٣(یعتبر غریب الخال

أحــد القلائــل الــذین ثبتــوا مــع بـ "الخال"، أي خال المقتدر باالله. وكــان عظــیم الجــاه فــي أیامــه. وهــو

م) ٣٠٨ه/٢٩٦بالخلافــة لمــدة یــوم ولیلــة فقــط ســنة ()٤(المقتــدر بــاالله لمــا بویــع عبــد االله بــن المعتــز

.)٥(نفوذه مع عودة المقتدر بااللهلیستمر

ویبدو أن غریب الخال، من المؤیدین لسیاسة الإصلاح فــي الخلافــة العباســیة، لــذلك كــان 

ي بن عیســى الــذي حــاول جاهــداً إصــلاح الأوضــاع المالیــة دون جــدوى، من المناصرین للوزیر عل

لأنه كان دائماً یصــطدم بمصــالح الســیدة شــغب أم المقتــدر والقهرمانــات والقــادة الأتــراك المتنافســین 

جمیعاً حول السلطة والنفوذ وجمع المال.

االله.ومع ذلك برز القائد هارون بن غریب الخال، وهو ابن خال الخلیفة المقتدر ب

.٣٧، ص٤التنوخي: الفرج بعد الشدة، ج) ١(
.  ١٤٣، ٩٠ص ، ١سكویه: تجارب الأمم، جم)٢(
.١٨١، ٥٤، ص٨التنوخي: نشوار المحاضرة، ج)٣(
.١٥، ص٨ابن الأثیر: الكامل في التاریخ، ج)٤(
.٢٧، ص١، جالمصدر السابقمسكویه: )٥(



٤٩

هارون بن غریب الخال:)ج(

الكبار، عهد ابن عمته الخلیفة المقتدر باالله. القادةكان هارون بن غریب الخال، هو أحد 
الــــوزراء، وتنصــــیب ترشــــیحویعتبــــر مــــن المتســــلطین علــــى الدولــــة فــــي ذلــــك العهــــد، یشــــترك فــــي 

.)٢(. وقد اتخذ كاتباً له یدعى  ابو جعفر محمد بن یحیى بن شیرازد)١(العمال

.بن العباسوكان لهارون دور في قمع ثورة العامة في بغداد أثناء وزارة حامد 

. ثــم )٣(وكــان مــن خصــوم الــوزیر علــي بــن الفــرات، ومــن أنصــار الــوزیر علــي بــن عیســى
بــاالله الثغــور الشــامیة اختلف مــع القــادة الأتــراك الــذین أصــروا علــى أن یغــادر بغــداد، فقلــده المقتــدر 

قطربــل، ممــا ســهل الأمــر أمــام هــؤلاء القــادة لخلــع المقتــدر بــاالله ومبایعــة القــاهر لیقیم فــي والجزیرة، 
. ومــا لبــث المقتــدر بــاالله أن أعیــد للخلافــة. ولمــا قتــل )٤(م)٩٢٩ه/٣١٧محــرم (١٣یــوم الخمــیس 
م)، انحــدر هــارون إلــى واســط. وعنــدما تــولى الخلافــة الراضــي بــاالله، ٩٣٢ه/٣٢٠المقتــدر ســنة (

م).٩٣٥ه/٣٢٣وقتل هارون في المعركة سنة (جرد جیشاً لمحاربته،
الحرة:)د(

مـــولى المقتـــدر بـــاالله، "فأقامـــت عنـــده )٥(تـــزوج الخلیفـــة المقتـــدر بـــاالله مـــن ابنـــة الأمیـــر بـــدر
سنین، وكان لها مكرماً، وعلیها مفضلاً الفضال العظیمة، فتأثلت حالها، وانضاف ذلك إلى عظیم 

.)٦(نعمتها الموروثة

.٢٢٨، ص١مسكویه: تجارب الأمم، ج)١(
أبــو جعفــر محمــد بــن یحیــى بــن شــیرزاد: كــان كاتبــاً لهــارون بــن غریــب الخــال، ثــم كتــب لابــن رائــف، ثــم وزر )٢(

الجنـد فـي هبجكم، ثم قبض علیه. ولمـا قتـل بجكـم، وزر لتـوزون، وحكـم بغـداد باسـمه. ولمـا مـات تـوزون، نصـب
منه والتحق بناصـر الدولـة الحمـداني مكانه. وبعد دخول معز الدولة البویهي بغداد، ولاه الخراج والجزیة، ثم فر 

الذي اختلف معه حتى سلمه إلى معز الدولة الذي صادره على خمسمائة ألف درهم.
.١١١-٣، ص٢. ج٤١٦، ١٦٣، ص١، جالمصدر السابقمسكویه: 

.٣٦٧-٣٥٤، ص٨لكامل في التاریخ، جابن الأثیر: ا
.١٨٥، ١١٢، ص١، جالمصدر نفسهمسكویه: )٣(
.١٩٥، ص٣نشوار المحاضرة، جالتنوخي: )٤(
م): صــاحب الشـرطة عهـد المعتضـد بـاالله. وكانـت بینـه وبــین ٩٠٢ه/٢٨٩الأمیـر بـدر بـن خیـر "أبـو الـنجم" (ت)٥(

م).٩٠٢ه/٢٨٩(المكتفي باالله. تباعد، فبعد خمسة أشهر على وفاة المعتضد باالله، قتله المكتفي باالله سنة 
.٦٧، ص١٠الطبري: تاریخ الأمم والملوك، ج

.٣٦، ص٦ابن الجوزي: المنتظم، ج
.١٠، ص٥التنوخي: نشوار المحاضرة، ج)٦(



٥٠

ر، تعــرف بـــ "الحــرة" منــذ أن تزوجهــا المقتــدر بــاالله، وفــي ذلــك، یقــول وكانت ابنة الأمیر بــد
التنوخي:

"إنما سمیت الحرة، لأجل تزویج المقتدر بهــا، وكــذا عــادة الخلفــاء، لغلبــة الممالیــك علــیهم، 
.)١(إذا كانت لهم زوجة، قیل لها: "الحرة"

دستنبویه:)ه(

أم ولد المعتضد باالله، واحدة من الثلاثي النسائي الــذي ســیطر علــى أمــور تعتبر دستنبویه
. وعنــدما تطلــق كلمــة الســادة، )٢(الدولــة عهــد المقتــدر بــاالله. وكانــت تأخــذ الرشــى وتنصــب الــوزراء

. )٣(فإنها تعني الخلیفة المقتدر باالله، ووالدته شغب وخالته خاطف ودستنبویه أم ولد المعتضــد بــاالله
ول القاضي التنوخي في النشوار: "وكان قول السادة، إشارة إلى المقتــدر بــاالله، والســیدة وفي ذلك یق

والدته، وخاطف، ودستنبویه أم ولد المعتضد باالله، وهم إذ ذاك مستولون على التــدبیر لصــغر ســن 
الدته، المقتدر باالله". ویقول مثل هذا القول في كتابه الفرج بعد الشدة: "ویعني بالسادة: المقتدر، وو 

وخالتــــه خــــاطف، ودســــتنبویه أولــــد المعتضــــد، لأنهــــم كــــانوا إذ ذاك یــــدبرون الأمــــور، لحداثــــة ســــن 
المقتدر.

وتجـــدر الملاحظـــة، إلـــى أهمیـــة التفـــاهم بـــین دســـتنبویه أم ولـــد المعتضـــد بـــاالله، وشـــغب أم 
ى المقتـــدر ابـــن المعتضـــد بـــاالله، اي تفـــاهم الضـــرتین دســـتنبویه وشـــغب، وهـــو التفـــاهم الـــذي أدى إلـــ

مبایعة المقتدر بالخلافة، وفتح المجال الثلاثي النسائي: شغب وأختها خاطف وضــرتها دســتنبویه، 
للسیطرة والنفوذ.

نفوذ القهرمانات في بغداد- ٢

امرأة على مقالید الأمور، منذ سیطرة الخیزران زمن المهدي والرشید في البلاط تسیطرلم 
العباســـي الأول، كمـــا ســـیطرت الســـیدة شـــغب أم المقتـــدر بـــاالله فـــي الـــبلاط العباســـي الثـــاني، حتـــى  

-٩٠٨ه/ ٣٢٠-٢٥٩یمكــــن القــــول أن دولــــة المقتــــدر اســــتمرت حــــوالي ربــــع قــــرن مــــن الزمــــان (

.١٢، ص٥التنوخي: نشوار المحاضرة، ج)١(
.٢٨٨، ٢٨٧الصابئ: تاریخ الوزراء، ص)٢(
.٤٨، ٤٦، ٤٥، ص٢التنوخي: الفرج بعد الشدة، ج)٣(



٥١

ء، حیـــث تقاســـمت الســـلطة النســـاء، فبـــرزت إلـــى جانـــب الســـیدة م)، كانـــت تحـــت حكـــم النســـا٩٣٢
شغب، قهرمانتها أم موسى الهاشمیة، والقهرمانة ثمل الدلفیة، والقهرمانة فاطمة، والقهرمانة زیدان.

ــة فــي اللغــة العربیــة، كلمــةالقهرمــان،  قهارمــة، وهــو مــدبر البیــت أو وجمعــهیونانیــة دخیل
عمــل القهرمانــة فــي وأصــلالكلمــة قهرمانــة، وجمعهــا قهرمانــات. . ومؤنــث)١(أمــین الــدخل والخــرج

بلاط الخلیفة العباسي، أن تؤدي الرسائل عن الخلیفة، ولكن ضعف الخلفاء، في العصر العباسي 
ـــى ســـیطرة  ـــراك، وتســـلط النســـاء، أدى إل ـــادة الأت الثـــاني، واحتجـــابهم فـــي قصـــورهم، أمـــام تســـلط الق

.)٢(القهرمانة

ه)، دایـــــة اســـــمها فـــــارس، نصـــــبها ٩٠٨-٩٠٢ه/٢٩٥-٢٨٩الله (فقـــــد كـــــان للمكتفـــــي بـــــا
قهرمانة لما استخلف. فلم تكتف القهرمانة فارس بنقل الرسائل من الخلیفة إلى الوزراء والقادة، بــل 

ولعلهــا أول قهرمانــة .)٣(شاركت في المؤامرة لعزل الــوزیر القاســم بــن عبیــد االله لكــن المــؤامرة فشــلت
تصــل إلــى مثــل هــذا النفــوذ والســیطرة، مــا فــتح البــاب واســعاً لســیطرة فــي العصــر العباســي الثــاني، 

) وهـــو عملیـــاً عهـــد دولـــة الســـیدة ٩٣٢-٩٠٨ه/ ٣٢٠-٢٩٥(القهرمانـــات فـــي عهـــد المقتـــدر بـــاالله
شغب أمــه، حــین أصــبح للقهرمانــة ســیطرة تامــة علــى أمــور الدولــة، بحكــم صــلتها بالخلیفــة المقتــدر 

تتـــدخل فــــي ترشـــیح الـــوزراء وكبـــار العمـــال وفـــي عــــزلهم . فكانـــت القهرمانـــةشـــغبوبأمـــه الســـیدة
ویعهد إلیها الخلیفة أحیاناً بتعذیب من یرید تعذیبه، أو یعتقل لدیها من یرید اعتقاله.)٤(واعتقالهم

عهد المقتدر باالله: فاطمة، أم موسى الهاشمیة، ثمل الدلفیة، في ومن شهیرات القهرمانات 
زیدان، ونظم.

م):٩١١-٩٠٥ه/٢٩٩-٢٩٥(فاطمة )أ(

تعتبــر القهرمانـــة فاطمـــة، أول مــن بـــرز مـــن القهرمانـــات بجانــب الســـیدة شـــغب أم الخلیفـــة 
المقتــدر بــاالله. فاســتمر نفوذهــا طیلــة الســنوات الأربــع الأولــى مــن عهــد المقتــدر بــاالله، أي منــذ تولیــه 

م).٩١١ه/٢٩٩م) حتى وفاتها سنة (٩٠٨ه/٢٩٥الخلافة، وهو في الثالثة عشرة، سنة (

.٥٩م، ص١٩٦٥القاهرة، طوبیا العنیسي: تفسیر الدخیلة في اللغة العربیة، دار العرب، )١(
.  ٢٤-٢١، ص١مسكویه: تجارب الأمم، ج)٢(
.٢٦٩، ص٣التنوخي: نشوار المحاضرة، ج)٣(
.  ٩٠، ص١، جالمصدر السابقمسكویه: )٤(



٥٢

ومـــا یشـــیر إلـــى مـــدى نفوذهـــا وســـلطانها، أنهـــا كانـــت توقـــع علـــى مراســـیم الخلافـــة، بإســـم 
.)١(الخلیفة المقتدر باالله، قبل أن یوقع الوزیر في آخر المرسوم، ویأمر بتنفیذه

ویذكر مســكویه أن القهرمانــة فاطمــة ماتــت غرقــاً فــي نهــر دجلــة، حینمــا غــرق بهــا طیارهــا 
هــل. وهــذا مــا یثیــر التســاؤل )٢(م)٩١١ه/٢٩٩ر بغــداد ســنة (فــي یــوم ریــح عاصــف، تحــت جســ

ماتت قضاءً وقدراً بسبب الظروف الطبیعیة التي تعرضت لها بغداد، فــي ذلــك الیــوم العاصــف، أم 
أنها غرقت في حادث مدبر، حتى یغرق طیارها، وتغرق معه تحت جسر بغداد؟

م):٩٢٢-٩١١ه/٣١٠-٢٩٩أم موسى الهاشمیة ()ب(

القهرمانــة أم موســى الهاشــمیة، إحــدى الســیدات المســیطرات علــى أمــور الدولــة، فــي تعتبــر 
م)، علــى إثــر غــرق ٩١١ه/٢٩٩عهــد المقتــدر بــاالله. وقــد قهرمتهــا الســیدة شــغب أم المقتــدر ســنة (

القهرمانة فاطمة في طیارها تحت جسر بغداد.

لمقتــدر بــاالله إلــى وكانــت أم موســى الهاشــمیة تنقــل رســائل الســیدة شــغب، ورســائل الخلیفــة ا
الوزیر، فازداد نفوذها، وأثرت إثراء فاحشاً.

ویــروي القاضــي التنــوخي، دور أم موســى الهاشــمیة، أثنــاء ســجن الــوزیر علــي ابــن الفــرات 
م)، حیث یقول الوزیر:٩١٦-٩١١ه/٣٠٤-٢٩٩طیلة خمس سنوات (

دار المقتــدر، ، فــي محبســي بــ)٣("دخل علي أبو الهیثم العباس بن محمد بن ثوابــة الأنبــاري
فطالبني بكتب خطي بثلاثة عشر ألف ألف دینار... فاجتهد بي، فلــم أجبــه إلــى شــيء، فحبســني. 
فلما كان مــن الغــد، دخــل إلــى الحــبس ومعــه أم موســى، فطــالبني بــذلك، وأســرف فــي ســبي وشــتمي 

:... موســى هــذا الحــال، وغطــت وجههــا حیــاء منــه. فقــال ابــن ثوابــةأمورمــاني بالزنــا... فــأنكرت 

.٩٠، ص١مسكویه: تجارب الأمم، ج)١(
.١٤٠: الدولة العباسیة، صحمودسوزي)٢(
الأنبـاري الكاتـب: كـان مـن شـرار النـاس. اشـترك فـي حادثـة خلـع المقتـدر أبو الهیثم العباس بن محمـد بـن ثوابـة)٣(

علــى ابــن الفــرات، لمــا وزر للمقتــدر، فحقــدالــوزیر علــي بــنفاعتقلــهوتولیــة عبــد االله بــن المعتــز لمــدة یــوم ولیلــة، 
عتقلـه، الفـرات، وانتصـب لمحاسـبته لمـا عـزل مـن الـوزارة، وعذبـه، وأهانـه. ومـا لبـث الـوزیر علـي بـن عیسـى أن ا

ومات وهو معتقل في سجن الكوفة.
.٨٨، ٢٧، ٢٢، ص١، جالمصدر السابقمسكویه: 



٥٣

فتستأمرین السادة في إنزال المكروه به حتــى یــذعن بــالأموال... ویعنــي بالســادة: المقتــدر، ووالدتــه، 
وخالته خاطف، ودســتنبویه أم ولــد المعتضــد... فمضــت أم موســى، ثــم عــادت، فقالــت لابــن ثوابــة: 

.)١(السادة یقولون لك: صدقت فیما ذكرت، ویدك مطلقة فیه..."

لي بــن الفــرات، معاملــة قاســیة فــي الســجن، وذلــك بعــد أن أعلمــت الوزیر ععوملوبالفعل 
أم موســى الهاشــمیة "الســادة بــالأمر، والهــدف بــالطبع أن یعتــرف الــوزیر بمخــابئ المــال، وهــو مبلــغ 

: "ولــه، مــا )٢(كبیر فقد طالبه ابن ثوابه بثلاثة عشر ملیــون دینــار، علــى الــرغم مــن أنــه الــوزیر قــال
ي للسلطان، في طول وزارتي، فكیف أصادر على مثله؟جرى قدر هذا المال، على ید

سیطرت القهرمانة أم موسى الهاشمیة سیطرة عظیمة، بحیث أن صاحبتها فرج النصــرانیة 
)٤(. وقــد توســطت أم موســى لابــن أبــي البغــل)٣(كانت تحمل خاتم الخلیفــة لمــن یعــده بتولیتــه الــوزارة

-٢٩٩(د االله بــــن خاقــــان اثنــــاء وزارتــــه حتــــى یــــولى الــــوزارة، فتصــــدى لــــه الــــوزیر محمــــد بــــن عبیــــ
م) وقبض علیه، فأنقذته أم موسى، وأعید إلى منصبه في أصبهان.٩١٣-٩١١ه/٣٠١

، عظــیم البــذل، فاتصــل بــأم موســى الهاشــمیة فأوصــلته إلــى الخلیفــة )٥(وكــان ابــن الحــواري

-٣٠٦المقتـــــدر، وأصـــــبح أســـــیراً لدیـــــه. وهـــــو الـــــذي أشـــــار علیـــــه باســـــتیزار حامـــــد بـــــن العبـــــاس (

م) الذي قلده جمیع أعمال العطاء في العساكر لسائر نواحي المغرب.٩٢٣-٩١٨ه/٣١١

.٥٢-٥٠ص٥، ص٥التنوخي: نشوار المحاضرة، ج)١(
.٤٣، ص٢التنوخي: الفرج بعد الشدة، ج)٢(
.٢٩٣الصابئ: تاریخ الوزراء، ص)٣(
: كـان عـاملاً علـى أصـبهان، فرغـب بــالوزارة، البغـلابـو الحسـین محمـد بـن احمـد بـن یحیـى المعـروف بــابن أبـي )٤(

ــه الــوزیر محمــد بــن عبیــد االله بــن خانقــان. فعــاد إلــى منصــبه فــي  ــه ام موســى القهرمانــة، فتصــدى ل فتوســطت ل
اصبهان، بعد أو وقفت أم موسى الهاشمیة إلى جانبه.

.١٤٠، ٨٤، ٤٣، ٢١، ص ١مسكویه: تجارب الأمم، ج
بن محمـد: توسـطت لـه القهرمانـة أم موسـى الهاشـمیة، لـدى الخلیفـة المقـدر بـاالله، ابن الحواري، ابو القاسم علي )٥(

ــده جمیــع أعمــال العطــاء فــي العســاكر لســائر نــواحي المغــرب، وقلــد ابنــه، وعمــره عشــر ســنوات، بیــت مــال  فقل
العطــاء والحضــرة، وكــان یصــل إلیــه مــال عظــیم وهــو لا یباشــر شــیئاً مــن الأعمــال. ولمــا نكبــت أم موســى ســنة 

، اتهم ابن الحواري بالتآمر معهـا، وقـبض علیـه، وصـودر علـى سـبعمائة ألـف دینـار. ثـم أخـرج )م٩٢٢ه/٣١٠(
إلى الأهواز حیث قتل.

.١٢٣-١٢٢، ص٦٣، القصة رقم ١، جةالتنوخي: نشوار المحاضر 



٥٤

وكانت السیدة شغب تستعین بأم موسى الهاشــمیة فــي الاتصــال بالقــادة والأمــراء والقضــاة، 
لقضـــاء مصـــالحها الخاصـــة، فصـــدّر القاضـــي أبـــو جعفـــر بـــن البهلـــول كتـــاب وقـــف بیعـــة ابتاعتهـــا 

، فعلم أنها ترید الاحتفاظ به، لتزوره، وتبطــل )١(القهرمانة عن السببالسیدة شغب، سأل أم موسى 
الوقف، فرفض، وعاد بالكتاب، غیر آبه بنفوذ السیدة شغب التي بإمكانها صرفه من الخدمة، بعد 

.)٢(ان بلغتها ام موسى بجواب القاضي

، وراء عــزل حامــد بــن العبــاس عــن الــوزارة، بســبب ســفه لســانه وكانــت أم موســى القهرمانــة
.)٣(عندما جاءت تطلب منه نفقات السیدة شغب والقهرمانات والأمراء

ویبـــدو أن القهرمانـــة أم موســـى الهاشـــمیة، حاولـــت إقامـــة تكتـــل نفـــوذ خـــاص بهـــا، وكأنهـــا 
ان لهــا أخ اســمه أحمــد بــن تنافس دولة السیدة شغب أم المقتدر، بعد أن أثــرت إثــراء فاحشــاً. فقــد كــ

العبــاس، یجلــس، فیلقــاه النــاس ویأخــذ رقــاعهم وقصصــهم إلــى أختــه أم موســى. وزادت مكانتــه مــع 
ارتفاع مكانة أم موسى، فكــان الخلیفــة المقتــدر یرســله فــي أمــوره التــي یحــرص علــى كتمانهــا، وبلــغ 

م).٩٢١هـ/٣٠٩وولاه المقتدر إقامة موسم الحج سنة (راتبه الشهري سبعة آلاف دینار.
ـــى  ـــراً، حاولـــت معـــه الســـیطرة تمامـــاً عل ـــغ نفـــوذ القهرمانـــة أم موســـى الهاشـــمیة حـــداً كبی وبل
الخلافة، بتعیــین خلیفــة تــابع لهــا بعــد خلــع المقتــدر بــاالله. فقــد أقــدمت علــى تــزویج ابنــة أخیهــا بأحــد 

لأمــوال سادة بنــي العبــاس، واســمه أبــو العبــاس محمــد بــن إســحاق بــن المتوكــل، وأخــذت تجمــع لــه ا
الكثیـــرة. لكـــن الســـیدة شـــغب أم الخلیفـــة المقتـــدر كشـــفت أمرهـــا، واتهمتهـــا بأنهـــا تســـعى إلـــى إزاحـــة 
المقتدر عن الخلافة ونقلها إلى صهرها أبي العباس محمد بن إسحاق بــن المتوكــل. فســخط علیهــا 

أملاكهــم. المقتدر باالله، وقبض علیها مع أخیها أحمد بن العباس وأختهــا، وأمــر بمصــادرة أمــوالهم و 
م)، فـــأذاقتهم ٩٢٢هــــ/ ٣١٠وقـــد ســـلمت الســـیدة شـــغب هـــؤلاء الثلاثـــة إلـــى القهرمانـــة ثمُـــل ســـنة (

. وقیــل أن أم موســى الهاشــمیة صــودرت وحــدها علــى ملیــون دینــار، مــا اضــطر )٤(صنوف العــذاب

.٢٤٢، ص١التنوخي: نشوار المحاضرة، ج)١(
..٢٤٣، ص١المصدر نفسه، ج)٢(
.٢٨٠، ص١٩٦٧، دمشق، الأشترغرس النعمة: الهفوات النادرة، تحقیق صالح )٣(
.١٦٦ص ٦ابن الجوزي: المنتظم، جـ )٤(

.٢٧٢، ص ١٩٦٤الصابئ: رسوم دار الخلافة، مطبعة الهاني، بغداد 
، عصــام شــبارو: الصــراع بــین العـــرب وســیطرة غیــر العــرب فــي الدولـــة العباســیة، دار مصــباح الفكــر، بیـــروت

.٩٦، ص٢٠١١



٥٥

هــو دیــوان المقبوضــات مــن أم الــوزیر علــي بــن عیســى إلــى تشــكیل دیــوان خــاص حمــل اســمها
.)١(موسى"، حتى یتمكن من حصر أموالها ومجوهراتها

وهكذا، لما صودرت أم موسى الهاشمیة، أتهم معها كل من أخیها أبي بكر الذي تزوجــت 
ابنتــه مــن أبـــي العبــاس محمـــد بــن إســـحاق بــن المتوكــل، وأختهـــا، وقــد تعرضـــا بــدورهما للمصـــادرة 

اتهــم ابــن الحــواري، وقــبض علیــه، وصــودر علــى ســبعمائة ألــف دینــار، وضــرب والتعــذیب. وكــذلك
.)٢(المقارع، قبل نفیه إلى الأهواز حیث تم قتله

، بعد أن )م٩٢٢هـ/ ٣١٠(سنة القهرمانة أم موسى الهاشمیة، زالنفوذویمكن القول، أن 
القهرمانــة فاطمــة إحــدى عشــرة ســنة، منــذ أن قهرمتهــا الســیدة شــغب علــى إثــر غــرق ىإســتمر حــوال

م).٩١١هـ/٢٩٩سنة (

زیدان والإشراف على دار اعتقال الوزراء)ج(
كـــان فـــي دار الخلافـــة، دار لاعتقـــال الـــوزراء وكبـــار رجـــال الدولـــة، تشـــرف علیهـــا القهرمانـــة 

م)، اعتقــل فــي هــذه الــدار، الــوزیر علــي ٩١٦هـــ/ ٣٠٤ذي الحجــة (٨. وفــي یــوم الاثنــین )٣(زیــدان
بسبب خلافه مع القهرمانة أم موسى الهاشمیة حول نفقات نســاء القصــر. كمــا اعتقــل )٤(بن عیسى

م). نتیجة ٩١٨هـ/ ٣٠٦جمادى الأولى (٢٧الوزیر علي بن الفرات، في هذه الدار، یوم الخمیس 
مؤامرة دبرها لــه قســیم الجــوهري الــذي كــان یشــرف علــى ضــیاع الســیدة شــغب بواســط، بهــدف تولیــة 

لوزارة. وبقي الوزیر علي بن الفرات في دار القهرمانة زیدان طیلة خمس ســنوات حامد بن العباس ل
)، وهي الفترة التي تولى فیها الوزارة حامد ابن العباس.م٩٢٣-٩١٨هـ/٣١١-٣٠٦(

م)، الحســین ابــن حمــدان ٩١٦هـــ/٣٠٤ومــن الــذین اعتقلــوا فــي دار زیــدان القهرمانــة، ســنة (
م)، اعتقـــل لـــدیها الـــوزیر أبـــو ٩٢٦هــــ/٣١٤ج. وفـــي ســـنة (التغلبـــي، والأمیـــر یوســـف بـــن أبـــي الســـا

العباس الخصیبي.

.٤٩، ص ٢٣ج م،١٩٩٨وطبقات المشاهیر والأعلام؛ بیروت، الذهبي: تاریخ الإسلام)١(
.١٣٤-٩٤، ص١مسكویه: تجارب الأمم، ج)  ٢(
م): إخبــار العلمــاء بأخبــار الحكمــاء، تحقیــق أمــین ١٢٤٨هـــ/ ٦٤٦القفطــي، علــي بــن یوســف بــن إبــراهیم (ت ) ٣(

.٢٤٩ص م، ١٩٠٨مصر، الخانجي، 
.٤٠، ص المصدر السابقمسكویه: )٤(



٥٦

ــــدان، أنهــــا عینــــت طبیبهــــا الخــــاص عیســــى  ــــة زی ــــة القهرمان ــــى إرتفــــاع مكان ومــــا یشــــیر إل
.)١(البغدادي، لیحمل إلیها رقاع الوزیر، قبل أن تعرضها على الخلیفة المقتدر باالله

ق الخرقــي رجــلاً مــن وجــوه التجــار البــزازین وكــان أبــو الحســن أحمــد بــن عبــد االله بــن إســحا
ببــاب الطــاق، هــو، وأبــوه، وعمومتــه، وكــانوا یشــهدون عنــد القضــاة، بتمكــنهم مــن خدمــة القهرمانــة 

، قهرمانــة المقتــدر بــاالله، ومعــاملتهم لهــا. وعــن طریــق القهرمانــة زیــدان، قویــت علاقــة ابــن )٢(زیــدان
الذي ما إن آلت الخلافة إلیه، )٣(ه، وولده المتقي اللهإسحاق الخرقي بالخلیفة المقتدر باالله، وبحاشیت

م).٩٤٤هـ/٣٣٣قلده القضاء حتى وفاته بعد سنة (
وقیــل أن القهرمانــة زیــدان، كانــت تمكنــت مــن جــواهر الخلافــة، فأخــذت ســبحة لــم یــر مثلهــا، 
وكــان یضــرب بهــا المثــل، فیقــال: ســبحة زیــدان. فلمــا تــولى علــي بــن عیســى الــوزارة، قــال للخلیفــة
المقتدر باالله: ما فعلت سبحة جوهر قیمتها ثلاثمائة ألف دینار، أخذت من ابن الجصاص؟، فقال: 
فـــي الخزانـــة، فقـــال: تطلـــب. فطلبـــت، فلـــم توجـــد، فأخرجهـــا مـــن كمـــه، وهـــو یقـــول: عرضـــت علـــي، 

. وقیــل )٤(فاشــتریتها، فــإذا كانــت خزانــة الجــوهر لا تحفــظ، فمــا الــذي یحفــظ؟ فغضــب المقتــدر بــاالله
أن المقتدر باالله أهدى القهرمانة زیــدان هــذه الســبحة مــن الجــوهر التــي تقــدر قیمتهــا بثلاثمائــة أیضاً 

. ویذكر التنوخي أن المقتدر باالله أخذ مائة حبة من الجوهر ونظمها سبحة یسبح بها، )٥(ألف دینار
. ولعــل هــذه المبــالغ المالیــة، )٦(فعرضت على الجــوهریین، فقومــوا كــل حبــة منهــا بــألف دینــار وأكثــر

بالغت المصادر في قیمتها.
وكان الوزیر علي بن الفرات، مقرباً من القهرمانة زیدان، فعندما یكتب إلیها، یضــیف إلــى 

.)٧(الدعاء كلمة: یا أختي
ـــة وقـــد أشـــار القاضـــي التنـــوخي ـــة، فـــي دار الخلیف ـــوزراء وكبـــار رجـــال الدول إلـــى ســـجن ال

.)٨(المقتدر الذي عرف بدار القهرمانة زیدان، في أكثر من موضع

.٢٤٩خبار العلماء بأخبار الحكماء، ص إالقفطي: )١(
.٢٣١، ص ٤الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد، ج )٢(
.٢٢٢، ص ٥التنوخي: نشوار المحاضرة، ج )٣(
.٧٠، ص ٦ابن الجوزي: المنتظم، ج )٤(
.٣٨٤السیوطي: تاریخ الخلفاء، ص )٥(
.٢٥٥، ص ٧المصدر السابق، ج،التنوخي: )٦(
.١٧٢الصابئ: تاریخ الوزراء، ص )٧(
.٥٤-٥٢، ٤٩، ٤٨، ٤٦، ٤٤، ٤٣ص ٢التنوخي: الفرج بعد الشدة، ج )٨(



٥٧

نظم النصرانیة:)د(
موضحاً أنها كانت دایة عند أبــي القاســم )١(ذكر القاضي التنوخي أیضاً، اسم نُظم القهرمانة

، قبل أن یعمل في خدمة السیدة شغب أم المقتدر باالله، واختصت بها، )٢(یوسف بن یحیى بن علي
بها، حتى صارت إحدى القهرمانات لدیها، التي تجري على یدیها الصغیر والكبیر.

ویتضح دور القهرمانة، من خلال نظم التي لم تنس أبي القاسم یوسف بن یحیــى بــن علــي، 

شــغب لیعمــل فــي خــدمتها. وفــي ذلــك یقــول فأصــبح مــن كبــار الأغنیــاء، بعــد أن قدمتــه إلــى الســیدة 

التنوخي عن نظم القهرمانة: " فرفعت أبــا القاســم، وانتهــت بــه إلــى أســنى الأرزاق، وأوســع الأحــوال، 

وأخرجــت لــه الصــلات، حتــى تأثلــت حالــه بــذلك، وصــار صــاحب عشــرات ألــوف الــدنانیر، وخلطتــه 

.)٣(بخدمة السیدة"

ابنــــه، والتطهیــــر إصــــطلاح بغــــدادي لا یــــزال وعنــــدما أراد أبــــو القاســــم یوســــف " تطهیــــر" 

مستعملاً ویعني الختان، انفق في ولیمة ألوف الدنانیر. كما جاءته القهرمانــة نظــم مــن عنــد الســیدة 

شغب أم المقتدر باالله بأموال عظیمة، معونة له على التطهیر، وحملت لــه مــن عنــدها، مــن الفــرش 

...)٤(والآنیة، والثیاب

یوسف، عرف كیف یستغل نفوذ القهرمانة نظم التي كانت تعمل لدیه ویبدو أن أبا القاسم 
قبــل أن تلتحــق بخدمــة الســیدة شــغب. فهــو لــم یكتــف، بمــا وفرتــه لــه هــذه القهرمانــة، مــن عمــل لــدى 
الســـیدة شـــغب، ومـــن أمـــوال عظیمـــة مـــن عنـــدها، بمناســـبة ختـــان ابنـــه، بـــل اســـتغل هـــذه المناســـبة 

كهــا الخلیفــة المقتــدر نفســه، وهــي عبــارة عــن مزرعــة كبیــرة، للحصول على "القریة الفضــیة" التــي یمل
"على صفة قریة، فیها مثــال البقــر والغــنم والجمــال والجــوامیس والأشــجار والنبــات والنــاس، وكــل مــا 

. وقد أنفق المقتدر باالله في هذه "القریة الفضیة" مئــات الــدراهم. وبالفعــل، عنــدما )٥(یكون في القرى"

.١٤٩-١٤٥، ص ٤التنوخي: نشوار المحاضرة، ج )١(
.٧٥، ص ٦ابن الجوزي: المنتظم، ج)٢(
.١٤٥، ص٤التنوخي، المصدر السابق، ج)٣(
.١٤٦ص ٤جـ المصدر نفسه،التنوخي: )٤(
.٧٥، ص ٦، ج المصدر السابقابن الجوزي: )٥(
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ذا الأمر، الســیدة شــغب، اصــطحبتها إلــى مجلــس الخلیفــة المقتــدر الــذي لا فاتحت القهرمانة نظم به
.)١(یرفض لأمه طلباً، فوهب له القریة

فــإذا كــان، هــذا، مــا قدمتــه القهرمانــة نظــم، لأبــي القاســم، وفــاءً لعملهــا عنــده، لیصــبح مــن 
لنساء في دولة كبار الأغنیاء، فإنه بدون أدنى شك، قد تحولت القهرمانة نظم، إلى إحدى كبریات ا

السیدة شغب أم المقتدر أو دولة النساء.
م).٩١٠هـ/ ٢٩٨سنة (توفتوالجدیر ذكره، أن القهرمانة نظم هي نصرانیة، وقد 

تدخل المرأة في القضاء:- ٣
القضاء في الإسلام، محصوراً في الرجل دون المرأة، وقد أفرد للنظر في المظالم دیواناً كان

خاص إلى جانب القضاء. وتدهور دیوان المظالم في دولة النساء برئاسة السیدة شغب عهد ابنها 
م)، حینما عهدت لأول مرة في تاریخ القضاء في ٩٣٢-٩٠٨هـ/٣٢٠-٢٩٥المقتدر باالله (

م)، كما حاولت السیدة شغب ٩١٨هـ/٣٠٦قهرمانتها ثمل للنظر في المظالم سنة (الإسلام، إلى
التدخل في أمور القضاء.

كــان هنــاك إلــى جانــب القضــاء النظــر فــي المظــالم، وهــو النظــر فــي كــل "حكــم یعجــز عنــه 
، ولكــن اختصــاص كــل مــن هــذین القضــاءین لــم یحــدد )٢(القاضــي، فینظــر مــن هــو أقــوى منــه یــداً"

یقاً. وفي الباب السابع من كتابه "الأحكام السلطانیة" یحدد الماوردي الفروقات بین نــاظر تحدیداً دق
.)٣(المظالم والقاضي

إلى الخلیفة الأموي عبــد الملــك بــن مــروان، وقــد أفــرد ویرجع الفضل في إنشاء دیوان المظالم
الأمویـــون لصـــاحب المظـــالم فیمـــا بعـــد دیوانـــاً خاصـــاً للنظـــر فـــي أحـــوال المتظلمـــین. وبـــذلك تكـــون 

المشكلات القضائیة الصعبة قد عهد الفصل فیها لصاحب المظالم.

.١٤٨، ص ٤، ج نشوار المحاضرةاالتنوخي: )١(
م): المـــواعظ والاعتبـــار فـــي ذكـــر الخطـــط والآثـــار، ١٤٤١هــــ/٨٤٥المقریـــزي، تقـــي الـــدین أحمـــد بـــن علـــي (ت ) ٢(

.٢٠٧ص ٢، جـ )م١٨٥٣هـ/١٢٧٠(جزآن، طبعة بولاق، القاهرة 
م): الأحكـام السـلطانیة والولایـات الدینیـة، دار الكتـب ١٠٥٨هــ/٤٥٠الماوردي، أبو الحسن علي بن محمـد (ت ) ٣(

.٧١-٦٦العلمیة، بیروت (د.ت)، ص 
عبــد الــرزاق الأنبــاري: منصــب قاضــي القضــاة فــي الدولــة العباســیة. الــدار العربیــة للموســوعات، بیــروت طبعــة 

.٧٧، ٧٦، ص ١٩٨٧أولى 
.١١٦، ص ١٩٩٢عصام شبارو: قاضي القضاة في الإسلام. دار النهضة العربیة، بیروت 
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. )١(المتظلمینوكان الخلفاء یجلسون بأنفسهم للنظر في المظالم، فلا یمنع عنهم أحد من
وأول من جلــس مــن الخلفــاء المهــدي فــي العصــر العباســي الأول، وآخــرهم المهتــدي بــاالله فــي 

العصر العباسي الثاني.
أو بأشــخاص ذوي حرمــة ومكانــة )٢(ثم أخذ الخلیفــة یوكــل مهمــة النظــر فــي المظــالم بــالوزراء

وأخذ الخلیفة یوكل إلــى أحــد أصــحابه ، ثم اتسع العمل بالمظالم، )٣(ومعرفة بالفقه والأحكام والحدود
أن یجلـــس للمظـــالم العامـــة فیســـمع ظلامـــات المتظلمـــین مـــن المـــوظفین ورجـــال الدولـــة، وآخـــر مـــن 

فیسمع ظلامات من یتظلم من الخلیفة وأهل بیته.)٤(أصحابه یجلس للمظالم الخاصة
صمة أو شــكوى ، یقال لها مخا)٥(وكان المتظلم یقدم ظلامته كتابة عن طریق رقعة أو قصّة

أو ظلامــــة، فتعــــرض علــــى دیــــوان المظــــالم. أمــــا المــــتظلم الــــذي یخشــــى أن لا تصــــل قصّــــته إلــــى 

ویقــف فــي الطریــق الــذي یمــر بــه الحــاكم، فــإذا مــرّ رفعهــا وحركهــا أمامــه )٦(المحــاكم، یرفــع قصــبة

فیراها ویأمر بأخذها. وكانت الأحكام تصدر مكتوبة.

م):٩١٨هـ/٣٠٦ثمل صاحبة المظالم ()أ(
تدهورت خطة المظالم إلى حد أن السیدة شــغب أم الخلیفــة المقتــدر عینــت قهرمانتهــا ثمــل 

. )٧(م)، وكانــت موصــوفة بالشــر والإســراف فــي العقوبــة٩١٨هـــ/٣٠٦الجاریة صاحبة للمظالم ســنة (
وكانت تجلس في مكان بنته السیدة شغب في الرصــافة، للنظــر فــي المظــالم كــل یــوم جمعــة، حیــث 

.)٨(ر والكاتب والقضاة وأهل العلم وتصدر عنها التوقیعاتیحضر الوزی

م): تــاریخ بغـــداد، أربعــة عشــر جـــزءاً، ٨٩٣هـــ/٢٨٠ابــن طیفــور، أبــو الفضـــل أحمــد بــن علــي بـــن ثابــت ( ت )١(
.٣٠بیروت (د. ت)، ص

.٢٦٨ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانیة، ص ) ٢(
.٤٠٩، ص ٥ي: تاریخ بغداد ج الخطیب البغداد)٣(
.٢٧، ص تاریخ الوزراءالصابئ: ) ٤(
.٥٨، ص ٥االتنوخي: نشوار المحاضرة، ج ) ٥(
.٢٦٢، ص ٧، ج المصدر نفسهالتنوخي: ) ٦(
.٨٤، ص ١مسكویه: تجارب الأمم، ج ) ٧(
.١٤٨، ص ٦ابن الجوزي: المنتظم، ج ) ٨(
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مــن ربــات النفــوذ والســلطان، فــي عهــد المقتــدر بــاالله، )١(م)٩٢٩هـــ/٣١٧وتعتبر ثمــل (ت 
بفضل نفوذ السیدة شغب أمه التي اعتمدت علیها في إدارة سیاسة الدولة وشؤونها، وجعلتها تجلس 

تجلس للقضاء، والنظر في رقاع النــاس، لتخــرج التوقیعــات باســمها. وقــد للمظالم. فكانت أول إمرأة
أنكر الناس جلوس ثمل للنظر في المظالم، واعتبر البعض هذا الواقع الجدید بمثابة تدهور واضح 
للقضــاء، فــي ظــل ســیطرة دولــة النســاء برئاســة الســیدة شــغب والقهرمانــات. فكــان مــن أثــر تعیینهــا 

.)٢(م، أن أستهتر العامة بالخلافة ونظروا إلیها نظرة الاحتقار والإزدراءالقهرمانة صاحبة المظال

وعندما غضبت الســیدة شــغب أم المقتــدر بــاالله علــى قهرمانتهــا أم موســى الهاشــمیة، بعــدما 
بالعمـــل علـــى خلـــع ابنهــــا المقتـــدر بـــاالله لتولیـــة صـــهرها محمــــد بـــن إســـحاق بـــن المتوكــــل اتهمتهـــا

صــنوف العــذاب واســتخرجت التــي أذاقــت الثلاثــة )٣(العباســي، ســلمتها مــع أخیهــا وأختهــا إلــى ثمــل
م)، أي قبل سنة واحدة من وفاة ثمل.٩٢٨هـ/ ٣١٦سنة ()٤(منهم الأموال والجواهر الكثیرة

اة أبو جعفر لشغب:مواجهة قاضي القض)ب(
م)، ٩٠٨هـــ/ ٢٩٦منصــب قاضــي قضــاة بغــداد ســنة ()٥(تولى أبو جعفر أحمد بن إســحاق

م)، وهـــي الفتـــرة التـــي كـــان فیهـــا ٩٢٨هــــ/ ٣١٦حتـــى ســـنة ()٦(واســـتمر فـــي منصـــبه عشـــرین ســـنة
المقتدر خلیفــة، مــا یعنــي أن مكانــة قاضــي القضــاة أبــو جعفــر قــد ارتفعــت كثیــراً فــي دولــة المقتــدر، 

.٢٥، ٢٤ص ٢١والإعلام، جـ الذهبي، تاریخ الإسلام وطبقات المشاهیر ) ١(
ـــدیني والثقـــافي والاجتمـــاعي، القـــاهرة، طبعـــة ســـابعة،) ٢( ، ٣ج حســـن ابـــراهیم حســـن: تـــاریخ الإســـلام السیاســـي وال

.٤٥٦، ص١٩٦٤
م. ٤٩، ص ٢٣الذهبي: المصدر السابق، ج ) ٣(
.٨٣، ص١مسكویه، تجارب الأمم، ج)٤(
م):٩٣٠هـ/ ٣١٨جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول بن حسان بن سنان (ت أبو)٥(

م) زمـــن الخلیفـــة الموفـــق. ٨٨٩هــــ/ ٢٧٦م)، وتـــولى القضـــاء فیهـــا ســـنة (٨٤٥هــــ/ ٢٣١ولـــد فـــي الأنبـــار ســـنة (
ـــه فـــي منصـــب قاضـــي قضـــاء بغـــداد ســـنة  ـــدر الـــذي عین واســـتمر فـــي القضـــاء زمـــن المعتضـــد والمكتفـــي فالمقت

م)، أي بعــد ســنتین مــن تركــه مهنــة القضــاء التــي خــدمها طیلــة ٩٣٠هـــ/ ٣١٧ســنة (ىوتــوفم).٩٠٨هـــ/ ٢٩٦(
أربعین سنة دون أن یعتاش منها بل من تجارته الخاصة.

.٨٢، ص١، ج١٩٩١یاقوت الحموي: معجم الأدباء، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
.٢٧٨، ص١الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد، ج

.٢١٣، ص٥، ج٢٣٢، ص٤حاضرة، جالتنوخي: نشوار الم)٦(
.٣١، ص٤الخطیب البغدادي: المصدر نفسه، ج
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بدلیل مواقفه الجریئة، سواء أثناء اشتراكه فــي محاكمــة الــوزیر ابــن الفــرات، أو فــي محاكمــة الــوزیر 
علي بن عیسى، وهو یــدرك حــرج الموقــف فــي ظــل الصــراع بــین الــوزراء حــول الســلطة، والــذي قــد 
یــؤدي إلــى فقدانــه منصــب قاضــي القضــاة. لكنــه لــم یخــش فــي الحــق لومــة لائــم، فتصــدى للســیدة 

.)١(مقتدر نفسهاشغب أم ال

بلغت ذروة مواقفه الجریئة في مواجهة السیدة شغب أم المقتــدر، التــي كانــت تســیطر علــى 
أمــور الدولــة زمــن ولــدها المقتــدر، فقــد أرادت الســیدة شــغب تزویــر كتــاب وقــف لضــیعة كانــت قــد 

رمانــة ، وكان الكتاب عند أبي جعفر في دیوان القضاء، وعنــدما علــم مــن أم موســى القه)٢(ابتاعتها
أن السیدة ترید أن تحتفظ بالكتاب رفض تسلیمها الكتاب، وقال لأم موســى: "تقــولین للســیدة أعزهــا 
االله، هــذا واالله مــا لا طریــق إلیــه أبــداً، أنــا خــازن المســلمین علــى دیــوان الحكــم، فإمــا مكنتمــوني مــن 

وا منــه مــا أردتــم، خزنه كما یجب وإلا فاصــرفوني وتســلموا الــدیوان دفعــة، فــاعملوا بــه مــا شــئتم وخــذ
ودعوا ما أردتم، أما أن یفعل شيء منه على یدي، فواالله لا كان هــذا ولــو عرضــت علــي الســیف". 
فشكته السیدة شغب إلى ولدها الخلیفة المقتدر الذي سأله عن الأمــر، فأوضــح لــه مــا حــدث، فقــال 

فیــك ولا تخــف أن ینــثلم له المقتدر: "مثلك یا أحمد یقلد القضاء، أقم على ما أنــت علیــه، بــارك االله 
ذلك عرضك عندنا"، فاقتنعــت الســیدة بموقفــه وفســخت شــراء الضــیعة، واســترجعت المــال، وشــكرت 

.)٣(القاضي أبا جعفر

تدخل شغب في تعیین الوزراء وعزلهم:-٤
ــیهم ومصــادرتهم، وقــتلهم فــي تــدخلت شــغب فــي تعیــین الــوزراء وعــزلهم، وفــي القــبض عل

بعض الأحیــان. فقــد كانــت الــوزارة تنــال بالرشــوة، وتقــدیم الأمــوال لهــا، حتــى بلــغ عــدد الــوزراء اثنــي 
مــع عــزل عشر وزیراً فــي خمــس عشــرة عملیــة تعیــین جــرت عهــد المقتــدر بــاالله، وهــذا مــا بــدا جلیــاً  

م) ومع القبض على الوزیر علي بن عیسى سنة٩٢٣هـ/٣١١(سنةلعباس وقتله الوزیر حامد بن ا
م).٩٢٨هـ/٣١٦(

.٢٤٥عصام شبارو: قاضي القضاة في الإسلام، ص)١(
.٢٤٢، ص١التنوخي: نشوار المحاضرة، ج)٢(
.٣٤٤-٢٤٢، ص١المصدر نفسه، ج)٣(
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ومـــن جهـــة أخـــرى، كانـــت الســـیدة شـــغب تتـــدخل لإنقـــاذ بعـــض أتباعهـــا مـــن الســـجن، كمـــا 
حصل مع إنقاذ الحاجب نصر القشوري لخلافه مع الوزیر علي بن محمد بن الفرات الذي انتهى 

، في حین نجا الحاجب نصر القشوري من السجن.)م٩٢٤هـ/ ٣١٢(قتلاً سنة 

م).٩٢٣هـ/٣١١عزل الوزیر حامد بن العباس وقتله ()أ(

أطـــول الـــوزارات عمـــراً عهـــد المقتـــدر بـــاالله، فقـــد اســـتمرت )١(تعتبـــر وزارة حامـــد بـــن العبـــاس

م)، علـــى الـــرغم مـــن أن الـــوزیر حامـــد بـــن ٩٢٣-٩١٨هــــ/٣١١-٣٠٦حـــوالي الخمـــس ســـنوات (

العباس هو أفشل وزراء المقتدر، وقد وصفه القاضي التنــوخي بأنــه ســفیه اللســان، و" كــان لا یــرد 

.)٢(لسانه عن أحد البتة، وكان إذا غضب شتم"

ستطع الوزیر حامــد بــن العبــاس، مــداراة أم موســى الهاشــمیة القهرمانــة، عنــدما قصــدته لم ی

في مجلسه، مطالبة بنفقات الخلیفة والسیدة شغب والأمراء والقهرمانات. فعندما ذكرته بأن الــوزیر 

الأسبق علي بن محمد بن الفرات كان یحمل إلى الخلیفة المقتدر باالله ألــف دینــار كــل یــوم، وإلــى 

دة شغب عشــرة آلاف فــي الشــهر، وإلــى الأمــراء والقهرمانــات خمســة آلاف دینــار فــي الشــهر. السی

.)٣(ثم أعلمته بأنه تأخر عن الدفع منذ أربعین یوماً، فكان جوابه، كعادته في سفه اللسان

وتكفي هذه القصــة، لتــوغر أم موســى الهاشــمیة صــدر الســیدة شــغب أم المقتــدر بــاالله، التــي 

اطــب ابنهــا المقتــدر فــي شــأن هــذا الــوزیر الــذي تــأخر عــن دفــع نفقــات الخلیفــة أسرعت بــدورها لتخ

هـــ/ ٣١١والســیدة والقــادة. فقــد تعــرض الــوزیر حامــد بــن العبــاس للتعــذیب بعــد القــبض علیــه ســنة (

م)، وتولي علي بن محمد بن الفرات الوزارة، فقتله بدس السم له.٩٢٣

م): وزیـر المقتـدر بـاالله. كـان یتـولى أعمـال السـواد، وكـان كریمـاً، مـتجملاً، ٩٢٣هــ/٣١١بـن العبـاس (ت حامد)١(
، ولمـا بانـت قلـة )م٩١٨هــ/٣٠٦(سریع الطـیش والحـدة، إلا إن كرمـه كـان یغطـي علـى ذلـك. وزر للمقتـدر سـنة 

ي بـن محمـد بـن الفـرات، وسـلم خبرته، ضم إلیه علي بـن عیسـى لمسـاعدته. ثـم عزلـه المقتـدر، وأعـاد الـوزیر علـ
.)م٩٢٣هـ/٣١١(إلیه حامد بن العباس، فقتله سنة 

.٢٦٨ابن طباطا: الفخري في الآداب السلطانیة، ص 
.١٦٤-١٦٢، ٤٣، ٢٤-٢٢، ص١التنوخي: نشوار المحاضرة، ج)٢(
.٨٥، ص٨، جالمصدر نفسهالتنوخي: ) ٣(
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إنقاذ الحاجب نصر القشوري من السجن)ب(

یر السیدة شغب على ابنها الخلیفة المقتــدر فــي تنفیــذ مــا ترتأیــه. فقــد كانــت الســیدة برز تأث

تشیر علیه في الأمور المهمة، وتحلل له موقف الــوزراء والقــادة، بمــا تــراه هــي، حتــى یأخــذ القــرار 

الذي توجهه إلیه.

محمــدإلــى الســیدة شــغب، خوفــاً مــن الــوزیر علــي بــن )١(فقد إلتجأ الحاجب نصر القشــوري

بن الفرات الذي أراد القبض علیه. وأسرعت السیدة شغب إلى مجلــس ابنهــا الخلیفــة المقتــدر الــذي 

، مــا یفســح المجــال أمــام )٢(كان ینصت جیداً لما تقوله. وأوضحت له خطورة القبض على حاجبــه

نجــا نصــر الحاجــب مــن الســجن، فــي حــین الوزیر ابن الفرات للسیطرة على جمیع الأمور. وبذلك

م).٩٢٤هـ/٣١٢قتل الوزیر علي بن محمد بن الفرات سنة (

م).٩٢٤هـ/٣١٢(القبض على الوزیر علي بن محمد بن الفرات وقتله)ج(

، الــدلیل )٣(تبقى قصة السیدة شغب أم المقتدر بــاالله مــع الــوزیر علــي بــن محمــد بــن الفــرات

تعیین الوزراء وعزلهم والقبض علیهم، ثم قتلهم.الواضح على تدخل النساء في 

فقــد اســتمرت وزارة علــي بــن محمــد بــن الفــرات الأولــى طیلــة ثــلاث ســنوات وثمانیــة أشــهر 

وأربعــة عشــر یومــاً، انتهــت بعزلــه ونهــب داره ودور أولاده وأهلــه، ومصــادرته علــى ملیــون وســتمائة 

م).٩١١هـ/٢٩٩ألف دینار سنة (

بـاالله، وكــان عظــیم التـأثیر علیــه، واتهــم بأنـه دافــع دفاعــاً م): حاجــب المقتــدر ٩٢٨هــ/٣١٦نصــر القشــوري (ت )١(
عنیفاً عن الحلاج لما أرید قتله. وكانت خصومته للوزیر علي بن محمد بـن الفـرات السـبب الأقـوى فـي قتـل ابـن 
الفرات وقتل ولده. كما أنه هو الذي توسط لابن مقلة في الوزارة. ولما اشـتدت وطـأة القرامطـة علـى الدولـة خـرج 

، وحمل تابوته إلى بغداد.)م٩٢٨هـ/٣١٦(ائهم، فاعتل في الطریق، وتوفى سنة للق
.٢٢٠ص ٦ابن الجوزي: المنتظم، جـ 

.  ٣٤، ٣٣، ص٢. ج ٣٢٥، ٢٨٣، ١٦٤، ص١، جنشوار المحاضرةالتنوخي: 
.١١٧، ص١مسكویه: تجارب الأمم، ج )٢(
م): وزیــر المقتــدر بــاالله، داهیــة، فصــیح، ٩٢٤-٨٥٥هـــ/ ٣١٢-٢٤١محمــد بــن الفــرات( أبــو الحســن علــي بــن)٣(

أدیب، جواد. اتصل بالمعتضد باالله، فولاه دیوان السواد. ثم وزر للمقتدر ثلاث مرات. وقبض علیه المقتدر بـاالله 
.١٤١،ص ٥م) وقتله، وهو في الواحدة والسبعین. الزركلي: الأعلام، ج ٩٢٤هـ/٣١٢سنة (
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ــ ن الفــرات بــإطلاق نفقــات النســاء والخــدم، وأن یحمــل إلــى الخلیفــة وعنــدما تعهــد الــوزیر اب
المقتــدر بــاالله كــل یــوم ألــف دینــار، وإلــى الســیدة شــغب والأمــراء خمســمائة دینــار، أعیــد إلــى الــوزارة 

م). وما لبثت دولة النساء برئاسة السیدة شغب أن انقلبت علیه، بتحــریض مــن ٩١٦هـ/٣٠٤سنة (
م) مــن بعــد أن ٩١٨هـــ/٣٠٦جمــادى الأولــى (٢٧یــوم الخمــیس نصر الحاجب، فتم القبض علیه

استمرت وزارته الثانیة سنة وخمسة أشهر وتسعة عشر یوماً.

وكانــت المأســاة، فــي وزارتــه الثالثــة التــي لــم تســتمر أكثــر مــن عشــرة أشــهر وثمانیــة عشــر 
یعاونــه فــي هــذه )١(المحســنم). فقــد كــان ابنــه٩٢٣هـــ/٣١١یوماً، منذ أن تقلدها في ربیع الثــاني (

الــوزارة الثالثــة، فألــب النــاس علیــه، نتیجــة السیاســة الفاســدة التــي اتبعهــا لجمــع الأمــوال عــن طریــق 
مصـــادرة النـــاس وتعـــذیبهم. فاســـتغل نصـــر الحاجـــب هـــذا الأمـــر، لتصـــفیة حســـابه مـــع الـــوزیر إبـــن 

وابنـــه الفـــرات، فـــأوغر صـــدر الســـیدة شـــغب، وســـائر المتضـــررین مـــن أعمـــال الـــوزیر ابـــن الفـــرات 
٣١٢ربیــــــع الأول ٨المحســــــن، لیصــــــدر الخلیفــــــة المقتــــــدر بــــــاالله الأمــــــر بــــــالقبض علیهمــــــا فــــــي (

بضرب عنق المحسن بن الفرات بأمر المقتدر باالله، وسار بــالرأس إلــى )٢(م). وقام عجیب٩٢٤هـ/
صاحب الشرطة، فأخــذاه ودخــلا معــاً علــى أبیــه الــوزیر علــي بــن محمــد بــن الفــرات، ) ٣(سیده نازوك

ا الــرأس أمامــه. ثــم أمــر نــازوك غلامــه عجیــب، فضــرب عنــق الــوزیر إبــن الفــرات، وحمــل ووضــع

م): ابــن الــوزیر أبــو الحســن علــي بــن محمــد الفــرات. كــان ٩٢٤-٨٩٢هـــ/٣١٢-٢٧٩المحســن، أبــو أحمــد ( )١(
ظالماً سيء السیرة، فعندما تولى والده الوزارة للمرة الثالثة، أطلق یده في الانتقام مـن خصـومه. وشـجعه المقتـدر 

٣١٢ارة، قـبض علیهمـا، وقـتلا معـاً سـنة (باالله على ذلك، فعسف الناس عسفاً شـدیداً. ولمـا عـزل والـده عـن الـوز 
م)، وكان عمر المحسن ثلاثاً وثلاثین سنة.٩٢٤هـ/

.٨٤، ص ١التنوخي: نشوار المحاضرة، ج 
م): كـان یقـوم بأعمـال الشـرطة ببغـداد تحـت إشـراف سـیده نـازوك صـاحب الشـرطة. ٩٢٩هــ/٣١٧عجیـب (ت )٢(

، لمــا هجــم الجنــد علــى دار الخلافــة، وخلعــوا القــاهر، )م٩٢٩هـــ / ٣١٧(وقتــل عجیــب مــع ســیده نــازوك ســنة 
وأعادوا المقتدر باالله إلى الخلافة.

.٢٠٤، ص ٨ابن الأثیر: الكامل في التاریخ، ج 
٣١٠(م): مـن كبـار القـادة الأتـراك فـي عهـد المقتـدر بـاالله. ولـي شـرطة بغـداد سـنة ٩٢٩هــ/ ٣١٧نازوك ( ت )٣(

. كان شدیداً حازماً، اختلف مع القائـد هـارون بـن غریـب الخـال، أي ابـن خـال المقتـدر بـاالله، فانقلـب )م٩٢٢هـ/ 
، ومــا لبـث المقتــدر بــاالله )م٩٢٩هــ/ ٣١٧(علـى الخلیفــة، لیشـارك فــي مـؤامرة خلعــه وتنصـیب أخــاه القـاهر ســنة 

أن أعید للخلافة وقتل نازوك.
.٢٠٤- ٢٠٢-٢٠٠، ١٨٧، ١٧٣، ١٣٧ص ٨، جـ : المصدر نفسهابن الأثیر
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. وكان الوزیر یناهز الواحد والسبعین، وابنــه المحســن لا یتعــدى )١(نازوك الرأسین إلى المقتدر باالله
الثالثة والثلاثین.

ر فــي وزارتــه وهذه النهایة المأساویة، تعود إلى أن الوزیر علي بن محمد بــن الفــرات، اظهــ

الثالثـــة عـــدم الاهتمـــام بالســـیدة شـــغب أم المقتـــدر بـــاالله، فـــأدرك أصـــحاب الـــوزیر مغبـــة هـــذا الأمـــر 

بالقول: هذا آخر عهد الوزیر بالحیاة. وبالفعل، لم یلبث الوزیر أن عزل وقتل مــع ولــده المحســن. 

.)٢(فكسب رضى السیدة شغب هو الطریق الوحید للحصول على الوزارة

م):٩٢٨هـ / ٣١٦على الوزیر علي بن عیسى (القبض)د(

عهد المقتدر باالله، حاول إصلاح أمور في أفضل الوزراء )٣(یعتبر الوزیر علي بن عیسى

م). لكنـــه، لـــم یعـــرف كیـــف ٩١٣هــــ/٣٠١محـــرم (١٠الدولـــة، منـــذ تولیـــه الـــوزارة للمـــرة الأولـــى فـــي 

رغم من الثروات التي جمعتها السیدة یرضي نساء القصر اللواتي بحاجة إلى نفقات دائمة، على ال

والقهرمانــات. لــذلك اعتقــل الــوزیر علــي بــن عیســى بســبب خلافــه مــع أم موســى الهاشــمیة قهرمانــة 

٣٠٤ذي الحجـــــة (٨الســـــیدة. حـــــول النفقـــــات المخصصـــــة لنســـــاء القصـــــر، وذلـــــك یـــــوم الاثنـــــین 

.)٤(م). وانتهى به الأمر في مكة المكرمة بعد الإفراج عنه٩١٦هـ/

م)، حــاول أیضـــاً ٩٢٧هـــ/٣١٥وعنــدما تــولى علـــي بــن عیســى الـــوزارة للمــرة الثانیــة ســـنة (

إصــلاح الوضــع المــالي، عــن طریــق تقلــیص نفقــات النســاء والجنــد والخــدم، ولاســیما نفقــات الســیدة 

شغب أم المقتدر باالله، وتغلبت النساء والحاشیة في أمره، فأمر المقتدر بــالقبض علیــه وعلــى أخیــه 

م).٩٢٨هـ/٣١٦ن في منتصف ربیع الأول (عبد الرحم

.١٣٨، ١٣٢، ص ١مسكویه: تجارب الأمم، ج) ١(
.٢٩٤، ١١٢، ١١١الصابئ: تاریخ الوزراء، ج )٢(
م): وزیـر المقتـدر، شـیخ مـن شـیوخ الكتـاب، ٢٩٤هــ/٣٣٤علي بن عیسى بن داود الجراح " أبـو الحسـن" (ت )٣(

كـان محمــود الســیرة. قـال عنــه الصــولي: مـا أعلــم أنــه وزر لبنــي العبـاس وزیــر یشــبهه فـي زهــده وتعففــه ومعرفتــه 
.١٣٣، ص٥. الزركلي: الإعلام، ج)م٩٤٥هـ/ ٣٣٤(وصفاته. توفى سنة 

.٢٢٣-٢٢٢، ص ٤تنوخي: نشوار المحاضرة، جال)٤(
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تاسعاً: استنتاجات:
إن الــدور السیاســي الــذي قامــت بــه المــرأة العربیــة الحــرة فــي العصــر العباســي، یشــیر إلــى 

رصانة التدخل السیاسي، كما هو حال زبیدة زوجــة هــارون الرشــید وأم محمــد الأمــین التــي تمكنــت 

، ووقوفهــا إلــى جانــب التیــار )م٨٠٣ه/١٨٧(برامكة سنة من التأثیر على زوجها في تنفیذه نكبة ال

العربــي فــي وجــه النفــوذ الفارســي. وكــذلك فــإن أم الشــریف بنــت عیســى، برهنــت علــى بعــد النظــر 

وصواب الرأي في معالجة الأمور عهد المعتضد باالله.

ـــــة  ـــــد أوصـــــلت الحكـــــم العربـــــي فـــــي العصـــــر العباســـــي إلـــــى البلبل أمـــــا المـــــرأة الجاریـــــة، فق

بات، في ظل تفاقم النفوذ الفارسي، حینما برزت الخیزران التي تعد أول امرأة جاریة من والاضطرا

م). بعـــد أن تحالفـــت مـــع ٧٨٩-٧٧٥ه/١٧٣-١٥٨أمهـــات الخلفـــاء تســـتبد بـــالحكم فـــي الإســـلام (

البرامكة الفرس، لیتطور دور المرأة مع شغب أم المقتدر التي تعاونت مــع النفــوذ التركــي، لتســیطر 

م)، وتدخل في تعیین الوزراء وعزلهم.٩٣٢-٩٠٨ه/٣٢٠-٢٩٥نات طیلة ربع قرن (مع القهرما

العصــر العباســي الأول، لتصــبح اشــد وأعقــد فــيوبــذلك تطــورت الخلافــات بــین العباســیین 

ن وزبیــدة فــي العصــر العباســي الأول، إلا في العصــر العباســي الثــاني، فــرغم الــدور البــارز للخیــزرا

أن دور شغب في العصر العباسي الثاني، كان اشد خطراً وعنفاً، فقــد كانــت الخلافــات تشــتد كلمــا 

زاد تـــدخل النســـاء والخـــدم فـــي الســـلطة، مـــع تـــدخل الأتـــراك، مـــا أدى إلـــى قتـــل العدیـــد مـــن الخلفـــاء 

، القــاهر بعــد خلعــهســملالعباسیین أمثال: المتوكــل، المســتعین، المعتــز، المهتــدي، والمقتــدر. كمــا 

أیضاً المتقي والمستكفي.وسمل

الخیــزران وراء مقتــل ابنهــا الخلیفــة الهــادي حتــى تســتبد كانــتفي العصر العباســي الأول و 

بالأمور مع خلافة ابنها الآخر هارون الرشید. كما كان الصراع بین زوجتي هارون الرشــید كفــیلاً 

عبـــد االله المـــأمون ابـــن مراجـــل ابـــن زبیـــدة العربیـــة، و الأمـــینبتـــأجیج الصـــراع بـــین الأخـــوین محمـــد 

"الفارسیة" لینتهي الأمر بمقتل الامــین وتــولي المــأمون الخلافــة. وفــي العصــر العباســي الثــاني فــإن 

الصـــراع بــــین قبیحــــة أم المعتــــز وحبشــــیة أم المنتصــــر، وهمــــا مــــن زوجــــات المتوكــــل والــــد المعتــــز 
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تى تفتح المجال أمام خلافة والمنتصر، أدى إلى مشاركة حبشیة في مؤامرة قتل زوجها المتوكل ح

ابنها المنتصر الذي شارك أیضاً في المؤامرة، لیتولى الخلافة ویموت بدوره مسموماً.

إن المرأة الجاریة غیر العربیة، هي التي تحولت إلى سیدة القصر، سواء زوجة للخلیفة أم 

فــي العصــر أمــاً لــه، هــي أحــد أســباب الصــراع فــي العصــر العباســي، فقــد حــاول الفــرس الســیطرة

العباســي الأول قبــل أن تحــل بهــم نكبــة البرامكــة علــى یــد هــارون الرشــید، لیســتعیدوا الســیطرة مــع 

خلافة المأمون، فقد حول الأتراك خلفــاء العصــر العباســي الثــاني إلــى ألعوبــة بأیــدیهم، یعزلــون مــن 

م).٩٤٥-٨٤٧ه/٣٣٤-٢٣٢یشاؤون، ویبایعون من یشاؤون طیلة نحو قرن (
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الفصل الثالث
والغناءتطور دور المرأة في الشعر 

الشعر فيأولاً: دور المرأة الحرة 
زبیدة بنت جعفر -١
عُلیة بنت المهدي-٢
بنت المأمون خدیجة -٣
بیةزهراء الكلا-٤
عائدة الجهنیة -٥
عاتكة المخزومیة -٦
قطر الندى زوجة المعتضد -٧
أم الشریف بنت عیسى -٨

ثانیاً: دور المرأة الجاریة في الشعر 
عنان جاریة النطاف -١
فضل الیمامیة جاریة المتوكل على االله -٢
جاریة أبي عباد سلمى الیمامیة -٣

ثالثاً: دور المرأة الجاریة في الغناء 
م) ٨٢٥ه٢١٠دنانیر جاریة محمد بن خالد البرمكي (ت -١
هدیة جاریة إبراهیم بن المهدي. -٢
فریدة الكبرى وفریدة المحسنة -٣
م). ٨٩٠ه/٢٧٧یب جاریة المأمون (ت عُر -٤
م). ٩١٤ه/٣٠٢بدعة الكبرى (ت -٥
شاجي جاریة عبید االله. -٦

رابعاً: استنتاجات 
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أتاحــت الحیــاة الثقافیــة والاجتماعیــة التــي كانــت تحیاهــا المــرأة، حــرة أو أمــة، فــي العصــر 
الشعر في المدیح. وكان لبعض النساء الحرائر أن یحضــرن مجــالس الخلفــاء، تقولالعباسي، أن 

لإلقاء قصائد في المدیح والتهاني، أسوة بالشعراء. 
وإن كانت المرأة الجاریة سبقت المرأة الحرة في الشعر. فبــرزت الشــواعر الجــواري: عنــان، 

فضل الیمامیة، نبت، سلمى الیمامیة، بدعة الكبرى، ورائعة. 

لاً: دور المرأة الحرة في الشعر أو 
قامــت المــرأة العربیــة الحــرة بــدور بــارز فــي الحیــاة الأدبیــة التــي عرفهــا المجتمــع العباســي. 
ویعود ذلك إلى البیئة التــي عاشــت فیهــا، ففــي حــین كانــت الفتــاة العادیــة تلقــن بعــض مبــادئ الــدین 

ت الفتاة الموسرة، تتعلم القراءة والكتابــة، ، فقد كانوالفنون المنزلیة التي تؤهلها لرعایة شؤون أسرتها
: أمثــال. )١(وقــرض الشــعر، فضــلاً عــن العلــوم الدینیــة. فــلا غــرو أن تبــرز المــرأة الحــرة فــي الشــعر

علیة بنت المهدي، عائدة الجهنیة، عاتكة المخزومیة، قطر الندى، وأم الشریف. 

زبیدة بنت جعفر: - ١
قتــل ابنهــا الأمــین اضــطهدها رجــال المــأمون، . ولمــا م٧٨١/ه١٦٥تزوج بها الرشــید ســنة 

فكتبــت إلیــه تشــكو حالهــا، فعطــف علیهــا، وجعــل لهــا قصــراً فــي دار الخلافــة، وأقــام لهــا الوصــائف 
والخدم. 

:)٢(حالها بعد فقد ولدهاسوءإلى المأمون بأبیات ترثي بها وقد كتبت

ــر عنصــر ــام مــن خی ــر إمــام ق لخی
علــــــم الأولــــــین وفهمهــــــملــــــوارث
ــــت  ــــاكتب ــــي مســــتهل دموعه وعین

وقــــد مســـــني ضـــــیر وذلـــــك كآبـــــة
وهمــــت لمــــا لاقیــــت بعــــد مصــــابه
سأشـــكو الـــذي لاقیتـــه بعـــد فقــــده
أتـــــى طـــــاهر لا طهـــــر االله طـــــاهراً 

وأفضـــــل ســـــام فـــــوق أعـــــواد منبـــــر
وللملــــــك المــــــأمون مــــــن أم جعفــــــر
إلیــك ابــن عمــي مــن جفــون ومحجــر
ـــري ـــن عمـــي تفك ـــا اب ـــي ی وأرق عین
فـــــأمري عظـــــیم منكـــــر عنـــــد منكـــــر
فأنــــــــت لبیتــــــــي خیــــــــر رب معمــــــــر
ــــــى بمطهــــــر فمــــــا طــــــاهر فیمــــــا أت

. ١٦٣أمل كوسا: دور المرأة في المجتمع العباسي، ص )١(
شـــــــاعرات العـــــــرب، جمـــــــع وتحقیـــــــق عبـــــــد البـــــــدیع صـــــــقر، منشـــــــورات المكتـــــــب الإســـــــلامي، طبعـــــــة أولــــــــى، )٢(

.  ٢١٣-٢١٢م، ص ١٩٦٧ه/١٣٨٧
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فــأخرجني مكشــوفة الوجــه حاســـراً 
ـــه یعـــز علـــى هـــارون مـــا قـــد لقیت
فـــإن كـــان مـــا أبـــدى بـــأمر أمرتـــه
تــــــذكر أمیــــــر المــــــؤمنین قرابتــــــي

وأنهـــــــــب أمـــــــــوالي وأخـــــــــرب أذوري
أعــوروما مر بي من ناقص الخلــق 

مــــــن قــــــدیر مقــــــدرصــــــبرت لأمــــــر
ـــــــذكر ـــــــدیتك مـــــــن ذي حرمـــــــة مت ف

وقالت ترثي ولدها الأمین: 

أودى بــألفین مــن لــم یتــرك الناســا
لمـــا رأیـــت المنایـــا قـــد قصـــدن لـــه

ـــــهفبـــــت متكئـــــاً أرعـــــى النجـــــوم ل
والمـــــوت كـــــان بـــــه والهـــــم قارنـــــه

باهیــــت الرجــــال بــــهرزئتــــه حــــین
ــا أبــداً  ــیس مــن مــات مــردوداً لن فل

فـــامنح فـــؤادك عـــن فضـــولك الیاســـا
أصــــبن منــــه ســــواد القلــــب والراســــا

ســـــــــنته باللیـــــــــل قرطاســـــــــاأخــــــــال 
ــي أودي بهــا الكاســا ــى ســقاه الت حت
ــــــدهر آساســــــا ــــــت بــــــه لل ــــــد بنی وق
ـــــــه ناســـــــا ـــــــا قبل ـــــــرد علین ـــــــى ی حت

: )١(علیة بنت المهدي- ٢
كانت أم علیة، جاریة مغنیة اسمها مكنونة اشتراها الخلیفة العباسي الثالث محمد المهــدي 

د أدیبــة شــاعرة، تقــول الشــعر الجیــ،بمائة ألف درهــم، فولــدت لــه علیــة التــي أصــبحت أمیــرة عباســیة
وهي أخت الخلیفة هارون الرشید. 

: )٢(لها من الشعر معنى بدیع، ولها فیه لحن مشهور، حینما قالتوإن 

تحبــب فــإن الحــب داعیــة الحــب
فإن حدثت أن أخــاً هــوى تبصر

القــرببُ جِ من بعید الدار مســتو وكم
النجــاة مــن الحــبفــادجنجــا ســالماً 

ـــدین، لا تغنـــي إلا إذا كانـــت معتزلـــة الصـــلاة، فـــإن كانـــتو  ـــة بنـــت المهـــدي حســـنة ال علی
طهرت أقبلت على الصلاة والقرآن وقراءة الكتب، فلا تلــذ بشــيء غیــر قــول الشــعر. وكانــت تقــول: 

.)٣(ل شعري عبثاً وّ الله لي فاحشة ارتكبتها قط، ولا أُ لا غفر ا

م). ٨٢٥ه/٢١٠(، وتوفت سنة )م٧٧٧ه/١٦٠(علیة بنت المهدي، ولدت سنة )١(
، ص ٢٢. ج ١٩٥-١٧١، ١١١، ص ١٠ج م،١٩٩٢دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت الأصــــفهاني: الأغــــاني،

٥٧، ٥٣، ٥٠ .
. ٤٣، ص ٥التنوخي: الفرج بعد الشدة، ج )٢(
م): البصائر والذخائر، تحقیق إبراهیم ١٠١٠ه/٤٠٠التوحیدي، أبو حیان علي بن محمد بن العباس (ت بعد )٣(

.٩٠، ص ١الكیلاني، دمشق، ج 
. ١٩٧، ص ٢الصفدي: الوافي بالوقیات، ج 
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مرة: زارهاأخیها الرشید وقد فيوقالت 

ــــك قــــد  ــــتفــــدیك اخت بنعمــــةتحبی
إلا الخلـــــــود وذاك قربـــــــك ســـــــیدي

ربـــي فـــي إجابـــة دعـــوتيوحمـــدت

)١(لســــنا نعمــــد لهــــا الزمــــان عــــدیلا

ـــــــــــاء طـــــــــــویلا ـــــــــــك والبق لا زال قرب
ورأیـــــــت حمـــــــدي عنـــــــد ذاك قلـــــــیلاً 

فقالت: )٢(ذبازاناوعتب علیها أنها بعد حجها أقامت أیاماً في طی

أي ذنـــــــــــب أذنبتـــــــــــه أي ذنـــــــــــب
بطیزابــــــــــــــاذ یومــــــــــــــاً بمقــــــــــــــامي 

ثـــــــــم باكرتهـــــــــا عقـــــــــاراً شـــــــــمولاً 
ـــــــــاً تراهـــــــــا جهـــــــــولا قهـــــــــوة قرقف

أي ذنــــــــــب لــــــــــولا مخافــــــــــة ربــــــــــي
ـــــر شـــــرب ـــــى غی ـــــة عل ـــــده لیل )٣(بع

تفـــــــتن الناســـــــك الحلـــــــیم ونصـــــــبي
جــــــــــة كــــــــــل كــــــــــرب ذات حلــــــــــم فرا

خدیجة بنت المأمون: - ٣
تقلد عمتها علیة بنت المهدي في التشبیب والتلحین، ومن قولها في خــادم مــن خــدم كانت

: )٤(أبیها

ـــي لمـــن ذات الرشـــا ـــوا ل ـــاالله قول ب
أظـــــرف مـــــا كـــــان إذا مـــــا صـــــحا
ــــــــه وقــــــــد بنــــــــى بــــــــرج حمــــــــام ل
ـــــــه ـــــــت حمامـــــــاً ل یـــــــا لیتنـــــــي كن
لــــــو لـــــــبس القــــــوهي مـــــــن رقـــــــة

ــــــردف الهضــــــیم الحشــــــاالمثقــــــل ال
وأملــــــــح النــــــــاس إذا مــــــــا انتشــــــــى
أرســـــــــــل فیـــــــــــه طـــــــــــائراً مرعشـــــــــــا
أو باشـــــــقاً یفعـــــــل بـــــــي مـــــــا یشـــــــا
أوجعـــــــــــــه القـــــــــــــوهي أو خدشـــــــــــــا

زهراء الكلابیة - ٤
كانت تحدث اســحاق الموصــلي وتناشــده، وكانــت تمیــل شاعرة من شواعر الدولة العباسیة 

: )٥("، فكتبت إلیه وقد غابت عنه تقولجملوتكني عنه في عشیرتها إذا ذكرته بــ "إلیه

.٥٨شاعرات العرب، ص )١(
بالكروم والشجر والحانات والمعاصر، طیزاناباذ: موضع بین الكوفة والقادسیة، كان من أنزه المواضع محفوفاً )٢(

وكان من المواضع المقصودة للهو والبطالة.
. ٤٩شاعرات العرب، ص )٣(
. ٣٢٩، ص ١٥الأصفهاني: الأغاني، ج )٤(
. ١٤١شاعرات العرب، ص )٥(
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علــــى أنــــي أجمجمــــهبجمــــلوجــــدي 
أو وجــد ثكلــى أصــاب المــوت واحــدها

وجــــــد الســــــقیم ببــــــرء بعــــــد إدنــــــاف
ألافأو وجــــــد مغتــــــرب مــــــن بــــــین 

وقالت ترثي زوجها: 

تأوهت من ذكرى ابن عمي ودونــه
ـــه ـــي ب ـــل مـــن ثقت ـــام اللی ـــت أن وكن

مت العــدو ولــم أجــدفأصــبحت ســال

ـــــد الثـــــرى وصـــــفیح ـــــاً هائـــــل جع نق
ـــــم أن لا ضـــــیم وهـــــو صـــــحیح وأعل
مــــــن الســــــلم بــــــداً والفــــــؤاد جــــــریح

المهناة بنت الهیثم الشیباني: - ٥
روى القاضـــي التنـــوخي قصـــة الشـــاعرة المهنـــاة بنـــت الهیـــثم الشـــیباني مـــع الأمیـــر الشـــاعر 

الــذي تزوجهــا بعــدما أعجــب بشــعرها. فقــد ســمع مالــك، شــعر المهنــاة، مــن محمــد )١(مالك بن طوق

، فالتقاه في الرحبة، )م٨٥٧ه/٢٤٣(الجشمي الذي كان في طریقه إلى الحج سنة بن عبد الحمید 

حیث أخبره بما رأى من الأعاجیب في سفره، حینما وجد في البادیة فقراء یطلبون العطــاء، وبیــنهم 

لهــا: أمــا . فقــال)٢(امــرأة "تتصــدق، بوجــه كأنــه القمــر حــین اســتدار، أو كقــرن الشــمس حــین أنــار"

: )٣(تستحین أن تبدین هذا الوجه في مثل هذا الموضع، بحضرة الخلائق. فلطمت وجهها، وقالت

ن م): أمیر شاعر، كان من ندماء الخلیفة هارو ٨٧٣ه/٢٦٠أبو كلثوم مالك بن طوق بن عتاب التغلبي (ت )١(
الرشید الذي منحه أرض الرحبة، فبناها في خلافة المأمون وإلیه تنسب. وولي أمرة دمشق عهد المتوكل على 

م، ووقف إلى جانب المستعین في صراعه مع أخیه المعتز. وتوفي في الرحبة سنة ٨٤٦ه/٢٣٢االله سنة 
م. ٨٧٣ه/٢٦٠

. ٢٨٧، ص ٩الطبري: تاریخ الرسل والملوك، ج 
. ٢٧٤، ١٤٢، ص ٧ابن الأثیر: الكامل في التاریخ، ج 

. ٥٧٩، ص ٦مسكویه: تجارب الأمم، ج 
. ٢٩٤ابن شاكر الكتبي: فوات الوفیات، ص 

. ١٣٧، ص ٦الزركلي: الأعلام، ج 
. ٣٦٠، ص ٢التنوخي: الفرج بعد الشدة، ج )٢(
. ٣٦٠، ص ٢التنوخي: المصدر نفسه، ج )٣(
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لـــــم أبـــــده حتـــــى تقضـــــت حیلتـــــي 
ویعـــــــــــــز ذاك علـــــــــــــي إلا أنـــــــــــــه
ــــــى إذا ــــــه حت ــــــد صــــــنته وحجبت ق

ـــــــه مـــــــن حجبـــــــه مقهـــــــورة  أبرزت
كشــــف الزمــــان قناعــــه فــــي بلــــدة

بحت فــي أرض الحجــاز غریبــةأص

لأكــــــــــرمفبذلتـــــــــه وهــــــــــو الأعـــــــــز ا
دهـــــــر یجـــــــوز كمـــــــا تـــــــراه ویظلـــــــم
لــــم یبــــق لــــي طمــــع ومــــات الهیــــثم
ــــــــم ــــــــذاك ویعل ــــــــي ب واالله یشــــــــهد ل
قــــــل الصــــــدیق بهــــــا وعــــــز الــــــدرهم
وأبـــــــــو ربیعـــــــــة أســـــــــرتي ومحلـــــــــم

وبذلك، أعجب محمد بن عبد الحمیــد الجشــمي بفصــاحة المــرأة الفقیــرة وأدبهــا وشــعرها إلــى 
ي جــاراً لبنــي بــالمهنــاة بنــت الهیــثم الشــیباني، وكــان أجانب جمالها، فسألها عن اسمها، لتقول: "أنا 

.)١(فزارة، فاعتل، واستنفد ماله، وتوفى، وتركني فقیرة، فاحتجت إلى التكفف"

أرســل رســلاً إلــى وقد أعجب مالك بن طوق بأبیات الشعر التي قالتها المهناة، وكتبها. ثــم 
. وأرســل )٢(وجهــا ورزقــا بعــدد مــن الأولادالبادیة، سألوا عنها حتــى ظفــروا بهــا، فحملوهــا إلیــه، ثــم تز 

مالك خادمین إلى منزل محمد بن عبد الحمید فــي الشــام، یحمــلان إلیــه عشــرین ألــف درهــم وعشــر 
.)٣(تخوت ثیاب

ـــدو أن لجـــوء النســـاء الحرائـــر إلـــى الســـؤال والاســـتجداء، یكـــون بـــدافع الحاجـــة وبـــدافع ویب

الحرص على صیانة العفة والشرف، بعدما یجور الدهر بموت الرجال ونفاد الأموال. وعلــى غــرار 

قصة المهناة بنت الهیــثم الشــیباني التــي ذكرهــا التنــوخي، توجــد العدیــد مــن قصــص النســاء الحرائــر 

، بالبادیــةن بینها قصة ذكرها التنوخي أیضاً، عن "امــرأة ، وم)٤(الدهر بموت رجالهنیجوراللواتي 

برد فذهب بزرع كان لها، فجاء الناس یعزونها، فرفعت طرفها إلى السماء وقالت: اللهم د جاء الوق

دك التعــویض عمــا تلــف، فافعــل بنــا مــا أنــت أهلــه، فــإن أرزاقنــا أنــت المــأمول لأحســن الخلــق، وبیــ

.)٥(فحدث بما كان فوهب لها خمسمائة دینار"علیك... حتى جاء رجل من الأجلاء،

. ٣٦١، ص ٢: الفرج بعد الشدة، ج التنوخي)١(
. ٣٦٢، ص ٢التنوخي: المصدر نفسه، ج )٢(
. ٣٦٢، ٣٦١، ص ٢التنوخي: المصدر نفسه، ج )٣(
. ٤٢٨، ص ٣ابن عبد ربه: العقد الفرید، ج )٤(
. ١٨١، ص ١التنوخي: المصدر السابق، ج )٥(
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عائدة الجهنیة: - ٦
أورد التنــوخي، شــعراً كانت عائدة بنت محمد الجهنیة، زوجة عــم الــوزیر ابــن شــیرزاد، وقــد 

حینمــا تــولى الــوزارة، وتعیبــه بقصــر قامتــه وهزالــه، )١(لعائــدة الجهنیــة تهجــو فیــه أبــا جعفــر الكرخــي
: )٢(وهي تقول

لمـــــــــا دنـــــــــا الشـــــــــاورني الكرخـــــــــي
فقــــــــــــال مــــــــــــا نهــــــــــــدي لســــــــــــلطاننا
أهـــــــــــــد لـــــــــــــه نفســـــــــــــك حتـــــــــــــى إذا

نیــــــــــروز والســــــــــن لــــــــــه ضـــــــــــاحكه
ــــــه مالكــــــه مــــــن خیــــــر مــــــا الكــــــف ل

)٣(أشــــــــــغل نــــــــــاراً كنــــــــــت دوباركــــــــــه

، ربمــا لأســباب ، كانــت الشــاعرة عائــدة الجهنیــة تكثــر مــن هجــاء أبــي جعفــر الكرخــيوهكذا
أو كــره شخصــیة أو سیاســیة، وهــذا الأمــر یوضــح أنــه كــان لــبعض النســاء الحرائــر مواقــف عــداء 

لبعض الشخصیات، أدت إلى الهجاء. 

المخزومیة: عاتكة - ٧
"، هــي )٤("عاتكة بنت محمد بن القاسم أم أبي الحسن محمــد بــن عبــداالله الســلامي الشــاعر

، )م٩٧٧ه/٣٦٧(ســنةصیحة، حضرت مجلس عضد الدولة ببغداد، من یوم عیــد الفطــر شاعرة ف
وحضــر الشــعراء فأنشــدوا التهــاني. وحضــرت أم أبــي الحســن البغــدادي الســلامي، فأنشــدته لنفســها 

: )٥(قصیدة طویلة، بعبارة فصیحة

م): تقلد عدة دواوین، قبل أن یتقلد الوزارة للخلیفة ٩٥١ه/٣٤٠(ت أبو جعفر محمد بن القاسم الكرخي)١(
الراضي باالله. ثم وزر المتقي الله. وكان قصیر القامة، وكان له نیف وأربعون طباخاً وانتهى به الأمر فقیراً، 

. )م٩٥١ه/٣٤٠(ومات بمنزله في بغداد سنة 
. ٢٨١ابن طباطبا الفخري في الآداب السلطانیة، ص 

. ٢٦٨، ٢٦٧، ص ٥، ج ٢٢٣، ص ٢التنوخي: نشوار المحاضرة، ج )٢(
الدوباركه: كلمة أعجمیة، وهي اسم للعب على قدر الصبیان یخلونها أهل بغداد في سطوحهم لیالي النیروز )٣(

المعتضدي، ویلعبون بها، ویخرجونها في زي حسن، من فاخر الثیاب والحلي، ویحلونها كما یفعل بالعرائس، 
ین یدیها الطبول والزمور، وتشغل النیران. وتخفق ب

. ٧٥السیوطي: نزهة الجلساء في أخبار النساء، ص 
، )م٩٣٧ه/٣٣٦(م): ولد في الكرخ ببغداد سنة ١٠٠٣ه/٣٩٤أبو الحسن محمد بن عبداالله السلامي (ت )٤(

ر، وأجلوه وعظموه، وقال الشعر وهو صبي. ثم اتجه نحو الموصل وهو مراهق، فامتحنه الشعراء في قول الشع
ثم استقر لدى الصاحب بن عباد فالحقه بخدمة عضد الدولة. 

. ٣٩٦، ص ٣، ج ١٩٥٦الثعالبي: یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر، القاهرة 
. ٢٦٩، ص ٥، ج المصدر السابقالتنوخي: )٥(
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شـــــــــــتان بـــــــــــین مـــــــــــدبر ومـــــــــــدمر 
روعتـــــــه مـــــــن بعـــــــد دهـــــــر راعنـــــــي 
ــــــــــاً  فلقــــــــــد ســــــــــهرت لیالیــــــــــاً ولیالی

ـــــــــزلان ـــــــــوث حصـــــــــائد الغ صـــــــــید اللی
وســــــــقیته مــــــــا كــــــــان قبــــــــل ســــــــقاني
حتـــــــــى رأیتـــــــــك یـــــــــا هـــــــــلال زمـــــــــاني

قطر الندى زوجة المعتضد: - ٨
نشــــأت فــــي أالأدب والشــــعر، وعنــــدما أصــــبحت زوجــــة المعتضــــد )١(قطــــر النــــدىتــــذوقت

في الأدب والشعر. لیتناقشنوالأدیباتفیها الشواعر حلقة تجتمعالقصر، 

عیسى: بنتأم الشریف- ٩
، ةوبلاغــةعیســى بــن الشــیخ عبــد الــرزاق شــاعرة ذات عقــل وحكمــتكانــت أم الشــریف بنــ

عندما حاصر المعتضد آمد التي تحصن فیها محمد بن أحمد بن عیسى، أرسلت أم الشریف إلى ف
: )٢(ابن أخیها محمد تطلب منه أن لا یقف في وجه المعتضد، قائلة

إقبــــــــــل نصــــــــــیحة أم قلبهــــــــــا وجــــــــــع
ولا تثـــــــــــق برجـــــــــــال فـــــــــــي قلـــــــــــوبهم 
أعـــــط الخلیفـــــة مـــــا یرضـــــیه منـــــك ولا

علیــــــك خوفــــــاً وإشــــــفاقاً وقــــــل ســــــددا
ضــــــغائن تبعـــــــث الشــــــنآن والحســـــــدا 
تمنعـــــــــه مـــــــــالاً ولا أهـــــــــلاً ولا ولـــــــــدا

: )٣(ثم أرسلت كتاباً إلى الخلیفة المعتضد، تمدحه بهذه الأبیات

ــــــــام المرتضــــــــى ــــــــل للخلیفــــــــة والإم ق
وأهلهــــــــــابـــــــــك أصـــــــــلح االله الـــــــــبلاد 

ـــــــي ـــــــز الت ـــــــة الع ـــــــك قب وتزحزحـــــــت ب
وأراك ربــــــــك مــــــــا تحــــــــب فــــــــلا تــــــــرى

ـــــق مـــــن قـــــریش الأبطـــــح رأس الخلائ
بعـــــــد الفســـــــاد وطالمـــــــا لـــــــم تصـــــــلح
لـــــــــــولاك بعـــــــــــد االله لـــــــــــم یتزحـــــــــــزح
ـــــوك وأصـــــفح مـــــا لا یحـــــب فجـــــد بعف

أعجب المعتضد باالله بهذه الأبیات، فأمر بأن یحمل إلیها تخوت الثیاب والمال، وإلى ابن 
أخیها محمد بن أحمد بن عیسى مثل ذلك، بعد العفو عنه. 

. ٢١٢، ص ٤عمر كحالة: أعلام النساء، ج)١(
. ١٧٦، ص ٤المسعودي: مروج الذهب، ج )٢(
.١٧٦، ص ٤، ج المصدر نفسهالمسعودي: )٣(
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ثانیاً: دور المرأة الجاریة في الشعر 
تســـابق النخاســـون فـــي صـــقل أذهـــان الجـــواري وتنافســـوا فـــي تطویـــع ألســـنتهن وتفننـــوا فـــي 

ن، والإعــلان عــن میــزتهن فــي الجمــال والأدب والثقافــة، لتصــل أخبــارهن إلــى إســماع إظهار جماله
الخلفاء والأمراء والقادة والأغنیاء، فیشتروهن بأعلى الأثمان. 

وقد یعرض النخاس بعــض هــؤلاء الجــواري المثقفــات الجمــیلات علــى الخلیفــة، فیجــري لهــا 
. امتحان أمامه. فیشتریها إذا ما رضى عنها أو یرفضها

لتتحــول بجمالهــا وقــد تهــدى الجاریــة الجمیلــة المثقفــة إلــى الخلفــاء أو الــوزراء أو الأمــراء، 
وذكائها وحسن أدبها إلى المحظیة الأثیرة أو الزوجــة أو أم الأولاد. وتتــداول كتــب التــاریخ والأدب، 
الكثیر مــن شــعر الخلفــاء والأمــراء والقــادة فــي جــواریهم، غــزلاً أو وصــفاً أو مــدخاً أو رثــاءً... بعــدما 

.)١(ناً وشعراً استطاعت الجواري الأثیرات أن یملأن المجالس أنساً وبهجة وف

لـــذلك، اهـــتم  النخاســـون بتثقیـــف الجـــواري وتعلـــیمهن صـــنوف الآداب والفنـــون، لأن قیمـــة 
.)٢(ما تتقنه الجاریة من آداب وفنون ومعارفبمقدارالجاریة ومكانة النخاس 

، محبوبــة، ظمیــاء، بنــان، ریــا، شواعر: عنان، فضــل الیمامیــة، ســعادومن أبرز الجواري ال
وسلمى الیمامیة. 

عنان جاریة النطاف: - ١
مــن أذكــى النســاء وأشــعرهن. كانــت جاریــة لرجــل یــدعى النــاطفي مــن أهــل )٣(كانــت عنــان

بغـــداد. وهـــي مـــن مولـــدات الیمامـــة. وقیـــل: المدینـــة اشـــتهرت ببغـــداد، وكـــان العبـــاس بـــن الأحنـــف 
م. ٨٤٠ه/٢٢٦یهواها، ولها أخبار معه ومع أبي نواس وغیرها. ماتت بخراسان سنة 

- ٢٣٢سوزي حمود: دور المرأة السیاسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي في البلاط العباسي الثاني ()١(
.١٧٨، ص ٢٠٠٨م)، أطروحة دكتوراه، جامعة بیروت العربیة، كلیة الآداب، بیروت ٩٤٥-٨٤٧ه/٣٣٤

.٥٣واجدة الأطرقجي: المرأة في أدب العصر العباسي، ص )٢(
. ٥٣٢- ٥٢١، ص ٢الأصفهاني: الأغاني، ج )٣(

م،١٩٧٠، علـــــي الأزدي: بـــــدائع البدائـــــة، تحقیـــــق محمـــــد أبـــــو الفضـــــل، مكتبـــــة الأنجلـــــو، القـــــاهرة، ظـــــافرابـــــن 
.  ١٤٩ص 

.٥٣- ٣٧ابن الساعي: نساء الخلفاء، ص 
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قـــال القـــالي: عنـــان الشـــاعرة الیمامیـــة كانـــت بارعـــة الأدب ســـریعة البدیهـــة، وكـــان فحـــول 
الشعراء یساجلونها فتنتصف فیهم. 

، وقیــل لــه: لهــارونذكــرت قــال بكــر بــن حمــاد البــاهلي: لمــا انتهــى إلــيّ خبــر عنــان، وأنهــا 
علــى عضــدي النــاطفي مولاهــا قــد ضــرب إنهــا أشــعر النــاس وخرجــت معترضــاً لهــا فمــا راعنــي إلا

مطلــب، عنــانفقــال لــي: هــل لــك فیمــا ســنح مــن طعــام وشــراب ومجالســة عنــان؟ فقلــت: مــا بعــد 
دابتــه، ثــم دخــل، فقــال: هــذا بكــر شــاعر باهلــة، یریــد مجالســتك فعقــلومضــینا حتــى أتینــا منزلــه، 

الیــوم، فقالــت: لا واالله أنــي كســلانة، فحمـــل علیهــا بالســوط، ثــم قـــال لــي: ادخــل، فــدخلت ودمعهـــا 
: )١(ینحدر كالجمان في خدها، فطمعت بها فقلت
ــــــــــدر إذ هـــــــــــذي عنـــــــــــان اســـــــــــبلت دمعهـــــــــــا مــــــــــن خیطــــــــــهیســــــــــتنكال

ثم قلت لها: أجیزي، فقالت: 
ســــــــــــوطهتجـــــــــــف یمنـــــــــــاه علـــــــــــى مــــــــــــن یضــــــــــــربها ظالمــــــــــــافلیــــــــــــت

، فقالت: هاتها، فمن سببك أوذینا. فقلت لها: إن لي حاجة
علــى إجازتــه، قالــت: قــل، أقرضــه، ولــم أقــدر لــمبیــت وجدتــه علــى ظهــر كتــابي قلــت لهــا: 

فأنشدتها: 
تــــــــــنفس مــــــــــن أحشــــــــــائه وتكلمــــــــــافمــــا زال یشــــكو الحــــب حتــــى حســــبته

:تطرقت ساعة ثم أنشدقال: فأ
ــــــــــه ــــــــــأبكي رحمــــــــــةً لبكائ ــــــــــي ف إذا مـــــا بكـــــى دمعـــــاً بكیـــــت لـــــه دمـــــاً ویبك

، النــاطفي لیشــتریهاحــدث إبــراهیم بــن عمــر قــال: كــان الرشــید قــد اســتعرض عنــان جاریــة 
بعض من حضــر مــن فغناهعن شرائها، فجلس لیلة مع سماره وقال لها: أنا واالله أحبك، ثم أمسك
المغنیین بأبیات جریر حیث یقول: 

ـــــــــذین غـــــــــدوا  ـــــــــكإن ال ــــــــاغـــــــــادروابلب ــــــــزال معین ــــــــك مــــــــا ی وشــــــــلاً بعین
فطرب الرشید لها طرباً شدیدا، وأعجب بالأبیات، وقال لجلسائه: 

-هــل مــنكم أحــد یجیــز هــذه الأبیــات بمــثلهن، ولــه هــذه البــدرة؟ وبــین بدیــه بــدرة مــن دنــانیز
: أنا لك بها یا أمیــر المــؤمنین. قــال: شــأنك، فاحتمــل یصنعوا شیئاً، فقال خادم على رأسهقال: فلم 

فقال له: استأذن لي على عنان، فأذنت له. فــدخل وأخبرهــا الخبــر، فقالــت: الناطفيالبدرة، ثم أتى 
:)٢(ویحك: وما الأبیات؟ فأنشدها إیاها فقالت له: اكتب

. ٥٢٤، ص ٢٢الأصفهاني: الأغاني، ج)١(
. ٥٧، ص ٦ابن عبد ربه: العقد الفرید، ج)٢(



٧٨

ـــــــه ـــــــد قلت ـــــــذي ق ـــــــالقول ال هبجـــــــت ب
ثمراتــــــــه فــــــــي حینهــــــــاقــــــــد أینعــــــــت 

كــــــــذب الــــــــذین تقولــــــــوا یــــــــا ســــــــیدي

ـــــــــــا ـــــــــــزال كمین ـــــــــــا ی ـــــــــــي م داء بقلب
وشــــــقین مــــــن مــــــاء الهــــــوى فروینــــــا
ــــــــــــا ــــــــــــوین هوین ــــــــــــوب إذا ه ان القل

مــا التبســت، وتصــفه ولها في مدح جعفر البرمكي قولهــا لــذكر براعتــه فــي حــل الأمــور إذا
: )١(بسعة الصدر والحزم في الرأي، وهي تقول

ــــــــــــه  ــــــــــــه وفكرت ســــــــــــواءبدیهت
وصـــــــدر فیـــــــه للهـــــــم اتســـــــاع
واحــــزم مــــا یكـــــون الــــدهر ریـــــا

ـــاس الأمـــور ـــى الن إذا التبســـت عل
إذا ضـــــاقت مـــــن الهـــــم الصـــــدور
إذا عجــــــــز المشــــــــاور والمشــــــــیر

وقد فاضت عنان حسرة، بعد وفــاة مولاهــا النطــاف، وبكــت خشــیة أن تطــول حیاتهــا بعــده، 
:)٢(إذ لا انتفاع لها بالبقاء، وأخذت تقول

علـــى حســـراتها موقـــوفنفســـي
لـــو فـــي یـــدي ســـیاق أیـــامي إذا
ــاة وإنمــا لا خیــر بعــدك فــي الحی

فـــوددت لـــو خرجـــت مـــع الحســـرات
خطـــــــــــرفتهن تعجـــــــــــلا لوفـــــــــــاتي
أبكـــــي مخافـــــة أن تطـــــول حیـــــاتي

فضل الیمامیة جاریة المتوكل على االله: - ٢
من جواري المتوكــل علــى االله، وهــي ســمراء، حســنة الوجــه، أدیبــة، )٣(كانت فضل الیمامیة

.)٤(فصیحة، مطبوعة في قول الشعر، متقدمة لسائر نساء زمانها فیه

.  ٢٠٥-٢٠٤الجهشیاري: الوزراء والكتاب، ص )١(
. ٥٢ابن الساعي: نساء الخلفاء، تحقیق مصطفى جواد، دار المعارف، القاهرة (د.ت)، ص )٢(
م) ولدت في الیمامة، ونشأت في البصرة. حملت أمها بها من مولى لها من ٨٧١ه/٢٥٧: (ت فضل الیمامیة)٣(

عبد القیس، فمات وهي حامل بها، فباعها ابنه علي، فولدت على سبیل الرق. ثم اشتراها أحد النخاسین 
لمتوكل. ویدعى حسنویة بعشرة آلاف درهم، وبلغ خبرها محمد بن الفرج الرخجي، فابتاعها وأهداها إلى ا

. ٨٧١ه/٢٥٧وتوفت سنة 
. ٣٠١، ص ١٩. وج ١٥٥، ص ١٨الأصفهاني: الأغاني، ج 

الأصفهاني: الإماء الشواعر، تحقیق نوري القیسي ویونس السامرائي، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربیة، )٤(
.  ٥٠، ص ١٩٨٦بیروت، طبعة ثانیة، 
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وكانـــت فضـــل الیمامیـــة بارعـــة فـــي إجـــازة الشـــعر بســـرعة بدیهـــة وبلاغـــة معنـــى. وتمیـــزت 
و أن أفاضـــل الكتـــاب بالقـــدرة علـــى كتابـــة الرســـائل فـــي براعـــة وجـــودة ومتانـــة، حتـــى قیـــل عنهـــا: "لـــ

.)١(وكبراءهم وأمثالهم أخذوا عنها لما استغنوا عن ذلك"

وكانت فضل الشاعرة، تجلس في مجلس المتوكل على كرسي تقارض الشعراء بحضــرته. 
وعندما طلب إلى علي بن الجهم أن یقول بیتاً لتجیزه فضل، قال: 

ـــــــــــــا ـــــــــــــا یشـــــــــــــتكي إلیه فلـــــــــم یجـــــــــد عنـــــــــدها مـــــــــلاذالاذ به

: )٢(، ثم قالتفأطرقت فضل

ولـــــــــم یــــــــــزل ضـــــــــارعاً إلیهــــــــــا
فعــــــــــــــــاقبوه فــــــــــــــــزاد عشــــــــــــــــقاً 

ــــــــــــــــــــه رذاذا تهطــــــــــــــــــــل أجفان
فمــــــــات وجــــــــدا فكــــــــان مــــــــاذا

ومن قولها:

ــــــــــــــــي ــــــــــــــــك رق ــــــــــــــــن یمل إن م
لــــــــم یكــــــــن یــــــــا أحســــــــن العــــــــــ

مالــــــــــــــــــــــــك رق الرقــــــــــــــــــــــــاب
ـــــــــــالم هــــــــــذا فــــــــــي حســــــــــابي

وقالت: 

ـــــذي  ـــــتمن ال ـــــبلأك مـــــن حـــــرقبالقل
ولا یقــــــال شــــــكا مــــــن كــــــان یعشــــــقه

ـــــــــوح  ـــــــــت أكتمـــــــــهولا أب بشـــــــــيء كن

ــــاس ــــه الن ــــم ب ــــم یعل ــــى أمــــوت ول )٣(حت

إن الشـــــكاة لمـــــن تهـــــوى هـــــي الیـــــاس
عنــــــد الجلــــــوس إذا مــــــا دارت الكــــــاس

لت:: كذا یزعم من باعني واشتراني، فقال: أنشدینا، فقافقالتوسألها المتوكل: أشاعرة أنت؟ 

ــــــــــك إمــــــــــام الهــــــــــدى اســــــــــتقبل المل
ـــــــــــر ـــــــــــى جعف ـــــــــــة أفضـــــــــــت إل خلاف

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــلاث وثلاثین )٤(عــــــــــــــــــــام ث

وهـــــــــو ابـــــــــن ســـــــــبع بعـــــــــد عشـــــــــرینا

. ١٦٧، ص ١٨ج الأصفهاني: الأغاني،)١(
. ١٥٠الأزدي: بدائع البدائة، ص فرظاابن 

. ٨٧ابن الساعي: نساء الخلفاء، ص )٢(
. ٥٢السیوطي: المستظرف في أخبار الجواري، ص 

. ٢٢٧، ص ١٠الأصفهاني: الأغاني، ج )٣(
.  ٢٥٨، ص ١٩المصدر نفسه: ج )٤(
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إنـــــــــا لنرجـــــــــو یـــــــــا إمـــــــــام الهـــــــــدى 
لا قـــــــــــدس االله امـــــــــــرءاً لـــــــــــم یقـــــــــــل

أن تملــــــــــــــــــك النــــــــــــــــــاس ثمانینــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــد  ـــــــــــــــادعـــــــــــــــائيعن ـــــــــــــــك آمین ل

فاستحسن الأبیات، وأمر لها بخمسة آلاف درهم: 

ـــــــــبلاء بنظـــــــــرة ـــــــــاب ال تــــــــزود منهــــــــا قلبــــــــه حســــــــرة الــــــــدهرومســـــــــتفتح ب

فأجابته مسرعة: 

علـــــــى قلبـــــــه أم أهلكتـــــــه ومـــــــا تـــــــدري فــــو االله مــــا یــــذري أتــــدري بمــــا جنــــت

فضل وبنان، فقال لهما: أجیزا: جاریتیهوخرج المتوكل متوكئاً على 

ـــــف تغضـــــبخـــوف عتبهـــاتعلمـــت أســـباب الرضـــا  ـــــي لهـــــا كی )١(وعلمهـــــا حب

فضل: وقالت

ــــــــــيتصــــــــــد وأدنــــــــــوا بــــــــــالمودة جاهــــــــــدا ــــــــــد عن ــــــــــربوتبع بالوصــــــــــال وأق

بنان: توقال

ـــى كـــل حالـــة ـــدي لهـــا العتبـــة عل فمــــــا منــــــه لــــــي بــــــد ولا عنــــــه مــــــذهبوعن

عتب علیها سعید بن حمید أن كانت تحدق النظر إلى بنان، فقالت: 

ــــــــــــــت تفرســــــــــــــي ــــــــــــــن أطل ــــــــــــــا م ی
أفـــــــــــــــــــــــدیك مـــــــــــــــــــــــن متـــــــــــــــــــــــدلل 
هبنــــــــــــــي أســــــــــــــأت ومــــــــــــــا أســــــــــــــأ
أحلفتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ألا أســـــــــــــــــــــــــــــــــــا
فنظـــــــــــــــــــرت نظـــــــــــــــــــرة مخطـــــــــــــــــــئ
ونســـــــــــــــیت أنـــــــــــــــي قـــــــــــــــد حلفــــــــــــــــ

)٢(وجهــــــــــــــــــــه وتنفســــــــــــــــــــيفــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــس ــــــــــــــــــــــل الأنف یزهــــــــــــــــــــــى بقت
ــــــــــــــا المســــــــــــــي ــــــــــــــر أن ــــــــــــــى أق ت بل
ـــــــــــــــــــي مجلســـــــــــــــــــي رق نظـــــــــــــــــــرة ف
أتبعتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس
ــــــــــن نســــــــــي ــــــــــة م ــــــــــا عقوب ــــــــــت فم ـ
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وأنشدها أبو دلف المجلي: 

قــــــــالوا عشــــــــقت صــــــــغیرة فــــــــأجبتهم
كــــــــم بـــــــــین حبــــــــة لؤلـــــــــؤ مثقوبـــــــــة

إلــــــي مــــــا لــــــم یركــــــبالمطــــــيأشـــــهى 
نظمـــــــــت وحبـــــــــة لؤلـــــــــؤ لـــــــــم تثقـــــــــب

فقالت فضل مجیبة له: 

المطیـــــــــــــــة لا یلـــــــــــــــذ ركوبهـــــــــــــــاإن
ــــــــــیس بنــــــــــافع أصــــــــــحابه والــــــــــدر ل

)١(مــــــــا لــــــــم تــــــــذلل بالزمــــــــام وتركــــــــب

حتــــــــــــى یؤلــــــــــــف للنظــــــــــــام بمثقــــــــــــب

وقالت بلسان المتوكل: 

علــــــــــــــــــــم الجمــــــــــــــــــــال تركتنــــــــــــــــــــي
ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــا منیت ونصــــــــــــــــــــبتني ی
فــــــــــــــــــــــارقتني بعــــــــــــــــــــــد الدنـــــــــــــــــــــــ
فلــــــــــــــــــو أن نفســــــــــــــــــي فارقـــــــــــــــــــت
ـــــــــــ ــــــــــو وصل مــــــــــا كــــــــــان ضــــــــــرك ل
برســـــــــــــــــــــــــــــــــــالة تهـــــــــــــــــــــــــــــــــــدینها
أو لا فطیــــــــــــــــــف فــــــــــــــــــي المنــــــــــــــــــا

حبیبــــــــــــــــــــهصــــــــــــــــــــلة المحــــــــــــــــــــب 

)٢(فـــــــــي الحـــــــــب أشـــــــــهر مـــــــــن علـــــــــم

ــــــــــــــــــــتهم غــــــــــــــــــــرض المظنــــــــــــــــــــة وال
ـــــــــــــدي كـــــــــــــالحلم ـــــــــــــو فصـــــــــــــرت عن ـ
جســــــــــــــــمي لفقــــــــــــــــدك لــــــــــــــــم تلــــــــــــــــم
ــــــــــم ــــــــــي الأل ــــــــــت فخــــــــــف عــــــــــن قلب ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــم أو زورة تحــــــــــــــــــــــــــــــــت الظل
م فـــــــــــــــــلا أقـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن اللمـــــــــــــــــم
االله یعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم

وكتب إلیها أحدهم شعراً فأجابته:

الصـــــــــبر یـــــــــنقص والســـــــــقام یزیـــــــــد
أشـــــــــكوك أم أشـــــــــكو إلیـــــــــك؟ فإنـــــــــه

ـــي أعـــوذ  ـــيإن ـــي الهـــوىبحرمت ـــك ف ب

)٣(والــــــــــــدار دانیــــــــــــة وأنــــــــــــت بعیــــــــــــد

لا یســــــــــــتطیع ســـــــــــــواهما المجهـــــــــــــود
مـــــــن أن یطـــــــاع لـــــــدیك فـــــــي حســـــــود

وكتب بعضهم شعراً یتشوق به إلیها، فأجابته: 

ــــــــك صــــــــبة ــــــــي ب لعمــــــــر إلهــــــــي إنن
مصــــورالفــــؤادلمــــن أنــــت منــــه فــــي 

)٤(فهـــل أنــــت یــــا مـــن لا عــــدمت مثیــــب

ـــبوفـــي العـــین  نصـــب العـــین حـــین تغی
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ـــــــه ـــــــت مظهـــــــر مثل ـــــــوداد أن ـــــــق ب علــــــى أن بـــــــي ســــــقما وأنـــــــت طبیـــــــبفث

وكتبت إلى سعید بن حمید:

وعیشك لو صرحت باسمك في الهــوى
ــــــــــودتي ــــــــــذا م ــــــــــدي له ــــــــــي أب ولكنن
مخافـــــة أن یغـــــرى بنـــــا قـــــول كاشـــــح

)١(لأقصرت عن أشیاء فــي الهــزل والجــد

ــــــــو فیــــــــك بالبــــــــث والوجــــــــد وذاك وأخل
عــــــدو فیســــــعى بالوصــــــال إلــــــى البعــــــد

سعید:فكتب إلیها 

تنـــــامین عـــــن لیلـــــي وأســـــهره وحـــــدي 
ــــه ــــد فعلت ــــا ق ــــدرین م ــــت لا ت ــــإن كن ف

ــــا  عنــــدي ــــك م ــــوني أن تبث وأنهــــى جف
ــــد ــــل العم ــــى قات ــــاذا عل ــــانظري م ــــا ف بن

إلــى منــزل فضــل قال أبو یوسف ابن الــدقاق الضــریر: صــرت أنــا وأبــو منصــور البــاخرزي
الشاعرة، فحجبنا عنها، وانصرفنا وما علمت بنا، ثم بلغها مجیئنا وانصرافنا، فكرهــت ذلــك رغمهــا، 

فكتبت إلینا تعتذر: 

ومــــا كنــــت أخشــــى أن تــــروا لــــي زلــــة
ــــا ــــنكم وقبلن أعــــوذ بحســــن الصــــفح م

)٢(ولكــــــن أمــــــر االله مــــــا عنــــــه مــــــذهب

بصــــــــفح وعفــــــــو مــــــــا تعــــــــوذ مــــــــذنب

قتل المعتز وهي تبكي وتقول: لقیها بعضهم صبیحة 

ــــــــان یطلبنــــــــا ــــــــان بــــــــذحل ك إن الزم
مــــا لــــي وللــــدهر قــــد أصــــبحت همتــــه

)٣(مـــــــا كـــــــان أغفلنـــــــا عنـــــــه وأســـــــهانا

ـــــا ـــــدهر لا كان ـــــدهر مـــــا لل ـــــي ولل مـــــا ل

وقالت: 

ــــــــــــــــــاهر ســــــــــــــــــلافة كــــــــــــــــــالقمر الب
ـــــــــد ـــــــــدیرها خشـــــــــف كب ـــــــــدجى\ی ر ال

)٤(فـــــــــــي قـــــــــــدح كالكوكـــــــــــب الزاهـــــــــــر

أهیــــــــــــف ناضــــــــــــرفــــــــــــوق قضــــــــــــیب 

. ٢٦٣، ص ١٩الأصفهاني: الأغاني، ج)١(
. ٢٦٤، ص ١٩الأصفهاني: المصدر نفسه، ج)٢(
. ٢٦٨، ص ١٩الأصفهاني: المصدر نفسه، ج )٣(
. ٢٦٩، ص ١٩الأصفهاني: المصدر نفسه، ج )٤(
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ــــــــــن هاشــــــــــم ــــــــــى أروع م ــــــــــى فت مثــــــــــل الحســـــــــــام المرهـــــــــــف البـــــــــــاترعل

ومن جواري المتوكل اللواتي لهن مقدرة على قول الشعر: 

، وریا وظمیاء، والشاعرة محبوبــة التــي أهــداها ابــن طــاهر مــن خراســان إلــى )١(سعاد وبنان

.)٢(المتوكل على االله

سلمى الیمامیة جاریة أبي عباد: - ٣

اد ر من نخاس مكي قدم بها علیه، فلما جــاءه بهــا أاشترى أبو عباد جاریته سلمى الیمامیة

: )٣(أن یمتحنها، فأنشد لفضل الشاعرة ولسعید بن حمید

ــــــي صــــــغرهأحــــــبمــــــن لمحــــــب  ف
وأرقــــــــــــهمــــــــــــن نظــــــــــــر شــــــــــــفنه 

ــــــــرهفصــــــــار ــــــــى كب ــــــــة عل أحدوث
فكـــــــان مبـــــــدا هـــــــوا مـــــــن نظـــــــره

: متوقفة: أخبریني ما سمعت، فقالت غیر اوقال له

مســـــــعد فیســـــــعدهلهـــــــامـــــــا إن 
لـــــولا التمنـــــي لمـــــات مـــــن كمـــــد

ـــه وفـــي قصـــره ـــل فـــي طول باللی
والـــــزوج فیمـــــا أرى علـــــى أثـــــره

في الغناءةثالثاً: دور المرأة الجاری
حفل المجتمع العباسي بعدد كبیر من القیان، أي الجواري المغنیات اللواتي یعدهنّ 

للغناء والمجالسة، إما في دور أصحابهنّ، أو یخرجنّ إلى دور من یطلبهنّ لقاء أجر. النخاسون
جاء فیه بكل طریف )٤(وقد أفرد أبو الطیب الوشاء، في كتابه الموشى، باباً في "صفة ذم القیان"

نادر وهو یصفهنّ ویتكلم عن تصرفاتهنّ.

. ١٢السیوطي: المستظرف في أخبار الجواري، ص )١(
. ١٤٨، ص ١عمر كحالة: أعلام النساء، ج 

. ٣١١، ص ١٩الأصفهاني: الأغاني، ج )٢(
. ١٢٠-١١٧الإماء الشواعر، ص 

١٢٦- ١٢٥الأزدي: بدائع البدائه، ص ظافرابن )٣(
.١٣٤، ص١٩٥٣الوشاء: الموشى، تحقیق كمال مصطفى، طبعة ثانیة )٤(
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بدور الوسیط، في بیع وشراء الجواري المغنیات، لأنه أصلاً هو تاجر یقمكان النخاس، 

الرقیق، ویعلم مكان وجود الجواري بعد بیعهنّ ویطلع على أحوال أصحابهنّ، إذا ما ضاقت 

الأحوال بهم، فیضطرون لبیعهنّ. 

دریب الجواري على الغناء وبیعهن: ت- ١

یشرح فیها كیف یشتري )١(قصة بعنوان "الولید بن یزید ودحمان المغني"ذكر التنوخي

نعمة، لتقیم عنده، حیث تلتقي بكبار المغنین، حتى تحذق )٢(المغني إحدى الجواري بمائتي دینار

. )٣(الغناء، فیبیعها بعشرة آلاف دینار

فالتقى بجاریة تبكي، ، الذي كان جمالاً، یتجر، )٤(وتدور هذه القصة حول دحمان المغني

، فساومها بها، حتى استقر الأمر بینهما على مائتي دینار، )٥(وكانت مملوكة لامرأة من قریش

وعلى یدي استاذه معبد ونظرائه من المغنین. ثم فاشتراها. وأقامت عنده مدة، تتدرب على یدیه، 

: )٦(لحنهخرج بها إلى الشام، وقد حذقت. وعندما اقترب من الشام، ألقى علیها 

ــــــه ــــــت مــــــا أن أحب ــــــي البی ــــــي لآت وإن

تســـوؤنيوأغضــي علـــى أشــیاء مـــنكم 

ــــت وهــــو حبیــــب ــــر هجــــر البی وأكث

ـــــب ـــــى مـــــا ســـــركم فأجی وأدعـــــى إل

فحفظت الجاریة هذا اللحن بسرعة، واندفعت تغنیه، فسمعها أحد المسافرین، فطرب، 
فعرض أن یشتریها، فطلب دحمان عشرة آلاف دینار، وامتلأ سروراً، حتى قرب وقت الرحیل، 

. ١٣٣- ١٣٠، ص ٧التنوخي: نشوار المحاضرة، ج )١(
. ٢٧- ٢٥، ص ٦الأصفهاني: الأغاني، ج 

. ١٣١، ص ٧التنوخي: المصدر نفسه، ج )٢(
. ١٣٢، ص ٧المصدر نفسه، ج )٣(
عبد الرحمن بن عمرو الملقب دحمان الأشقر: أخذ الغناء عن معبد، ونبغ واشتهر في أوائل العهد العباسي، )٤(

واتصل بالمهدي، وتوفى في أیامه. 
. ٣١- ٢١، ص ٦الأصفهاني: الأغاني، ج 

. ١٣٠، ص ٧التنوخي: المصدر السابق، ج )٥(
. ١٣١، ص ٧در نفسه، ج التنوخي: المص)٦(



٨٥

، وعندما وصل دحمان )١(فوافق المسافر وسطر كتاباً إلى وكیله، حتى یدفع الثمن ویتسلم الجاریة
إلیه، عرف أنه وكیل أمیر المؤمنین الولید بن یزید الذي كان مسافراً دون أن یعرف أحد هویته، 

دحمان أثیراً وهو بدوره لا یعرف أن دحمان المغني هو الذي باعه الجاریة المغنیة، وأصبح 
.)٢(عنده

تي النخاس إلیه ومعه وكان البعض یمتنع عن عرض الجاریة المغنیة، إلا في داره، فیأ
المشتري. فعندما وصف اسحاق بن إبراهیم الموصلي للوزیر جعفر بن یحیى، جاریة مغنیة، تباع 

، إلیهاعلى التوجه في البصرة، ومولاها ممتنع عن عرضها إلا في داره، عزم الوزیر جعفر 
خلوا البیت، خرجت د. وعندما )٣(مستخفیاً بعمامة وطیلسان ونعل عربیة، ومعه اسحاق والنخاس

الجاریة، وفي یدها عود. فأمرها الوزیر جعفر بالغناء، فجلست وضربت ضرباً حسناً، واندفعت 
: )٤(تغني

ــــك بعــــد طــــول تواصــــل إن یمــــس حبل

بــــــــلافلقــــــــد أرانــــــــي والجدیــــــــد إلــــــــى 

جـــــــــذلا بمـــــــــالي عنـــــــــدكم لا أبتغـــــــــي

كنــت المنــى وأعــز مــن وطــئ الحصــى

خلقـــــــاً ویصـــــــبح بیـــــــتكم مهجـــــــورا

راضـــــــیاً مســـــــرورادهـــــــراً بوصـــــــلك

بـــــــــدلا بوصـــــــــلك خلـــــــــة وعشـــــــــیرا

ــــك جــــدیرا ــــذاك من ــــت ب ــــدي وكن عن

طلب الشاب صاحب الجاریة ثلاثة آلاف دینار. وقد 

واشترى الخلیفة المعتمد على االله الجاریة المغنیة "نبت" بثلاثین ألف درهم، بعدما 
. )٥(عرضت علیه، وامتحنها في الغناء والكتابة

الجاریة شاریة، ثم اشتراها إبراهیم بن المهدي، فتعلمت أصول واشترى اسحاق الموصلي 
.)٦(الغناء على یدیه

. ١٣٢، ص ٧التنوخي: نشوار المحاضرة، ج )١(
. ١٣٣، ص ٧المصدر نفسه، ج )٢(
. ٣٣١، ص ٤التنوخي: الفرج بعد الشدة، ج )٣(
. ٣٣٢، ص ٤المصدر نفسه، ج )٤(
.١٣٠الأصفهاني: الإماء الشواعر، ص )٥(
. ٢٨٠، ص ٢. عمر كحالة: أعلام النساء، ج ٣٢٨- ٣٢٠، ص ١٥الأصفهاني: الأغاني، ج )٦(
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.)١(وعندما یحضر المشتري یفحص الجاریة بحضور أحد كبار المغنین والنخاس

، أو ألف دینار أو ثلاثة )٢(وثمن الجاریة المغنیة الحسنة، یكون أحیاناً، مائتي دینار
وأحیاناً یصل ثمن الجاریة المغنیة المشهورة إلى مائة ألف )٤(أو عشرة آلاف دینار)٣(آلاف دینار

، كما حصل لبدعة الكبرى جاریة عریب.)٥(دینار
ومن أشهر الجواري المغنیات دنانیر، هدیة، فریدة الكبرى، فریدة المحسنة، عریب، بدعة 

الكبرى، وشاجي.

م).٨٢٥هـ/ ٢١٠یحیى بن خالد البرمكي (ت جاریةدنانیر - ٢
الناس أروع، فأحسن تدریبها، حتى أصبحت المدینةجاریة لرجل من أهل )٦(كانت دنانیر

للغناء القدیم والشعر، وقد أخذت عن فلیح وابراهیم الموصلي وابنه اسحاق وابن جامع ونظرائهم، 
ولها كتاب مجرد في الأغاني. اشتراها الوزیر یحیى بن خالد البرمكي، فأخذت بمجامع قلبه، 

.)٧(ونبغت في بیته
ووهبها هبات سنیة منها وقد سمع الخلیفة هارون الرشید غناء دنانیر، فاشتد اعجابه بها، 

.)٨(عقد ثمنه ثلاثون ألف دینار
وبعد نكبة البرامكة، على ید هارون الرشید، أقامت دنانیر على الوفاء لهم ولمولاها الوزیر 
یحیى بن خالد البرمكي، وقالت المراثي فیهم، ورفضت أن تغني بعدهم لأحد. فعندما أمرها 

أبت، فأمر بضربها، ثم رق لها فأطلق سراحها. الخلیفة هارون الرشید بالغناء في حضرته،
.)٩()م٨٢٥هـ/٢١٠(وظلت وفیة للبرامكة حتى توفت سنة 

.٣٣٨، ٣٣٧، ٣٣٤ص٤التنوخي: الفرج بعد الشدة، جـ)١(
.١٣١ص٧ار المحاضرة، جـالتنوخي: نشو )٢(
٣٣٦- ٣٥٤ص٤التنوخي: الفرج بعد الشدة، جـ)٣(
.١٣٢ص٧نشوار المحاضرة، جـالتنوخي: )٤(
.١٢٩ص٦جـابن الجوزي: المنتظم، )٥(
م): مغنیة صفراء، من أحسن الناس وجهاً وأظرفهنّ، وأحسنهنّ أدباً، اشتراها الوزیر ٨٢٥هـ/٢١٠دنانیر (ت )٦(

یحیى بن خالد البرمكي، وكان الخلیفة هارون الرشید معجباً بها، وقد أطلقها بعد نكبة البرامكة، وتوفت سنة 
. ٤١٧، ص ١). عمر كحالة: أعلام النساء، ج م٨٢٥هـ/٢١٠(

.٢٠٠دور المرأة في المجتمع العباسي، صأمل كوسا: )٧(
.١٣ص، ١٨الأغاني، جـالأصفهاني:)٨(
.٤١٧ص، ١عمر كحالة: أعلام النساء، جـ)٩(



٨٧

هدیة جاریة ابراهیم بن المهدي- ٣
، ذات یوم، فبعث ابراهیم إلیه هدیة ورقعة )١(اختلف الأمین مع عمه ابراهیم بن المهدي

ابراهیم إلیه جاریة ملیحة مغنیّة، كان یعتذر فیها، فرد الأمین الهدیة ولم یجب عن الرقعة. "فوجه
قد رباها، وعلمها الغناء، وبعث معها عوداً معمولاً من العود الهندي، مكللاً بالجوهر، وألبسها 

.)٢(ى فیها، وألقى علیها الأبیات حتى حفظتها"نسوجة بالذهب، وقال أبیاتاً، وغنحلّة م

، قالت: عمّك وعبدك یقول... واندفعت تغني: وعندما وقفت الجاریة بین یدي الأمین

وكشـــــــــفت هجـــــــــرك لـــــــــي فانكشـــــــــفهتكـــــــــت الضـــــــــمیر بـــــــــرد اللطـــــــــف

ـــــــر شـــــــیئاً جـــــــرى ـــــــإن كنـــــــت تنك فهــــــــب للعمومــــــــة مــــــــا قــــــــد ســــــــلفف

ـــــــــل الشـــــــــرفوجـــــــد لـــــــي بالصـــــــفح عـــــــن زلّتـــــــي فبالفضـــــــــل یأخـــــــــذ أه

أنفاً، لما أهداني فسر الأمین بها، وعندما سألها عن اسمها، قالت: هدیّة، وبه سمّاني 
.)٣(إلى أمیر المؤمنین، ثم بعث إلى عمه ابراهیم ورضي عنه، وأمر له بخمسین ألف دینار

فریدة الكبرى وفریدة المحسنة- ٤
عرف الغناء العربي، نهایة العصر العباسي ومطلع العصر العباسي الثاني مغنیتین لهما 

فریدة، هما فریدة الكبرى وفریدة المحسنة.صنعة جیدة، بإسم

إلىولدت فریدة الكبرى في الحجاز، إلى آل الربیع فتعلمت الغناء في دورهم، ثم صارت 
البرامكة، وعقب نكبتهم هربت. ثم آلت إلى الخلیفة محمد الأمین، وإثر وفاته تزوجت الهیثم بن 

مسلم، ومن بعده السندي بن الحرشي الذي ماتت عنده.

م): ولد في بغداد سنة ٨٣٩هـ/٢٢٤أبو اسحاق ابراهیم بن محمد المهدي بن عبد االله المنصور (ت )١(
، ونشأ فیها. وولي دمشق للخلیفة هارون الرشید مرتین، ولما قتل الأمین أعلن نفسه خلیفة )م٧٢٧هـ/١٦٢(

سنوات، حتى عفا م). ولما قدم المأمون بغداد، استتر ست٨١٩- ٨١٧هـ/٢٠٤-٢٠٢ببغداد، فاستمر سنتین (
بناء لطلب زوجته بوران بنت الحسن بن سهل، وكان یعیّر بأمه السوداء "شكله" )م٨١٥هـ/٢١٠(عنه سنة 

كما كان یعیّر بالغناء، ویعیّر بنو العباس.
.٤١، ٣٩ص، ١الأعیان، جـابن خلكان: وفیات 

.١٣٢ص، ١٠الأصفهاني: الأغاني، جـ
.٣٧١ص١التنوخي: الفرج بعد الشدة جـ)٢(
.٣٧٢ص١المصدر نفسه، جـ)٣(
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فكانت للمغني عمرو بن بانة، فأهداها إلى الخلیفة الواثق، فترتب )١(ما فریدة المحسنةأ
مع صاحبة لها تدعى خلا. وكانت موصوفة ومحسنة، لذلك عرفت بفریدة المحسنة. وكانت 

أن المتوكل، كان یمیل إلیها، قبل تولیه حسنة الوجه والغناء، وحادة الفهم والفطنة. ویبدو
الخلافة، فلما مات الواثق ظلت فریدة المحسنة وفیة له.

لم تثبت فریدة المحسنة على وفائها للواثق، فقد تزوجها أخوه المتوكل الذي أراد إعجاباً 
بها، فولدت ابنه أبا الحسن.

م)٨٩٠هـ/٢٧٧عُریب جاریة المأمون (ت - ٥
، كانت من أحسن )م٧٩٧هـ/١٨١(، مغنیة، ولدت ببغداد سنة أدیبةعُریب هي شاعرة 

النساء وجهاً وأفصحنّ لساناً، ولغنائها دیوان مفرد نم شعرها والصنعة فیه لها. وقد أعجب بها 
.)٢(الخلیفة المأمون فقربها حتى نسبت إلیه، فأصبحت تعرف باسم عُریب المأمونیة

وذاعت شهرتها طویلاً، وبخاصة زمن عاشت عُریب المأمونیة ستاً وتسعین سنة، 
المأمون والمتوكل والمستعین باالله والمعتز باالله والمعتمد على االله.

عهد في ویبدو أن عُریب المأمونیة أحبت أكثر من شخص، كما أحبت محمد بن حامد 
عهد المتوكل، وقالت فیه شعراً، في المأمون، فقد عشقت صالح المنذري الخادم وتزوجته سراً 

اغت فیه لحناً.وص

م)٩١٤هـ/ ٣٠٢بدعة الكبرى (ت - ٦
وعُرفت ببدعة )٤(، أحسن أهل دهرها وجهاً وغناءً )٣(كانت بدعة الكبرى جاریة عُریب

.)٥(الكبرى، لتمییزها عن بدعة الحمدونیة التي عرفت ببدعة الصغیرة

. ٤٩السیوطي: المستظرف في أخبار الجواري، ص)١(
.١٠٠ابن الساعي: نساء الخلفاء، ص

، وبدأت شهرتها عهد الخلیفة المأمون. )م٧٩٧هـ/١٨١(م): ولدت ببغداد سنة ٨٩٠هـ/٢٧٧(ت عُریب المأمونیة)٢(
شاعرة أدیبة، مغنیة، من أعلام العارفات بصنعة الغناء والضرب على العود. توفت بسامراء عن ست وهي

. ١٤١-١٣٩). الأصفهاني: الاماء الشواعر، ص م٨٩٠هـ/ ٢٢٧(وتسعین سنة، وذلك سنة 
.٣٠ص٨وج٢٧١، ١٣٢، ٨٩ص١التنوخي: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، ج)٣(
.١٨٢، ١٨١، ١٧٩ص٢٢وج٨٤، ٧٤، ٥٥ص٢١الأغاني، ج الأصفهاني: )٤(

.٩٩، ٦٤الشابشتي: الدیارات، ص
.٦٦ص٢التنوخي: نشوار المحاضرة، جـ)٥(
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فعندما سمع غناءها )١(وكان إسحاق بن أیوب الثعلبي یهواها، فلم تفكر فیه حتى التقیا
إزداد شغفه بها، ومالت إلیه بعد الانحراف عنه، والنفار من ذكره، وكانت تبعث بالشعر وتقوله، 

:)٢(فكتبت إلیه

عشـــــت فـــــي كـــــلّ نعمـــــةٍ وحبـــــوركیــــــف أصــــــبحت ســــــیّدي وأمیــــــري
ــــــم االله كیــــــف كــــــان اغتبــــــاطي عل

الأمیــــــــر لا عــــــــدمت نفــــــــــءبلقــــــــا
ـــــــــي وســـــــــروري ـــــــــي وبهجت ونعیم

ـــــر.ســـــي وعینـــــي  ـــــاه مـــــن أمی لقی

لمّا قدم المعتضد من الشام، ومعه وصیف، دخلت إلیه بدعة، یوم جلس للشرب، فقال 
لها: أما ترین الشیب كیف اشتعل في رأسي ولحیتي، فقالت له:

االله یا سیّدي أبداً حتّى ترى أولاد أولادك قد شابوا، فأنت في الشیب أحسن من عمّرك
القمر، وقالت هذه الأبیات، وغنته فیها:

ــــــا ضــــــرّك الشــــــیّب شــــــیئاً  ـــــــــــــالاً م ـــــــــــــه جم ـــــــــــــل زادت فی ب
وزدت فیهــــــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــــــــالاقــــــــــــد هــــــــــــدّبتك اللیـــــــــــــــالي

شاجي جاریة عبید االله- ٧

الخلیفة المعتضد باالله الذي كان إذا استحسن شعراً بعث ذاعت شهرة شاجي المغنیة عهد 

الذي )٣(به إلیها لتلحنه وتغنیه. وكانت "شاجي جاریة عبید االله بن عبد االله بن طاهر بن الحسین

:)٤(أحبها وتزوجها ثم رثاها، حینما توفت، بقوله

زرعــــت وشــــاجي بیننــــا فــــي شــــبیبتي

فشـــاب بنـــو شـــاجي لظهـــري وأدركـــوا

ـــــالثمر العـــــذبغـــــراس الهـــــوى  فـــــاعتم ب

وشـــــــاب بنـــــــوهم وهــــــــي مالكـــــــة قلبــــــــي

.١٣،١٥السیوطي: المستظرف في أخبار الجواري، ص)١(
.١٤١الأصفهاني: الأماء الشواعر، ص)٢(
م، وهو أدیب، ٨٣٨هـ/٢٢٣م): ولد سنة ٩١٢هـ/٣٠٠أبو أحمد عبید االله بن عبد االله بن طاهر بن الحسین (ت)٣(

شاعر، ولاه المعتز باالله إمارة بغداد. وله مؤلفات في اللغة والأدب والسیاسة.
.٣٥٠ص٤الزركلي: الأعلام، جـ

.٤٠ص٩الأصفهاني: الأغاني، جـ)٤(
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وهذا القول، یشیر إلى أن شاجي وعبید االله رزقا بالعدید من الأبناء.

وتبقى أشهر الجواري المغنیات، هنّ اللواتي، یحالفهنّ الحظ، لیدخلنَّ قصور الخلفاء 

التي كانت تنهال علیها والوزراء والأمراء. مثل دنانیر جاریة الوزیر یحیى بن خالد البرمكي، 

الهدایا والهبات السنیة، حتى أن الخلیفة هارون الرشید أهداها عقد ثمنه ثلاثون ألف دینار. 

جاریة ابراهیم بن المهدي الذي أهداها إلى ابن أخیه الخلیفة المأمون، وبعث معها هدیةوكانت 

ین ألف دینار. كما أعجب عوداً مكللاً بالجوهر، وألبسها منسوجة بالذهب، فحصل منه على خمس

المأمون، أیضاً بالشاعرة المغنیة عُریب، فقربها حتى نسبت إلیه، وأصبحت تعرف باسم عُریب 

المأمونیة.

أمونیة قد عشنّ في قصور الخلفاء وجمعنّ المال، فإنّ وهدیة وعُریب المإذا كانت دنانیرو 

والجوهر، كما حصل مع بدعة الكبرى جواریهنّ المغنیات ما لبثنّ أن وصلنّ بدورهنّ إلى المال 

جاریة عُریب المأمونیة، حینما حظیت لدى الخلیفة المعتضد باالله، فكان یخلع علیها، ویحمّل 

معها ثیاباً فاخرة، وخلفت، بعد وفاتها، مالاً كثیراً وضیاعاً.
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رابعاً: استنتاجات

یحضرها الشعراء والأدباء كان للخلفاء في العصر العباسي مجالس للطرب والغناء

والمغنون والمغنیات والراقصات والموسیقیون والملهون. وحظیت الجواري الشواعر والمغنیات 

بمرتبة عالیة لدى بعض الخلفاء والوزراء، بدءاً من الوزیر یحیى بن خالد البرمكي الذي اشتهرت 

ون اغفال المرأة الحرة التي جاریته دنانیر في الغناء، والمأمون الذي اشتهرت جاریته عریب، د

اشتهرت في الشعر مثل علیة بنت المهدي وقطر الندى زوجة المعتضد.

وكان المعتمد على االله شغوفاً بالطرب والغناء والموسیقى، وله مجالس دونت في أنواع 

ء من الأدب. ویعود انتشار الغناء إلى كثرة الجواري، فقد كان معظم الفتیات اللائي یحترفنّ الغنا

في بغداد أواخر العصر العباسي الثاني من الجواري.

وكانت مجالس الغناء والطرب أكثر انتشاراً في العصر العباسي الثاني من العصر 

العباسي الأول بدلیل رسوم لنساء یرقصنّ، عُثر علیها في أنقاض بعض القصور في أطلال 

والبیزنطیین، فمزجوا بین الفنون التي مدینة سامراء. وهذه الرسوم، تعود إلى محاكاة العرب للفرس

اطلعوا علیها في البلاد المفتوحة التي كانت خاضعة للفرس والبیزنطیین، فكان لهم ما أرادوا فنوناً 

عربیة إسلامیة خالصة، وفي طلیعتها الخط العربي الذي زخرفوا به حیطان المساجد.

سي نتیجة لتأثر المجتمع وقد تطور فن الغناء مع تطور الموسیقى، في العصر العبا

العباسي بالفرس والبیزنطیین، ولانتشار الجواري وتشجیع الخلفاء للمغنین والمغنیات والموسیقیین 

بالهدایا والأموال.

كان المتوكل، أول خلفاء البلاط العباسي الثاني، من أكثر الخلفاء تشجیعاً لأساتذة 

لیعتهنّ: فریدة وشاریة وعُریب ومحبوبة، الموسیقى علناً وجهراً، كما شجع المغنیات، وفي ط

لتنضم إلیهنّ نبت عهد المعتمد على االله، وشاجي عهد المعتضد باالله، وصلفة عهد المقتدر باالله 

م) ٩٤٣- ٩٣٢هـ/٣٢٢-٣٢٠منذ عهد القاهر باالله (والطربمع الإشارة إلى تراجع مجالس الغناء 

الذي منع إقامة مثل هذه المجالس.
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وعلى الرغم من محاولة بعض الخلفاء وعلماء الدین والأئمة، في حث الناس للإقلاع عن 

مجالس المغنین والمغنیات وسماع الموسیقى، فقد كان العصر العباسي مزدهراً في فن الموسیقى 

والغناء، وحفلت قصور الخلفاء بمجالس اللهو والغناء والرقص والطرب، في الوقت الذي كان فیه 

لاط یرزخ تحت نفوذ الأتراك، وما یرافق ذلك من انهیار سیاسي وصراع حول السلطة هذا الب

والنفوذ، لم تغب عنه المرأة التي نشطت في السیاسة والاجتماع والثقافة والاقتصاد، كما نشطت 

في مجالس اللهو والغناء والرقص والطرب.
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الفصل الرابع
المرأة في العلوم الدینیة والزهد والتصوفتطور دور

أولاً: دور المرأة في العلوم الدینیة
أم أحمد الأنصاریة-١
سمانة بنت حمدان-٢
م)٩٣٩ه/ ٣٢٨أم عیسى (ت -٣
م)٩٨٨ه/ ٣٧٧ستیتة المحاملي (ت -٤
م)٩٩٩ه/ ٣٩٠أم الفتح (ت -٥

ثانیاً: موقف أمهات الخلفاء من النصارى
الأمینموقف زبیدة أم الخلیفة محمد-١
موقف شجاع أم الخلیفة المتوكل على االله-٢
الخلیفة المستعین بااللهموقف مخارق أم -٣
موقف شغب أم الخلیفة المقتدر باالله-٤
موقف ظلوم أم الخلیفة الراضي باالله-٥

ثالثاً: دور المرأة في الزهد والتصوف
ومدرسة رابعة بالتصوفبینهمامقدمة عن التصوف والزهد والفرق 

م)٨٠١ه/١٨٥العدویة (ت رابعة -١
دور رابعة العدویة في تحول الزهد نحو التصوف )أ(
التوبة من منظار رابعة العدویة)ب(
الأدوات التي استخدمتها للتوبة)ج(
تطور معنى الحج لدى رابعة العدویة)د(
الخلة ومقامها عند رابعة العدویة)ه(
تطور معنى الإیمان مع رابعة العدویة )و(

م)٨٧٢ه/٢٥٩آسیا البغدادیة (ت -٢
آمنة الرملیة -٣
خزامى-٤
الزاهدات الصوفیات بشیراز-٥
الزاهدات الصوفیات (في مختلف المناطق التي تحت الحكم العباسي)-٦

الاعتزالرابعاً: دور المرأة في 
خامساً: استنتاجات
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أولاً: دور المرأة في العلوم الدینیة
الثقافیة، وتبوأت منزلة لا أسهمت المرأة الحرة، في المجتمع العباسي الثاني، في الحیاة 

.)١(یستهان بها، على الرغم ما فرض علیها من حجر وحجاب

فكانت الفتاة العادیة تلقن مبادئ الدین وبعض الفنون المنزلیة التي تحتاجها في إدارة 
شؤون البیت، ما یجعلها مطلعة على أمور الدین بصورة عامة وبعض أمور الدنیا. أما بنات 

وزن ذلك إلى تعلم القراءة والموسیقى والإطلاع على أسرار اللغة وقرض الشعر الأغنیاء، فیتجا
.)٢(والمنطق، وغیرها من العلوم والآداب

وأشهر النساء الحرائر في العلوم الدینیة: عبده بنت عبد الرحمن، سمانة بنت حمدان، أم 
عیسى بنت ابراهیم، أمة الواحد، وأمة السلام.

أم أحمد الأنصاریة- ١
، وقیل أنها كانت محدثة ذات دین )٣(برزت عبده بنت عبد الرحمن أم أحمد الأنصاریة

م) ٩٤٢ه/ ٣٣١وفصاحة، حدثت عن أبیها، وروى عنها محمد بن مخلد الدوري العطار (ت 
وسلیمان بن أحمد الطبراني.

سمانة بنت حمدان- ٢
بیها، وروى عنها الأنباریة، وهي محدثة، حدثت عن أ)٤(كما برزت سمانة بنت حمدان
أبو بكر الشافعي وأبو القاسم الطبراني.

)٥(م)٩٣٩ه/٣٢٨أم عیسى (ت - ٣

كانت أم عیسى بنت ابراهیم بن اسحاق الحربي إمرأة فاضلة عالمة، تعنى في الفقه.

.٤٦في أدب العصر العباسي، صواجدة الأطراقجي: المرأة)١(
.١٥٠محمد جمیل بیهم: المرأة في حضارة العرب، ص)٢(
.٤٣٩ص ١٤وج ٢٣٩، ص٣الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد، ج)٣(
.٢٦٠، ص٢عمر كحالة: أعلام النساء، ج)٤(
.٤٤٢، ص١٤الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد، ج)٥(
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م)٩٨٨/ه٣٧٧أمة الواحد (ت - ٤
حفظت م)، هي بنت القاضي المحاملي، ٩٨٨ه/٣٧٧(ت )١(أمة الواحد واسمها ستیته

القرآن الكریم، ودرست الفقه على مذهب الإمام الشافعي، وقد حدثت وكانت تغني، وكتب عنها 
الحدیث.

م)٩٩٩ه/٣٩٠أم الفتح (ت - ٥
م). وقد سمعت ٩٩٩ه/٣٩٠(ت )٢(أمة السلام بنت القاضي أبي بكر وتكنى أم الفتح

انة والعقل والفضل.علماء عصرها وحدث عنها القاضي التنوخي وأثنى علیها ووصفها بالدی

ثانیاً: موقف أمهات الخلفاء من النصارى
الكریم، الوضع القانوني لأهل الكتاب، وسمح لهؤلاء النصارى والیهود الذین القرآنحدد 

لم یدخلوا في الإسلام بأن یستمروا في الإقامة بدار المسلمین. وكانوا یتمتعون بحمایة (ذمّة) 
، على شرط أن یخضعوا للشریعة الإسلامیة ویؤدون )٣(المسلمین، ویعفون من الخدمة العسكریة

موا بأهل الذّمة أو الذمّیین.الجزیة، لذلك س

وعلى الرغم من أن النصارى یمثلون أقلیة في البلاط العباسي، إلا أن الخلفاء وأمهات 
، فبرز منهم الأطباء والكتاب. وإن تعرضوا لافتالخلفاء والأمراء والقادة استعانوا بهم بشكل 

المراكز من المسلمین أحیاناً للإقصاء عن مراكزهم، فلیس لأنهم نصارى، فقد كان أصحاب 
یتعرضون لمثل هذا الإقصاء. بالعكس، نجد أن نساء القصور شملوا النصارى برعایة خاصة، 
أثروا من خلالها، بعدما ارتفعت مكانتهم داخل البلاط العباسي وبخاصة مع السیدة زبیدة ابنة 

كون لكبرى جعفر بن المنصور وزوج الرشید وأم المأمون، هي عربیة خلفت ذكرى كأعظم ما ی
سیدات البلاط العباسي الأول، وكانت أول من عطف على النصارى في العصر العباسي بأسره، 

. وكذلك سارت على هذا المنوال شجاع أم المتوكل ومخارق أم )٤(فكانت تمیل إلیهم وتستخدمهم

.٤٤٣، ٤٤٢، ص١٤البغدادي: تاریخ بغداد، جالخطیب)١(
.٤٤٣، ص١٤المصدر نفسه، ج)٢(
.٣٠- ١٧، ص٢عمر كحالة: أعلام النساء، ج)٣(
.٥١-٤٥، ص١٩٥٧مصطفى جواد: سیدات البلاط العباسي، دار الكشاف، بیروت، )٤(
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من المستعین وشغب أم المقتدر وظلوم أم الراضي ولیس بالضرورة أن یكون الأصل الرومي لكل 
مخارق أو شغب أو ظلوم، قد أسهم في عطف كل منهن على النصارى، فشجاع من أصل 

خوارزمي، وقد كانت أول من عطف على النصارى في العباسي الثاني.

موقف زبیدة أم الخلیفة محمد الأمین:- ١
كانت زبیدة زوجة الخلیفة هارون الرشید وأم الخلیفة محمد الأمین، وهي عربیة ابنة 

ن المنصور، أول من عطف على النصارى في العصر العباسي، فكانت تمیل إلیهم جعفر ب
.)١(وتستخدمهم

ولعل عطف زبیدة على النصارى، هو الذي أدى إلى إطلاق اسمها على القناطر 
الرومانیة خارج بیروت، وهي التي عرفت باسم قناطر زبیدة، علماً أن الرومان هم الذین أقاموا 

.)٢(هذه القناطر

موقف شجاع أم الخلیفة المتوكل على االله:- ٢
تكاثر أهل الذمة من یهود ونصارى في الدواوین وزادوا على الحد، حتى أزاحوا المسلمین 
وحلوا محلهم في خدمة شجاع أم الخلیفة المتوكل، وهي خوارزمیة، وفي بطانة أهل الخلیفة 

توكل الذي كان بدوره یأنس به كاتباً لدى شجاع أم الم)٣(وأقاربه. وكان سلمة بن سعید
.)٤(ویحاضره

فهل یعود الفضل لشجاع أم المتوكل في قصة ارتقاء سلمة بن سعید إلى هذه الرتبــة لــدى 
، مــا لــیهلكهمدوراً بارزاً في الافتراء على قوم من المســلمین أدىالمتوكل مع أنه نصراني وقیل أنه 

حـــــــدا بالمتوكـــــــل لإعطـــــــاء الأمـــــــر بتنفیـــــــذ إجـــــــراءات تمییزیـــــــة تســـــــتهدف أهـــــــل الذمـــــــة فـــــــي عـــــــام 
. ولعل المتوكل، أراد بهذه الإجراءات كســب مســاندة الشــعب وعلمــاء أهــل الســنة، )م٨٥٠ه/٢٣٥(

.١٣٧آبوت نابیا: المرأة والسیاسة في الإسلام، ص)١(
.٦٦العباسیة، صسوزي حمود: الدولة )٢(
.١٠٤- ١٠٠، ص٣التنوخي: الفرج بعد الشدة، ج)٣(
، ١٩٩٠جان موریس فییه: أحوال النصارى في خلافة بني العباس، دار المشرق، طبعة أولى، بیروت )٤(

.١٤٠ص
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ون فــي إزاحــتهم عــالــذین یطمالنصــارىبعد أن شعر الكتاب المسلمون في الــدواوین، بتكبّــر الكتــاب 
، فانـــدفع المســـلمون إلـــى الثـــورة علـــى الكتـــاب النصـــارى، وجـــاراهم المتوكـــل فـــي لعبـــة مـــن أمـــاكنهم

سیاســـیة لتقویـــة مركـــزه. وممـــا لا شـــك فیـــه، أن المســـلمین كمـــا النصـــارى تعرضـــوا للمصـــادرة التـــي 
أصبحت سبیلاً للحصول على المال كلما اشتكى بیت المال من القلة.

التي لجأ إلیها المتوكل ضد الكتاب النصارى، لذلك، یمكن القول أن التدابیر التمییزیة 
هي تدابیر لا أصل لها في القرآن الكریم ولا في تعالیم الإسلام، وقد یلجأ إلیها بعض الخلفاء 
لأسباب سیاسیة، مع التأكید على أن ما استهدف أهل الذمة من مصادرة وهدم منازل أو ما قیل 

مین في فترات مختلفة، لأسباب تتعلق بتوطید مركز إنه إجراءات تمییزیة، قد استهدف أیضاً المسل
الخلیفة إذا ما شعر بالضعف والحاجة إلى المال، فیبدو وكأنه یقف إلى جانب مذهبه السني، 

ضد المذاهب الأخرى.

وهل یمكن التساؤل، عما كان دور الفتح بن خاقان وزیر المتوكل، في مثل هذه 
التركي لدى الخلیفة؟ ألم یكن للأتراك تأثیر فكري أیضاً، الإجراءات التمییزیة، وهو یمثل النفوذ 

ینتصرون فیه لمذهبهم السني، في رد تركي على الشعوبیة التي غلب علیها النفوذ الفارسي؟ 
فالإسلام العربي الذي تخلص من تأثیر البیزنطیین عندما غادروا دمشق، لاقى الیونان ثانیة في 

بین النفوذین التركي والفارسي، ،أسوة بالخلافةار یتراوح،ترجمات بیت الحكمة زمن المأمون، وص
لیغلب النفوذ التركي في العصر العباسي الثاني، والنفوذ البویهي الفارسي في العصر العباسي 

عن دور الأتراك في الإسلام.كتابهالثالث. وهذه الأسئلة لم یجب عنها یولیوس جرمانوس في 

متوكل في العطف على النصارى، مع أنها خوارزمیة، ولا یجوز إغفال دور شجاع أم ال
فلم تجد غضاضة في جعل سلمة بن سعید كاتباً لها، وهو نصراني أصله من الأنبار. ولما كان 
كاتباً لها، قدم لابنها الخلیفة المتوكل إفطاراً كلفه ثلاثة آلاف دینار. وبطلب من شجاع، أذن له 

فقد كان رؤساء الیهود والنصارى یركبون حمیراً مصریة . )١(المتوكل بركوب الحمار في القصر
فارهة، ومنها النفیس الغالي الثمن ما یقارب أثمان أوساط الخیل.

ابن الزبیر، القاضي الرشید أبو الحسین أحمد (القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر المیلادي). الذخائر )١(
.٣٤، الحكایة ١٩٥٩تحف، تحقیق محمد حمید االله. الكویت وال
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موقف مخارق أم الخلیفة المستعین باالله:- ٣

أم المتوكل في الاعتماد على النصارى، شجاعتابعت مخارق أم المستعین باالله سیاسة 

ثر من ستة أشهر، هي خلافة المنتصر باالله التي تفصل بین مقتل بعد فترة قصیرة لم تستمر أك

.)م٨٦٢ه/٢٤٨(ومبایعة ابن عمه المستعین باالله سنة )م٨٦١ه/٢٤٧(والده المتوكل سنة 

وكان على النصارى، كغیرهم من رعایا الخلفاء في البلاط العباسي الثاني، أن یختاروا 

أحد المتنافسین على الخلافة، وأن یدفعوا ثمن غلطهم في الاختیار. وتجلى ذلك في سلمة بن 

سعید النصراني كاتب مخارق أم المستعین باالله، ومخارق هي صقلبیة، كانت تصنع ما تشاء 

المستعین الذي كان بدوره لا یمنعها شيء تریده. وقد انعكس هذا الأمر على كاتبها بابنها الخلیفة

، ومع ذلك، فإن دار )م٨٦٣ه/٢٤٩(النصراني سلمة بن سعید، الذي دارت حوله الشبهة سنة 

.)١(سلمة ودار ابراهیم بن مهران "العسكري" وهو نصراني أیضاً، سلمتا من نهب الأتراك

، )٢(مكانة مخارق أم المستعین باالله، ودورها في رعایة النصارىوهذا الأمر یشیر إلى

ومع ذلك فإن ابنها المستعین انتهى قتلاً على ید سعید الحاجب وبحضور فضلان الطبیب 

.)م٨٦٦ه/٢٥١(النصراني، وهو لا یتجاوز الخامسة والثلاثین، وذلك سنة 

موقف شغب أم الخلیفة المقتدر:- ٤

استفاد النصارى من رعایة السیدة شغب أم المقتدر، في الوقت الذي صدر فیه أمر 

، بإبعاد النصارى والیهود عن كتابة الدواوین، وحصرهم في )م٩٠٩ه/٢٩٦(الخلیفة المقتدر سنة 

.)٣(الصیرفة والطب، وفرض علیهم لبس الغیار وغیره من العلامات الممیزة في زيّ الثیاب

.١٦٤جان موریس فییه: أحوال النصارى في خلافة بني العباس، ص)١(
.٤٢، ص١٩٩٢ابن العبري: تاریخ مختصر الدول، دار الشرق، بیروت، )٢(
.١٢١، صم١٨٩٧عریب بن سعید القرطبي: صلة تاریخ الطبري، تحقیق میكال یان دي خویه. لیدن )٣(

، ٣م، ج١٩٣٥ه/١٣٥٣ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ثلاثة عشر جزءاً، القاهرة 
.١٦٥ص

.١٠٨، ص١١ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج
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شغب أم المقتدر، وهي رومیة وقیل تركیة، ساعدت الجاثلیق ابراهیم ویبدو أن السیدة 
الثالث إبرازاً في الحصول على قرار ضد بطریرك الروم الملكیین الیاس الأول الذي قدم إلى بغداد 

لسیامة أسقف للعاصمة. واضطر الوزیر علي بن عیسى لفرض غرامة )م٩١٣ه/٣٠١(سنة 
على البطریرك الیاس الأول واخذ توقیعه بأنه لا یحق له أبداً التلقب بلقبه الجاثلیق ببغداد ولا 
بتسمیة مطران مقیم بها. وبذلك شكل عهد المقتدر باالله، بفضل رعایة السیدة شغب، اعترافاً 

.)١(ابراهیم على غیره من الرؤساء الدینیین النصارى من یعاقبة وملكانیةبتفضیل جاثلیق النساطرة 

وكان الوزیر علي بن عیسى، وهو رجل یتحدر من آباء نصارى، یضمر حقداً حقیقیاً 
على الجاثلیق ابراهیم الثالث، وعمل ما استطاع عمله لیجرده من امتیازاته، أثناء وزارته الأولى 

ن یبدو أن السیدة شغب استمرت في رعایتها للجاثلیق م). ولك٩١٦- ٩١٣ه/٣٠٤-٣٠١(
ابراهیم، وللأطباء النصارى الذین استفادوا بدورهم من رعایتها، بعدما أنشأت أربعة مارستانات 

. وقد بلغ عدد أطباء بغداد، نهایة عهد المقتدر، الثمانمائة والستین برئاسة سنان بن )٢(ببغداد
ثابت الصابئ "النصراني".

ب المال والولع بالثروات الكبیرة، كان یجمع بین السیدة شغب أم المقتدر، ولعل ح
والجاثلیق ابراهیم الثالث إبرازاً الذي لم یفلت من حمى المال التي سیطرت على عهد المقتدر باالله 

أو دولة السیدة شغب، وهي بالطبع دولة النساء فالكل على استعداد دائم للبیع أو للشراء.

براهیم الثالث نفسه، قد انتخب بعدما سخا في توزیع المال، وكان لا بد من أن والجاثلیق ا
یملأ خزانته، ومما أخذ علیه من باب المتاجرة بالمراتب الدینیة أنه عین ثلاثة مطارنة على 

كرسي فخلتنصیبین بعد أن أخذ مالاً من كل منهم. ومن حسن حظه إن اثنین وافاهما الأجل، 
. )٣(المطرانیة للثالث

وعلى الرغم من موقف السیدة شغب أم المقتدر المتعاطف مع النصارى، من جهة، 
، من جهة ثانیة، فقد لاقت أنواع )٤(ومعاملتها الحسنة للقاهر، أخ المقتدر، لما كان في السجن

. ١٩٤جان موریس فییه: المرجع السابق، ص)١(
.٢٠٧ص، ٢آدم متز: الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري، ج)٢(
.١٩٨جان موریس فییه: المرجع السابق، ص)٣(
.٥٥ابن العبري: المرجع السابق، ص)٤(



١٠٠

الفظائع بعد خلع ابنها وقتله، على ید القاهر الذي بویع بالخلافة، واختار طبیبه النصراني ابن 
. ولعل هذا الطبیب النصراني هو الذي ألهم )٢(، أن  "یركن إلیه ویفضي إلیه بأسراره")١(العطارة

.)م٩٣٢ه/٣٢٠(شغب أم المقتدر سنة ما أنزل منها بالسیدةسیماأنواع الفظائع وسفك الدماء ولا

موقف ظلوم أم الخلیفة الراضي باالله:- ٥
كانت السیدة ظلوم أم الراضي باالله، من أصل رومي، ولیس بالضرورة أن یكون هذا 
الأصل سبباً لوقوفها إلى جانب الطبیب النصراني بختیشوع بن یحیى الذي واجه بعض المتاعب. 
فقد أعطى هذا الطبیب هارون أخا الخلیفة الراضي شربة قویة مات فیها هارون في سنة 

.)م٩٣٦ه/٣٢٤(

لیفة یحب أخاه، فحزن علیه حزناً عظیماً، ولكنه أبى أن ینتقم لأخیه من وكان الخ
الطبیب بختیشوع معتبراً إیاه "ما تعمد ذلك، ولكنه أعمى القلب قصیر العلم بلید الفكر مرزوق في 

. لذلك اكتفى بنفیه إلى الأنبار، ویظن ابن تغرى بردى أن الطبیب تعمّد قتل )٣(أیامه، محظوظ
.)٤(هارون

تدخلت السیدة ظلوم لدى ابنها الخلیفة الراضي باالله الذي اضطر إلى إعادة الطبیب 
، وما لبث بختیشوع أن مات سنة )٥(بختیشوع بن یحیى من منفاه نزولاً عند طلب السیدة أمه

بختیشوع بن یحیى هو غیر بختیشوع بن جبرائیل طبیب هذا الطبیبعلماً أن.)٦()م٩٤١ه/٣٢٩(

م): هو عیسى بن یوسف المعروف بابن العطارة، الطبیب النصراني ٩٦٨- ٨٤٤ه/٣٥٨- ٢٧١العطارة (ابن)١(
الأثیر لدى الخلیفة القاهر باالله الذي لم یضغط علیه، كما فعل مع رئیس أطباء بغداد سنان بن ثابت الصابئ 

الذي حمله الخلیفة على الإسلام، وعمي قبل سنتین من وفاته.
.٥٦- ٥٤ریخ مختصر الدول، صابن العبري: تا

م): عیون الأنباء في طبقات الأطباء، ١٢٧٠ه/٦٨٨ابن أبي أصیبعة، أبو العباس موفق الدین أحمد (ت )٢(
.٣٢٠م)، ص١٩٨٧ه/١٤٠٨ثلاثة أجزاء. دار الثقافة، بیروت، طبعة رابعة (
.١٦٦القفطي: إخبار العلماء بأخبار الحكماء، ص

.٢٠٨ل النصارى في خلافة بني العباس، صجان موریس فییه: أحوا)٣(
.٢٥٧، ص٣ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، ج)٤(
م): تكملة تاریخ الطبري، تحقیق ألبرت كنعان، بیروت: ١١٢٧ه/٥٢١الهمداني، محمد بن عبد الملك، ت ()٥(

.٩٣م، ص١٩٦٢طبعة ثانیة، 
.٣٧٨، ص٨ابن الأثیر: الكامل في التاریخ، ج)٦(
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أكابر النصارى الذین نعموا بحظوة الخلفاء، فقد كان ینتقل من داره إلى قصر المتوكل وأحد 
الخلافة بعربة من خشب الأبنوس وكان في خدمته ما یقارب الألف شخص، ویملك الأموال 

.)١(والضیاع والعبید والإماء

سنة )٢(وعهد الراضي باالله، برزت قضیة تركة أبي بشر عبد االله بن فرجویه
، وهو رجل نصراني من النساطرة. وكانت أرملته وراء هذه القضیة التي تتمثل)م٩٩٣ه/٣٢١(

دفع سبعة آلاف دینار من ابن الفرات الثقات، قد أوصى ببأن أبا بشر، وهو من رجال الوزیر 
إبراهیم الثالث إبرازاً "حبر بغداد الأوحد" لینفقها في وجوه الاحسان. وإذ تنكرت تركته إلى الجاثلیق

أرملة الرجل للوصیة، رد الجاثلیق بتحریم إقامة المراسم الدینیة للفقید أبي بشر، ولم یجرؤ أي من 
رجال الكنیسة على مخالفة أمر الجاثلیق، باستثناء شماس واحد اسمه موسى رضي بالصلاة على 

یت نظراً لصلة القرابة مع آل الفقید، فتعرض إلى غضب الجاثلیق وسخطه. الم

لجأت أرملة ابن فرجویه إلى أم الوزیر ابن الفرات، وهنا یبدو دور المرأة في مواجهة أحد 
كبار رجال الدین النصارى الملقب بـــ "حبر بغداد الأوحد"، والذي نجح في إثارة رهبان بغداد 

اوستها وأطبائها في تظاهرة صاخبة احتشدت عند باب الوزیر. واستجیب في وكتابها وطلابها وقس
، وطردت الأرملة وسلمت إلى الجاثلیق لیستوفي منها الدین )٣(الحال لشكوى الجاثلیق إبراهیم

وقدره سبعة آلاف دینار. وهذا یعني فشل أرملة ابن فرجویه المدعومة من أم الوزیر ابن الفرات، 
(أو عمرون) بن سنجلا (أو من أبي الحسن سعید بن عمروالمدعومراهیم ونجاح الجاثلیق إب

عد مبایعته بالخلافة عینه كاتباً خاصاً بولدیه ثم الراضي قبل أن یبایع بالخلافة، وبكاتبسنكلا) 
قلده زمام دیوان النفقات. 

. ویبدو أن السیدة ظلوم أم )٤(وكان الراضي لا یفعل إلا ما یریده ابن سنجلا الكاتب
الراضي باالله، لم تتدخل في مثل هذه القضیة التي تخص النصارى أنفسهم، حیث یقف فیها حبر 
بغداد الأوحد الجاثلیق إبراهیم مدعوماً من ابن سنجلا الذي تحول إلى زعیم الطائفة النسطوریة 

.)م٩٣٧ه/ حزیران ٣٢٥(ن الحقیقي في أثناء فترة خلو كرسي الجثلقة بموت إبراهیم في شعبا

.٢٠٢، ص٢ي أصیبعة: عیون الأنباء في طبقات الأطباء، جابن أب)١(
.٢٠٥جان موریس فییه: أحوال النصارى في خلافة بني العباس، ص)٢(
. ٢٠٥المرجع نفسه، ص )٣(
٢٠٦المرجع نفسه، ص )٤(
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ثالثاً: دور المرأة في الزهد والتصوف 
كان للتطور الشامل الذي حدث في العصر العباسي الأول أثره الكبیر في انتشار ظاهرة 

الزهد، إن اكتسب أبعاداً فلسفیة وروحیة الزهد وذكر الموت والحساب والعقاب والثواب. وما لبث
وفكریة، واتخذ رسوماً وأنماطاً، تحول معها إلى التصوف في العصر العباسي الثاني. 

الزهد إلى وجود طبقة معینة، استفادت من العصر العباسي الأول الذهبي، تعود ظاهرة 
مع ازدیاد الجواري احیة، مع تدفق الأموال علیها دون غیرها، لتعیش حیاة الترف والبذخ والإب

والقیان وانتشارهن في كل مكان یبثثن الفسوق والمجون والخلاعة واللهو. وبالمقابل، كانت ردة 
تماماً، أحدثت حركة مضادة لدى الذین حرموا الثروة والملذات ویئسوا من الحصول الفعل معاكسة 

مال الطبقة المنغمسة في اللهو علیها، أو الذین أوتوا من العقل والاتزان ما جعلهم ینكرون أع
عمال، على الرغم من قدرتهم على الانغماس فیها، فأسهموا في والمجون، وینادون برفض هذه الأ

توسع حركة الزهد. دون إغفال فئة من الطبقة المنغمسة في اللهو والمجون، ما لبثت أن رأت 
ك، في الوقت الذي تطورت فیه تفاهة ما هي فیه، فتحولت إلى الزهد تبغي التوبة، وتبالغ في ذل

العلوم وانتشرت، فتؤلف مدرسة دینیة وفكریة وروحیة جدیدة عنواناً الزهد في العصر العباسي 
. )١(الأول، والتصوف في العصر العباسي الثاني

لبغدادیة، آمنة الرملیة، خزامى. : رابعة العدویة، آسیا اوالتصوفوأشهر النساء في الزهد 

م):٨٠١ه/١٨٥رابعة العدویة (ت - ١
:التصوفدور رابعة العدویة في تحول الزهد نحو )أ(

تحولاً نسویة أحدثت. في العصر العباسي الأول، أبرز شخصیة )٢(تعتبر رابعة العدویة
مهماً في تقدم الزهد نحو التصوف الذي تكرس في العصر العباسي الثاني، فهي التي وضعت 

.٢١سوزي حمود، دور المرأة في البلاط العباسي الثاني، ص )١(
م): ولدت في أسرة فقیرة، فذاقت مرارة الفقر والحرمان، قبل أن یجرفها تیار ٨٠١ه/١٨٥رابعة العدویة (ت )٢(

اللهو والمجون في البصرة. وما لبثت أن أفاقت من ذلك، واعتزلت الناس، لتطهر نفسها من شوائب الحیاة 
شظف، تنشد الاتصال الروحي باالله. المادیة، زاهدة في الحیاة الدنیا وخیراتها، فاختارت حیاة الحرمان وال

م)، ٧٩٦ه/١٨٠الذات الإلهیة. توفت سنة (فصورت في شعرها مذهبها الزهدي القائم على الاستغراق في حب
م). ٨٠١ه/١٨٥وقیل سنة (

.٢٨٦، ص ٢ابن خلكان: وفیات الأعیان، ج 
.١٩٤٨المصریة، القاهرة، عبد الرحمن بدوي: شهیدة العشق الإلهي (رابعة العدویة)، مكتبة النهضة 
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وإنماحركة الزهد على أعتاب الحب الإلهي فهي لا تعبد االله خوفاً من النار أو طمعاً بالجنة، 
ي الزهد، وإنما أشهرهن في وحیدة زمانها فةتعبده استغراقاً في الحب لذاته. ولم تكن رابعة العدوی

التصوف.

لبصریة، ورابعة العدویة هي أم الخیر رابعة بنت اسماعیل العدویة مولاة آل عتیك ا
صالحة مشهورة من أهل البصرة، ومولدها بها، كانت تصلي أكثر اللیل، وتنام أقله فإذا وثبت من 

یوشك أن تنامي نومة لا تقومین مرقدها خاطبت نفسها بقولها: یا نفس كم تنامین وإلى كم تنامین
منها إلا لصرخة یوم النشور، وكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت، ومن وصایاها: 

كتمــوا حســناتكم كمــا تكتمــون ســیئاتكم. ولمــا حضــرتها الوفــاة دعــت خادمتهــا عبــدة وقالــت ا
لهــا: یــا عبــدة لا تــؤذني بمــوتي وكفنینــي فــي جبتــي هــذه، وهــي جبــة مــن شــعر كانــت تقــوم فیهــا إذا 

ســـــــنة صـــــــوف كانــــــت تلبســـــــه، خمــــــارعبـــــــدة فــــــي تلـــــــك الجبــــــة وفـــــــي فكفنتهــــــاهــــــدأت العیـــــــون، 
.)١(م٨٠١ه/١٨٥

من شعرها قولها في الذات الالهیة: 

یـــــــــا ســـــــــروري ومنیتـــــــــي وعمـــــــــادي
أنـــــــــت روح الفـــــــــؤاد أنـــــــــت رجـــــــــائي
ـــــــاتي وأنســـــــي ـــــــا حی ـــــــولاك ی ـــــــت ل أن
ــــــدي ــــــك عن ــــــة وكــــــم ل كــــــم بــــــدت من
حبــــــــــــــك الآن بغیتــــــــــــــي ونعیمــــــــــــــي
لــــــیس لــــــي عنــــــك یــــــا حبیــــــب بــــــراح
إن تكـــــــــــن راضـــــــــــیاً علـــــــــــي فـــــــــــإني

وأنیســــــــــــــــي وعــــــــــــــــدتي ومــــــــــــــــرادي
أنــــــــت لــــــــي مــــــــؤنس وشــــــــوقك زادي

ــــــــبلادمــــــــا تشــــــــتت فــــــــي  فســــــــیح ال
ــــــــــــة وأیــــــــــــاد ــــــــــــن عطــــــــــــاء ونعم م
وجــــــــــلاء لعــــــــــین قلبــــــــــي الصــــــــــادي
أنــــــــت منــــــــي مكمــــــــن فــــــــي الفــــــــؤاد
ـــــدا إســـــعادي ـــــد ب ـــــب ق ـــــى القل ـــــا من ی

: )٢(وقالت

ــــــك فــــــي الفــــــؤاد محــــــدثي إنــــــي جعلت
ـــــــؤانس ـــــــیس م ـــــــى للجل فالجســـــــم من

وأبحـــــت جســـــمي مـــــن أراد جلوســـــي
وحبیـــــب قلبـــــي فـــــي الفـــــؤاد أنیســـــي

. ١٢٤م، ص ١٩٦٧شاعرات العرب: تحقیق عبد البدیع صقر، المكتب الإسلامي، طبعة أولى، )١(
. ١٢٥المرجع نفسه، ص )٢(
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وقالت: 

ـــــــــــب ـــــــــــه حبی ـــــــــــیس یعدل ـــــــــــب ل حبی
حبیـــب غــــاب عــــن بصــــري وشخصــــي

ومــــــــا لســــــــواه فــــــــي قلبــــــــي نصــــــــیب
ـــــــــب ولكـــــــــن عـــــــــن فـــــــــؤادي مـــــــــا یغی

وقالت: 

ـــــــــــــي  ـــــــــــــل مـــــــــــــا أراه مبلغ وزادي قلی
أتحرقنــــــي بالنــــــار یــــــا غایــــــة المنــــــى

ــــــــي أم لطــــــــول مســــــــافتي ــــــــزاد أبك أ لل
فـــــــأین رجـــــــائي فیـــــــك أیـــــــن مخـــــــافتي

وخطبها الحسن البصري، فردته وقالت: 
ـــــــوتي ـــــــي خل ـــــــا اخـــــــوتي ف ـــــــي ی راحت

أجــــــد لــــــي عــــــن هــــــواه عوضــــــاً لــــــم 
حســـــــــــنهحیثمـــــــــــا كنـــــــــــت أشـــــــــــاهد 

ـــــــم رضـــــــى إن أمـــــــت وجـــــــداً ومـــــــا ث
یــــــا طبیــــــب القلــــــب یــــــا كــــــل المنــــــى
یــــــــا ســــــــروري یــــــــا حیــــــــاتي دائمــــــــاً 
قــــــد هجــــــرت الخلــــــق جمعــــــاً أزتجــــــي

وحبیبـــــــــــي دائمـــــــــــاً فـــــــــــي حضـــــــــــرتي
وهـــــــــــــواه فـــــــــــــي البرایـــــــــــــا محنتـــــــــــــي
فهـــــــــــــو محرابـــــــــــــي إلیـــــــــــــه قبلتـــــــــــــي

ـــــــــورى  ـــــــــي ال ـــــــــائي ف واشـــــــــقوتيوأعن
مهجتـــــــيجــــــد بوصــــــل منــــــك یشــــــفي 

نشـــــــــــأتي منـــــــــــك وأیضـــــــــــاً نشـــــــــــوتي
منـــــــك وصـــــــلاً فهـــــــو أقصـــــــى منیتـــــــي

:)١(وقالت 

أحبــــــــــــك حبــــــــــــین حــــــــــــب الهــــــــــــوى
ــــــــذي هــــــــو حــــــــب الهــــــــوى فأمــــــــا ال
ــــــــــه ــــــــــت أهــــــــــل ل ــــــــــذي أن وأمــــــــــا ال
ــــــــي ــــــــي ذا ولا ذاك ل ــــــــد ف ــــــــلا الحم ف

ــــــــــــــذاك ــــــــــــــك أهــــــــــــــل ل ــــــــــــــاً لأن وحب
فشــــــــــغلي بــــــــــذكرك عمــــــــــن ســــــــــواك
فكشـــــــفك لــــــــي الحجـــــــب حتــــــــى أراك
ــــــــد فــــــــي ذا وذاك ــــــــن لــــــــك الحم ولك

التوبة من منظار رابعة العدویة )ب(
: "قال رجل )٢(التوبة عند رابعة لا تتم بالمجهود بقدر ما تتم بالفضل من االله. روى القشیرى

لرابعة: إني قد أكثرت من الذنوب والمعاصي؛ فلو تبت، هل یتوب علىّ؟ فقالت: لا، بل لو تاب 

ة لمجرد استغفارها وإقلاعها عن فر بالتوبعلیك لتبت". فهي كانت لا تثق في قدرتها على الظ

ذنوبها، بل كان لا بد لها من رضا االله: فهو وحده الذي یتوب على الناس المخطئین؛ فلو لم 

. ١٢٦شاعرات العرب، ص )١(
م. ١٩١٢ه/١٣٣٠، القاهرة سنة ٤٨"الرسالة القشیریة"، باب التوبة، ص )٢(
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یتب، لم تتحقق لدیهم التوبة. وهي نظریة نجد لها نظائر عدة في التصوف المسیحي، خصوصاً 

ومن هنا یظهر الجانب السلبي القابل La Grace Divineفي كل ما یتصل بفكرة فضل االله 

في كل طبیعتها، مما سنراه ظاهراً لدیها بكل وضوح، ومن شأن هذا الطابع السلبي أن یزید من 

فهي لا تدرى مطلقاً ما إذا كانت توبتها مقبولة عند االله أو غیر مقبولة، قلقها على نتائج أعمالها. 

ا، بل توهبه هبةً. بهذا نفسر أقوالها التي تدور حول لأن التوبة لیست فعلاً أو حالاً تحصله بنفسه

هذا المعنى، مثل قولها: "وأستغفر االله من قلة صدقي في قولي: استغفر االله"، أو قولها مرة 

". )١(أخرى: "استغفارنا یحتاج إلى استغفار لعدم الصدق فیه

م):٨٧٢ه/٢٥٩آسیة البغدادیة (ت .٢
. وقیل أن )٢(العصر العباسي الثاني، آسیة البغدادیةبرزت من الزاهدات المتصوفات في 

عبداالله بن طاهر، دعاها إلیه، حینما علم بأمرها، فلزمت الصمت خمسة أیام بعد قدومها إلیه 

:)٣(فقال لها: أخرساء أنت مالك لا تنطقین، قالت: لا، ولكني أقول

قـــالوا نـــراك تطیـــل الصـــمت قلـــت لهـــم
الصــــمت أحمــــد فــــي الحــــالین عاقبــــه

ــــیس یعرفــــهأ ــــن ل ــــي م ــــز ف أنشــــر الب

مــا طــول صــمتي مــن عــى ولا خــرس
عندي وأحسن بي من منطــق شــكس
أم أنثــر الــدر بــین العمــى فــي الغلــس 

لیة: آمنة الرم.٣
انقطعت آمنة الرملیة للزهد والعبادة في العصر العباسي الثاني، وكان أكثر زهاد زمانها 

ت: لو أن لهم: ما شأنكم؟ قالوا: نسألك الدعاء، فقالیترددون علیها. وحینما زارها بعضهم، قالت 
الخاطبین خرسوا ما تكلمت عجوزكم من البكم والكم ولكن الدعاء سنة، ثم تابعت: جعل االله قراكم 

. ١٢عبد الرحمن بدوي: شهیدة العشق الالهي، رابعة العدویة، ص )١(
م): من ربات العبادة والزهد والتقى والصلاح. عكف علیها العام والخاص، ٨٧٢ه/٢٥٩آسیة البغدادیة (ت )٢(

م). ٨٧٣ه/٢٥٩وتوفت سنة (
.٧، ص ١عمر كحالة: أعلام النساء، ج 

.٢٦٤، ص ٩الصفدي: الوافي بالوفیات، ج )٣(
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وهو أرحم من بیتي الجنة وجعل ذكر الموت بیني وبینكم على بال وحفظ علینا الإیمان 
.)١(الراحمین

خزامى: .٤
الثاني نوعاً من الزهد، تلجأ إلیه الجواري، اللائي سبق أن ملأن عرف البلاط العباسي 

الدنیا عبثاً ومجوناً وفجوراً، حینما تشعرن بقرب الموت، فقد تمتد السنون ببعضهن، فتثار في 
. ىنفوسهن بعض نزاعات إلى الزهد والتوبة، كما حصل لخزام

كانت خزامى جاریة مغنیة محسنة وشاعرة ظریفة، نادمت ابن المعتز وهو حدث، ثم 
تركت اللهو والشرب، بعدما تقدمت في السن، لتظهر الزهد والتوبة، حینما راسلها ابن المعتز 
مراراً، وتأخرت عنه، قبل أن تجیبه أخیراً برسالة تشكره فیها، وتعتذر إلیه اعتذاراً رقیقاً، بعدما ولى 

، وقالت فیها: )٢(ن المضي في سبیل اللهو والمجونالدهر عوزجرتها ألسنرخ الشباب، ش

أتــــاني قــــریض یــــا أمیــــري محبـــــر 
ـــابتي ـــن الأكـــرمین أن ـــا اب أأنكـــرت ی
ـــــــة  ـــــــي شـــــــرخ الشـــــــباب ببین وأدبن

حكـــى لـــي نظـــم الـــدر فصـــل بالشـــذر
وقد أفصحت لي السن الدهر بالزجر

لیــت شــعري بعــد ذلــك مــا عــذريفیــا

الزاهدات الصوفیات بشیراز: .٥
من أن التنوخي، لا یحب المتصوفة، وقد سخر منهم، إلا أنه لم یتعرض على الرغم 

لرموز المتصوفیة، مثل رابعة العدویة وغیرها من الزاهدات المتصوفات، وحتى لم یذكرهن أبداً، 
مفرط جداً، وما ذكره هو السخریة من الصوفیة في شیراز، حیث یقول: "وأمر الصوفیة هناك

.)٣(حتى یقال إن عددهم ألوف، رجال ونساء"
، یذكر )٤(ففي قصة "ابن خفیف شیخ الصوفیة بشیراز یتكلم على الخطرات والوساوس"

بشیراز رجلاً یعرف بابن خفیف البغدادي شیخ الصوفیة هناك، یجتمعون إلیه، إنالتنوخي: "

. ١٠، ص ١عمر كحالة: المرجع السابق، ج )١(
. ٢٩٤، ص ١٠الأصفهاني: الأغاني، ج )٢(
. ٢٢٧، ص ٣التنوخي: نشوار المحاضرة، ج )٣(
. ٢٢٩، ٢٢٨، ص ١٤٨، القصة رقم ٣المصدر نفسه، ج )٤(
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، فهم، حاذق، وأنه الناس، وأنه فارهألوف منفیتكلم على الخطرات والوساوس، ویحضر حلقته 

.)١(استغوى الضعفى من الناس، إلى هذا المذهب"

، في قول التنوخي، هما من اصطلاحات الصوفیة، )٢(والخطرات والوساوس أو الهواجس

فالخاطر ما یرد على القلب والضمیر في الخطاب، ربانیاً كان أو نفسیاً أو شیطانیاً من غیر 

یعبر عن الخاطر، ویسمى نقد الخاطر فإذا تحقق في النفس سموه إرادة، ومع إقامة. والهاجس

الشروع في العقل سموه نیة. 

ویسخر التنوخي من أمر الصوفیة بشیراز، بعد أن یتحدث عن أفكارهم ومذهبهم، 

مستهجناً وجود أمثالهم في دار الإسلام، ما اضطر عضد الدولة للقبض على بعضهم وتشتیت 

.)٣(رالبعض الآخ

وإذا كان عضد الدولة، قد شتت الصوفیة وقبض على بعضهم، بعد أن استفحل أمرهم 

في شیراز، فإن الوزیر أبو محمد المهلبي قبض على رؤساء الصوفیة في بغداد خشیة اندلاع 

في محاكمة )٤(الفتنة، واستعان بقاضي القضاة أبي السائب عتبة بن عبید االله الهمذاني

، ثم أمر الخلیفة بإطلاق )٦(ضلیع في علم التصوف وعالم بأهل الزهد في الدنیا، لأنه )٥(الصوفیة

.)٧(سراحهم

. ٢٢٨، ص ٣المصدر نفسه، ج )١(
. ٩٩، ص ١المصدر نفسه، ج )٢(
، ١٩٨، ١٩٥، ١٤٤، ١٢٣-١١٧، ص ٣. ج ٣٥٦، ص ٢. ج ١٩٨، ١٠٠، ص ١نفسه، ج المصدر)٣(

٢٢٨، ١٩٩ .
م). غلب ٨٧٧ه/٢٦٤م): ولد في همذان سنة (٩٦١ه/٣٥٠أبو السائب عتبة بن عبید االله الهمداني (ت )٤(

لى مذهب علیه علم التصوف والمیل إلى أهل الزهد في الدنیا. سافر إلى بغداد حیث لقي العلماء، وتفقه ع
الشافعي. تقلد قضاء مراغة، وأضاف إلیها قضاء أذربیجان. ثم تقلد قضاء بغداد، حتى تقلد منصب قاضي 

م). ٩٤٩ه/٣٣٨القضاة سنة (
. ٢٥٨، ٢٥٣، ص ٦یاقوت الحموي: معجم الأدباء، ج 

. ١٤٤، ص ٣التنوخي: نشوار المحاضرة، ج )٥(
. ٥٥، ص ٧المصدر نفسه، ج )٦(
.١٦١شبارو: قاضي القضاة في الإسلام، ص عصام )٧(
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دور المرأة في الاعتزال خامساً: 

نشأ الاعتزال في البصرة، مطلع القرن الثاني الهجري/الثامن المیلادي، ثم انتشر في 

بغداد، فتكونت للاعتزال مدرستان: مدرسة البصرة وتمثل المدرسة النظریة، ومدرسة بغداد وتمثل 

الإسلام شكلاً وظاهراً دخلالمدرسة العلمیة. وكان الباعث على إنشاء الاعتزال، أن كثیراً ممن 

الیهود والمجوس، أثاروا الشكوك حول الإسلام، وهاجموه مستخدمین في ذلك الفلسفة الیونانیة من

والمنطق الیوناني، فتتسلح المعتزلة بسلاح خصومهم، مستفیدین من الفلسفة الیونانیة التي 

. كان التنوخي متمسكاً بالمعتزلة )١(صبغوها بصبغة اسلامیة، وجادلوا خصومهم جدالاً علمیاً 

.)٢(دافع عنها، فهو یثني علیهم كلما ورد ذكرهم، ویسمیهم "أهل الحق"وی

.)٣(قصة وحیدة تتعلق بالمرأة المعتزلیة، وهي بعنوان "اللص والعجوز الجلدة أم الصیرفي"

هذه العجوز، بأنها "عجوز صالحة، كثیرة الصیام والقیام، وكان لها ابن صیرفي ویصف التنوخي

اراً، ویعود في منهمك على الشرب واللعب". وبأنها "معتزلیة جلدة". وكان ابنها الصیرفي، یعمل نه

اللهو والشرب. والدته، ثم یمضي اللیل في أماكن المساء إلى منزله، حیث یضع كیس المال عند 

حد اللصوص، ولحق به ذات یوم، ودخل وراءه إلى المنزل، دون أن یشعر به. وسلم فراقبه أ

ثم .الصیرفي كیس المال إلى والدته، وخرج لیلاً، فبقیت وحدها، بعد أن خبأت الكیس خلف الباب

واستمرت بالصلاة، وما أن دخل إلى الغرفة قامت إلى الصلاة، وقد فطنت إلى وجود اللص، 

لف بابها، حتى أقفلت علیه الباب، حتى طلعت الشمس، وجاء ابنها، التي وضعت الكیس خ

فعرف خبرها، فمضى وأحضر صاحب الشرطة، وفتح الباب، وقبض على اللص.

م، ١٩٨٣عصام شبارو: القضاء والقضاة في الإسلام "العصر العباسي". دار النهضة العربیة، بیروت )١(
. ١٤٧، ١٤٦ص 

. ٢٠٧، ص ٢التنوخي: نشوار المحاضرة، ج )٢(
. ٣٤١-٣٣٩، ص ٢المصدر نفسه، ج )٣(



١٠٩

سادساً: استنتاجات 
لم تكن المرأة في العصر العباسي، بعیدة عن الحیاة الثقافیة، بل أسهمت فیها، وتبوأت 

منزلة لا یستهان بها، عبر دورها في العلوم الدینیة والأدب والشعر. 

ومن الطبیعي، أن تبرز المرأة الحرة في العلوم الدینیة، مثل: عبده بنت الرحمن 
أم عیسى بنت إبراهیم بن اسحاق الحربي، أمة الواحد الأنصاریة، سمانة بنت حمدان الأنباریة،

"ستیته"، وأمة السلام "ام الفتح". 

وإذا كانت الجواري، قد برعن في الأدب والشعر، والغناء، وبرزن في مجالس اللهو 
والطرب والرقص، فقد كان للتطور الشامل الذي حدث في البلاط العباسي الأول، أثره في انتشار 

لتي ما لبثت أن تحولت إلى التصوف في البلاط العباسي الثاني. فأسهمت المرأة ظاهرة الزهد ا
الحرة في حركة الزهد والتصوف، على غرار اسهامها في المیادین الأخرى، وبرزت آسیة 

وآمنة الرملیة. البغدادیة 

لم تقتصر ظاهرة الزهد والتصوف على المرأة الحرة، فهناك نوع من الزهد، تلجأ إلیه 
اري، اللائي سبق أن ملأن الدنیا عبثاً ومجوناً وفجوراً، حینا تشعرن بقرب الموت كما حدث الجو 

لعریب وخزامى. 

وثمة ظاهرة مهمة، تجلت في موقف أمهات الخلفاء من النصارى، فقد تطور هذا 
العصر العباسي الأولى إلى مواقف شجاع أم فيالموقف من زبیدة أم الخلیفة محمد الأمین 

ن وشغب أم الخلیفة المقتدر وظلوم أم الخلیفة الراضي الخلیفة المتوكل ومخارق أم الخلیفة المستعی
في العصر العباسي الثاني، وهذا یدل إلى مدى العطف الذي حظي به النصارى من أمهات 

الخلفاء العباسیین. 
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الفصل الخامس
وضع المرأة الاجتماعي في البیت والعملتطور 

: وضع المرأة العباسیة داخل البیتأولاً 
: المعاییر الجدیدة لتجمل المرأة وزینتهاثانیاً 
: مزاولة الجواري معظم الأعمالثالثاً 
الخط والكتابة.١
الحجامة.٢
الغزل.٣
والخبازاتتالماشطا.٤
المهن الأخرى .٥
المرأة الحرة بالتقالید العربیة: تمسكرابعاً 

: استنتاجاتخامساً 
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البیتأولاً: وضع المرأة العباسیة داخل 
تباینت المواقف من الزواج والزوجات، ما بین نظرة متعلقة تحرص على الحیاة الزوجیة 
والأسرة وتحترم الزوجة الحرة، ونظرة صاخبة عابثة ترى في الزواج عبئاً وهماً وتنفر من الزوجة 
سیما بعد مرور السنین ونضوب الجمال، وتتجه نحو الجواري الحسان اللواتي یعج بهنّ المجتمع 

والمجون.والعبثاسي الثاني الزاخر بدور اللهو العب

بالجواري، وعلى الرغم لذلك، كثرت الدعوات إلى تفضیل التزوج بالحرائر على التسري
من هذه الدعوات، فإن صورة الزوجة الحرة تأثرت بالتیارات والظروف الاجتماعیة، وخفت صفة 
قدرتها على التأثیر في المجتمع العباسي عما كانت علیه صورة الزوجة الحرة في العصر 

الأموي.

كتفاء بزوجة ومن الظواهر الاجتماعیة التي بدت في المجتمع العباسي، الحث على الا
واحدة، إذ لا داعي لتعدد الزوجات ما دام البیت یعج بملك الیمین، وما دامت بیوت المغنیات 

والراقصات ومجالس اللهو والعبث منتشرة في كل مكان.

ویبدو أن الزوجة الحرة رضخت للأمر الواقع، حینما اعتادت الحیاة مع الجواري داخل 
عدم، وإذا كانت هذه الغیرة قد خفت مع مرور الأیام إلا أن بیتها، دون أن تتلاشى غیرتها أو تن

هذا لا یعني إختفاء غیرة النساء على أزواجهن، فقد تبلغ غیرة المرأة الحرة من الجواري إلى حد 
، إن لم یجد نفعاً التوسل بأنواع المكائد والحیل لصرف الرجل عن التعلق )١(الجنون بقتل الزوج

ن الحرائر الزوجات والجواري السراري كان یشتد أحیاناً، وبخاصة بجاریة. كما أن الخلاف بی
عندما ینجب الرجل الواحد من زوجته الحرة العربیة ومن الجاریة الأعجمیة، فیفجر أولاد الحرة 

على أولاد الجاریة.

وتغیرت النظرة إلى الأرملة التي كانت لا تجد حرجاً في الزواج ثانیة، فأصبح الرجال 
ویعافون المرأة الحرة إذا فارقت زوجاً واحداً. وتلحق السخریة أبناء الأرامل اللواتي یكرهون ذلك،

. ولم )٢(تزوجنً ثانیة، فیقال فیهم الهجاء وترسل إلیهم رسائل التعزیة مملوءة بالاستخفاف والتندر

.٢٤٦ص٨الطبري: تاریخ الرسل والملوك، ج)١(
.٢٦٤ص٢المحاضرة وأخبار المذاكرة، جـنشوارالتنوخي: )٢(
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ة یعد الرجل بحاجة لأن یطلق زوجته إذا ما كبر سنها وذوى جمالها، لأن بإمكانه اتخاذ جاری
.)١(شؤونه وأصبح الأبناء یخجلون من زواج أمهاتهم، بعد وفاة أزواجهنتكفیهشابة 

ترددت في كتب الأدب والأخبار، أقوال، یدل بعضها على كره البنات والحرص على 
. موتهنّ والرغبة في الخلاص منهنَّ

وهذا الموقف السلبي من البنات، في العصر العباسي هو موقف فیه آثار الجاهلیة.
وعلى الرغم من أن الإسلام قد خفف كثیراً من هذه الآثار، إلا أن جذور التخلف بقیت تبعاً حدتها 

فالتعزیة بفقد الإبنة مثل التهنئة، لأن من .أحیاناً أخرى للظروف والأحوال، حتى العصر العباسي
"بقاء البنین وموت البنات" حینما قصد أبا الحسن بن الفرات لیعزیه )٢(نعم االله، كما یقول البحتري

:)٣(في ابنته، قائلاً 

ـــــــه ـــــاتومـــــــن نعـــــــم االله لا شـــــــك فی ـــــوت البن ـــــین وم ـــــاء البن بق

وعلى الرغم من الموقف السلبي من البنات، فهناك الموقف الإیجابي الذي یصور عطف 
موقف مختلف في ظرف آخر، وهو موقف ابن الأب على الإبنة، أو احترام البنات، وبذلك ظهر

:)٤(الرومي الإیجابي الذي قال في عزاء عن ابنة

ووشـــك التعـــزي عـــن ثمـــارك أجـــدرعمـــــــن أثمرتـــــــك حیاتـــــــه تعزیـــــــت

غــدت وهــي عنــد االله تحبــى وتحبــرفـــلا تهلكـــن حزنـــاً علـــى ابنـــة جنـــة 

فیه الظروف، وتلونه وهكذا، یمكن القول، أن الموقف من البنات مختلف متباین، تؤثر
أحوال الأشخاص، فیكون تارة سلبیاً وتارة إیجابیاً. فتبدو صورة المرأة في العصر العباسي مختلف 

السمات والملامح تبعاً لاختلاف الظروف وتباین النظرة إلیها.

.١١٧واجدة الأطرقجي، المرأة في أدب العصر العباسي، ص)١(
م): هو أبو عبادة الولید بن عبید الطائي، أحد الثلاثة الذین كانوا أشعر أبناء ٨٩٧هـ/ ٢٨٤البحتري (ت )٢(

ان یقال لشعره "سلاسل الذهب". وهو في الطبقة العلیا.عصرهم: المتنبي، أبو تمام، والبحتري. وك
.٢١ص٦ابن خلكان: وفیات الأعیان، جـ 

.٣٨٢م، ص١٩٦٣دیوان البحتري: تحقیق حسن كامل الصیرفي، دار المعارف )٣(
. ١٠٤، ص ٢، ج ١٩٢٤ة التوفیق الأدبیة. القاهرة دیوان ابن الرومي، مطبع)٤(
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ورثى ابن الرومي إمرأته رثاء المحب الوفي، وهو یرى أن من صدق الوفاء أن یستمر 
:)١(كاء الذي شبهه بالداء، لأنه لا یرید دواءً لدائه، فقالفي الحزن والب

ـــــــي ســـــــحا ولا تســـــــحا  جــــــل مصــــــابي عــــــن البكــــــاءعین

أصـــــدق عـــــن صـــــحة الوفـــــاءترككمــــــــا الــــــــداء مســــــــتكناً 

ـــــــدواء إلا  ـــــــاء ال ـــــــا ابتغ ـــــــاءوم ـــــــى البق ـــــــا ســـــــبیل إل بغی

ثانیاً: المعاییر الجدیدة لعمل المرأة وزینتها
العباسیین، نحو بناء القصور العظیمة، وتزویدها بفاخر الأثاث اتجه معظم الخلفاء 

والریاش، ولم یلبت أن حذا حذوهم الوزراء والأمراء والقادة.

والجواري، في قصور الخلفاء، عیشة البذخ والترف، وهنّ الحرائروعاشت النساء من 
یتجولنّ حول البرك المزینة بالذهب والجواهر والفضة، أو یتنقلنّ بین الغرف المحلاة جدرانها 

، والمفروشة بالبسط الفاخرة والأسرة من الذهب والستور من الدیباج.)٢(بالفسیفساء والرخام

یار الأزیاء الثمنیة المحلاة بخیوط الذهب والجواهر، وتتفنن النساء داخل القصور في اخت
وعلى رؤوسهن العصائب المرصعة بالدر والیاقوت والأحجار الكریمة، مع التزین بالقلائد 

. فقد كان لطغیان العنصر الفارسي في العصر العباسي، )٣(والأكالیل والتیجان والخلاخل الثمینة
وبخاصة في ما یتعلق بتعدد الأزیاء. فظهر أثر أن ترك الفرس بصماتهم واضحة في المجتمع،

، لیتعدى ذلك إلى أزیاء )٤(والسروایل والجواربالقلانسالفرس في ملابس الرجال مثل استعمال 
من استعمال الحلي والمجوهرات، وتفنن في تصفیف الشعر وتزیینه.أكثرنالنساء اللواتي 

من عصر إلى آخر، ومن بیئة إلى المعاییر العامة لجمال المرأة في المجتمع تختلف
أخرى، بسبب اختلاف العوامل الحضاریة والاجتماعیة.

.٣١ص١، جـدیوان ابن الرومي)١(
.٢٣٤ابن طباطا: الفخري في الآداب السلطانیة، ص)٢(
.٦ص٥مروج الذهب، جالمسعودي: )٣(
م): أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم. ٩٩٠هـ/ ٣٨٠شمس الدین محمد بن أحمد البشاري(ت المقدسي، )٤(

.٧تحقیق محمد مخزوم، دار إحیاء التراث العربي، بیروت (د.ت)، ص
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ففي الجاهلیة وصدر الإسلام والعصر الأموي، كانت الصفات المستحبة أغلب الأحیان، 
غیر المفرطة، وسواد الشعر، وسعة العینین. وكان العرب )١(تتمثل بالبیاض والطول والسمنة

والظباء والشمس والقمر والمصباح... ویشبهون المرأة )٢(من بقر الوحشیقتبسون عناصر الجمال
.)٣(بها

وتغیر الكثیر من معاییر جمال المرأة، في نظر الرجل، في العصر العباسي، بعدما 
أرجاء المجتمع الحضري على وجه الخصوص. فاعتبرالمدنیةإزدهرت الحضارة، وعمّت 

الجاحظ أن معاییر الجمال السابقة، غیر قادرة على التعبیر عن جمال المرأة الحقیقي، والجمال 
.)٤(بنظره أروع من ذلك كله

وهكذا اتضحت معاییر جدیدة لجمال المرأة، فأصبحت الصفات المستملحة المستحبة هي 

مور الخصر، وثقل البیاض أو الصفرة، سواد الشعر وتجعیده، سواد العینین، رشاقة القوام، ض

الروادف. فأعرض الرجال عن النساء السمینات، وفضلوا علیهن المتناسقات الأعضاء الكاسیات 

التي بین السمینة والممشوقة، ولا بد أن تكون كاسیة العظام )٥(العظام، أي أنهم یقدمون المجدولة

العكن، أي ذات من اللواتي لا سمنة في أجسامهن ولا ترهل. وأعرض الرجال عن البطون ذات

. كما صدفوا عن  النهود الضخمة )٦(الأطواء في البطن من السمنة، وفضلوا الضامرات البطون

الكبیرة، وفضلوا النهود الكواعب. 

حتى تسهل عملیة بیعهن. وتمویههاوظهرت حیل النخاسین في تغییر صفات الجواري 

:)٧(وأشار ابن بطلان إلى حیل النخاسین بقوله

.٣٤، ٢٦، ص١٩٥٧الدین المنجد: جمال المرأة عند العرب. بیروت صلاح)١(
.٦٢، ص)م١٩٦٤هـ/ ١٣٨٤(دیوان زهیر بن أبي سلمى، الدار القومیة، القاهرة )٢(
.٩١م، ص١٩٦٠علي الهاشمي: المرأة في الشعر الجاهلي. مطبعة المعارف، بغداد )٣(
.٤٤، ص١٩٥٧بیلا. دار المكشوف. طبعة أولى، بیروت الجاحظ: مفاخرة الجواري والغلمان. تحقیق شارل )٤(
.٥٠، صنفسهالجاحظ: المصدر )٥(
.٣٦صلاح الدین المنجد: المرجع السابق، ص)٦(
جامعة لفنون نافعة في شرى الرقیق وتقلیب العبید. تحقیق عبد السلام هارون. طبعة أولى ابن بطلان: رسالة )٧(

.٣٥٦م، ص١٩٥٤
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ذر من شرى الرقیق في المواسم، ففي مثل هذه الأسواق یتم للنخاسین " كن على ح
الحیل، فكم من قطیفة بیعت بخصبة وسمراء كمدة بیعت بصفراء مذهبة، ومسموح العجز بثقل 
الروادف، وبطین بمجدول الحشا، وأبخر الفم بطیب النكهة، وكم صفروا البیاض الحادث عن 

لجلد، وجعلوا العین الزرقاء كحلاء، واكسبوا الشعور الشقر القروح في العین والبرص والبهق في ا
حالك السواد، وجعدا الشعور السبطة، وبیضوا الوجوه المسمرة..."

أقبلت نساء القصور على الأقمشة الثمینة النادرة والأردیة الرشیدیة والطبریة والنیسابوریة 
بالدر والذهب واللؤلؤ، والمصبوغة بالطیب ، ولبسنّ الألوان المختلفة الزاهیة المطرزة)١(والخراسانیة

.)٢(والزعفران مثل الملحم الأصفر والدبیقي المغبر، وهما نوعان من ملابس النساء
الراقیة، لا الطبقةوألوانهنّ، باختلاف طبقاتهنّ، فنساء )٣(وتختلف أسماء ملابس النساء

یلبسنّ من الثیاب ما كان مصبوغاً، أي أنهنّ لا یلبسنّ الأصفر والأسود والأخضر والأحمر 
والمورد، إلا إذا كان اللون من أصله غیر مكتسب، فیتخذنه من اللاذ والحریر والدیباج والقز 

والخز والوشي.
سائل الإغراء، ومن على الملابس الملونة، وهي من و أقبلنلذلك، فإن الجواري القیان 

أهم وسائل الزینة في مجالس الغناء والطرب والرقص، حتى ذكر أیضاً أن الرجال كانوا یلبسون 
الملابس الملونة في مثل هذه المجالس، وهذا ما شجع على انتشار عملیة تلوین ملابس النساء 

وتصبیغها.
وعقصه بمختلف تفننت المرأة في البلاط العباسي في تصفیف شعرها وتطیبه وصبغه 

أو أنواع الوقایات المزركشة المنقوشة بالحریر أو الذهب أو الجوهر، وربما زینته بالأمشاط 
.)٤(ر والأحجار الكریمة المختلفةالتیجان الذهبیة المرصعة بالد

.١٦٣صالوشاء: الموشى، )١(
.١٦١المصدر نفسه، ص)٢(
وضع رینهارت دوزي بالفرنسیة كتاباً مفصلاً بأسماء الملابس عند العرب:)٣(

Dosy Reinhart: Supplement au dictionnaire detaille des noms des vetements chez
les Arabes. Paris 1845.

م، بعنوان "المعجم المفصل بأسماء الملابس ١٩٧١ترجم أكرم فاضل هذا الكتاب إلى اللغة العربیة سنة وقد
عند العرب".

.١٢٩-١٢٨: الدولة العباسیة، صحمودسوزي )٤(
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وظهر، في البلاط العباسي نوع من تصفیف الشعر، شاع بین الجواري، وهو قص 
من الجواري تشبهاً بالغلمان، وهذا ما )١(ة خاصة بالغلامیاتالشعر أو طمه، ولعل هذه التسریح

علىالعباس بن علي زوجة الخلیفة المتوكل على االله، ترفض أن تطم شعرها، بنتجعل ریطة 
، ومع ذلك اختارت الطلاق على أن تطم )٢(الرغم من تهدید زوجها لها بالطلاق إن لم تفعل

شعرها كما تفعل الغلامیات.

معروفاً لدى العرب منذ العصر الجاهلي، وزادت حاجة النساء في البلاط كان الخضاب 

والخضاب هو ،العباسي الثاني، وبخاصة لدى الجواري، لزیادة حرص النخاسین على تجمیلهن

التلوین بحمرة أو صفرة أو غیرهما. وتفننت النساء في نقش الحناء في الأكف وفي تشكیل 

فن والذوق.الزخارف والنقوش التي تدل على ال

وبلغ من براعة النساء في نقش الحناء، كتابة أشعار الحب والغزل على راحات الأیادي 

أو على الأقدم، فتختار الجاریة ما یكون وسیلة لاستمالة القلوب واصطیاد المحبین.

كما بلغ من ترف المغنیات، أنهنّ كنّ یمسحنّ خدودهنّ وشفاهنّ بالحمرة ویطلینّ وجوهن 

.)٣(بالبیاض

وزاد اهتمام المرأة بالحلي في البلاط العباسي الأول ثم الثاني، ویكفي ما أعده الخلیفة 

.)٤(هارون الرشید عند زواجه من السیدة زبیدة من الجوهر والحلي والتیجان وقباب الفضة والذهب

، والحلي على أنواع كثیرة)٥(وتكثر أخبار اقتناء المرأة للحلي في البلاط العباسي الثاني

ف، القرط، الأتب، القلادة، العقد، أشهرها: الخلخال، الخاتم، الدملج، الأسورة، الحقاب، الشنو 

المشط التاج، والمنطقة. 

.١٦الجاحظ: مفاخرة الجواري والغلمان، ص)١(
.١٨٦الجاحظ: المحاسن والأضداد، مكتبة العرفان، بیروت (د.ت)، ص)٢(
.٢٤٠ص٢الموشي: الوشاء، ج)٣(
.١٠٠الشابشتي: الدیارات، ص)٤(
.١٩٢، صطبا: الفخري في الآداب السلطانیةابن طبا)٥(
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ثالثاً: مزاولة الجواري معظم الأعمال
الإذن لهن بمزاولة ما فيكانت أكثر الأعمال موقوفة على الجواري والإماء، لعدم التحرج 

والتحدث معهم أو التنقل من مكان إلى آخر. بینما قلة من الحرائر الرجالیستدعي مجالسة 
مال، فبرزت ة الرجال، شاركنّ في مثل هذه الأعبلغنّ سناً لا یخشى علیهنّ فیه من مخالطاللائي

منهنّ، الخطاطة والكاتبة، الحجامة، الغزالة، الماشطة، غسالة الموتى، نائحة المآتم، القابلة.... 
لمرأة في العصر العباسي الثاني، على غرار العصر العباسي الأول، كانت تتمتع أن ایعنيوهذا 

، ما وفر لها حریة التصرف في بعض الأمور.)١(بشيء من الاستقلال الاقتصادي

الخط والكتابة:- ١
الخط مظهراً من المظاهر الثقافیة التي یستحسن توفرها في الجاریة وكثیراً ما كان كان

. وتناول أبو بكر الصولي )٢(الشعراء والكتاب یتغزلون بجمال الجاریة وبحسن خطها في آن معاً 
، وقد )٣(م) ذكر ما استحسن من خط الجواري أسوة بما ذكره من خط الكتاب٩٤٧هـ/٣٣٦(ت 

.)٤(باالله الجاریة نبت في الكتابة فرضي بما ظهر له من أمرهاامتحن المعتضد

الحجامة:-٢
اشتغلت المرأة حجامة للنساء. وقد یستفاد أحیاناً من المرأة الحجامة في أعمال التجسس 

.)٥(لها المسؤولون في الدولةیمنحهومعرفة أخبار المعارك لقاء أجر 

بأن یشرط القفا بالموسى، ثم یوضع والحجامة، هي استخراج الدم من قفا العنق، 
المحجم، وهو أداة تشبه الكأس، فیمتص الدم، ویجتذبه.

. ١٢٧ص٥ابن الجوزي: المنتظم في أخبار الملوك والأمم، ج)١(
.١٩٢المحاسن والأضداد، صالجاحظ: 

.٨٩، ٤٨، صم١٩٢٢، المطبعة السلفیة، مصر الصولي: أدب الكتاب)٢(
.٥٠المصدر نفسه، ص)٣(
.٥٣واجدة الأطرقجي: المرأة في أدب العصر العباسي، ص)٤(
.٦٥المرجع نفسه، ص)٥(
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الغزل:- ٣
یعتبر الغزل من الأعمال التي كثیراً ما تقوم بها النساء الحرائر والجواري معاً. وهو من 

الأعمال التي استحبت للمرأة، لأنها ملهاة أمینة مربحة.

للدنیا والدین، حتى )١(للمرأة تقضي به حاجاتها المختلفةفقد كان الغزل مورد رزق جید 

.)٢(جعله الإمام أحمد بن حنبل أحل رزق للمرأة، لها أن تحج به إذا شاءت

الماشطات والخبازات:- ٤

في بیوت الأمراء والقادة والموسرین. )٤(أو خبازات)٣(اشتغلت بعض النساء ماشطات

المهن الأخرى:- ٥

للنساء، وغیرها دایات، أو )٥(غسالات للموتى أو نائحات في المآتماشتغلت بعض النساء 

من المهن التي تفرضها الظروف الاجتماعیة. دون إغفال المرأة التي كانت تساعد زوجها في 

مهنته إذا ما اتخذ من بیته دكاناً له.

رابعاً: تمسك المرأة الحرة بالتقالید العربیة

كان المجتمع العربي في العصر الأموي، یلفظ الموالي، ویستخف بأولاد الأماء، فحافظت 

المرأة العربیة "الحرة" في هذا العصر إلى حد بعید، على مكانتها داخل الأسرة وفي المجتمع الذي 

حافظ بدوره، جهد المستطاع على التقالید العربیة، لا بد أن یفسح المجال أمام الأعجمي غیر 

.)٦(عربي للانصهار في عروبة المجتمع أو التأثیر علیهال

٤٣٦ص١٤الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد، ج)١(
.٢١المستظرف في أخبار الجواري، صالسیوطي: )٢(
.١٠٨، ص٢٠٠١ابن قیم الجوزیة: أخبار النساء، دار المدى، دمشق )٣(
.٦٩ص١٠الجوزي: المنتظم في أخبار الملوك والأمم، جابن )٤(
.٢٦، ص٤الأصفهاني: الأغاني، ج)٥(
.١٠٠سوزي حمود: الدولة العباسیة، ص)٦(
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وتغیر الحال تماماً في المجتمع العباسي، فلم تعد المرأة العربیة "الحرة" هي أم الخلیفة 

الذي آثر علیها أبناء الجواري اللواتي تحولن زوجات للخلفاء ما یعني أن تیار الأعاجم، إشتد في 

الفارسي والتركي، وصار أقوى من إمكانیة الحد منه أو هذا العصر الذي غلب علیه النفوذ 

غیرأو تركیة أوبربریة، أي صقلیةالقضاء علیه. فأصبحت أم الخلیفة إما رومیة أو خوارزمیة أو 

عربیة.

تراجع دور المرأة العربیة "الحرة" أمام الجواري اللواتي تربعنّ داخل القصور، أمهات 

المرأة ومغنیات في مجالس الطرب والغناء فأصبحت مكانةخلفاء وزوجات خلفاء وشاعرات 

تطغى على الحرائر، فقد كان لانتشار حیاة البذخ والترف ولكثرة تدفق الجواري والاحتفاظ الجاریة

بالأجنبیات، أثر واضح في التشدید في حجب الحرائر عن الرجال.

من جواري القصور ولم یقتصر الحجب على الحرائر فقط، وإنما تعداهن إلى العدید 

والبیوت. فكان الخروج ممنوعاً على حریم الخلفاء والأمراء، بإستثناء القهرمانات اللائي سمح لهنّ 

المقتدر جعلت إحدى جواریها أمبالدخول والخروج لقضاء الحاجات. ویؤكد ذلك أن السیدة شغب 

.)١(قهرمانه لأنها اشتهت رؤیة الناس خارج القصر

.١٨٣ص٤التنوخي: نشوار المحاضرة، وأخبار المذاكرة، ج)١(
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استنتاجاتخامساً: 

تطور دور المرأة، تطوراً كبیراً، مع قیام الدولة العباسیة، وخلال العصر العباسي، بعدما 

اتجه معظم الخلفاء العباسیین نحو بناء القصور الفخمة التي عاشت فیها النساء من الحرائر 

رسي في العصر والجواري، فظهرت المعاییر الجدیدة لتجمل المرأة وزینتها، نتیجة تأثیر النفوذ الفا

العباسي الأول، فظهر أثر الفرس في تعدد الأزیاء سواء لدى الرجال أو النساء.

وظهرت حیل النخاسین في تغییر صفات الجواري حتى تسهل عملیة بیعنّ في سوق 

النخاسة، بأثمان مرتفعة.

ما وقد تعددت المهن التي زاولتها الجواري، مثل: الخط والكتابة، والحجامة، والغزل. ك

اشتغلت بعضهنّ كماشطات أو خبازات في بیوت الأمراء والأغنیاء، أو غسالات للموتى أو 

نائحات في المآتم، وغیرها من المهن.

ومع ذلك، یمكن التنویه بدور المرأة الحرة التي حاولت التمسك بالتقالید العربیة، في 

ثرون الجواري اللواتي تحولنّ الظروف المستجدة في المجتمع العباسي الذي أصبح فیه الخلفاء یؤ 

إلى زوجات الخلفاء ثم أمهات الخلفاء، لیطغى دور الجواري على دور المرأة العربیة الحرة.
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الفصل السادس
تطور مظاهر الغنى وأعمال الخیر لدى المرأة العباسیة

أولاً: ثروات زوجات الخلفاء 
ثروة الخیزران زوجة الخلیفة محمد المهدي..١
زبیدة زوجة الخلیفة هارون الرشید.ثروة .٢
ثروة قبیحة زوجة المتوكل.٣
ثروة شغب زوجة المكتفي.٤

ثانیاً: ثروات القهرمانات
ثروة أم موسى الهاشمیة.١
ثروة نظم.٢
ثروة زیدان.٣

ثالثاً: مظاهر الترف والبذخ في حفلات زواج الخلفاء
)٧٨١هـ/ أیلول ١٦٥زواج هارون الرشید من زبیدة (صفر .١
م)٨٢٥هـ/ ٢١٠الخلیفة المأمون من بوران (زواج .٢
م)٨٩٤هـ/ ٢٨١زواج الخلیفة المعتضد من قطر الندى (.٣

رابعاً: دور المرأة في الأعمال الإنسانیة والصحیة
م)٧٨٧هـ/ ١٧١دار الخیزران في مكة المكرمة (.١
م)٨٠٢هـ/ ١٨٦زبیدة وتوفیر الماء لحجاج بیت االله الحرام (.٢
لبیمارستاتالتشجیع على إنشاء ا.٣

(أ) قبیحة والطبیب بختیشوع
م)٩١٨هـ/ ٣٠٦(ب) المارستان الشغبي (

فتح مخازن الغلة وإغاثة المنكوبین. .٤

خامساً: استنتاجات
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مقدمة: 

عرف المجتمع العباسي، مظاهر الغنى والترف، في مختلف العصور التي مر بها. وكان 

للمرأة نصیب كبیر في هذه المظاهر التي لم تقتصر على سیدات القصور، بل تعدتها إلى بعض 

الجواري من القهرمانات أو المغنیات أو الشواعر.

الرشید وبوران زوجة جةزو فمن سیدات القصور، برزت الخیزران زوجة المهدي وزبیدة

الترف كثیرة.و ، وأخبارهنّ في الغنى والثروة المكتفيالمأمون، وقبیحة زوجة المتوكل وشغب زوجة 

وتعتبر حفلات زواج الخلفاء من بنات الأمراء والوزراء والسلاطین، أبرز مظاهر الغنى 

بن بیدة ابنة جعفر شهرها زواج الخلیفة هارون الرشید من ز أوالترف، لكثرة ما أنفق فیها، و 

المنصور، وزواج الخلیفة المأمون من بوران ابنة الوزیر الحسن بن سهل، وزواج الخلیفة المعتضد 

باالله من أسماء المعروفة بقطر الندى ابنة أمیر مصر خمارویه بن أحمد بن طولون، وزواج 

الخلیفة الطائع الله من شاه زنان ابنة السلطان عضد الدولة البویهي.

أولاً: ثروات زوجات الخلفاء 

توصلت العدید من زوجات الخلفاء في العصر العباسي، إلى تملك الاقطاعات الواسعة، 

، العصرفضلاً عن المال والجوهر، فكانت الخیزران زوجة محمد المهدي أول امرأة في هذا 

ي كانت وافرة الغنى یحكى عن ثروتها وأعمالها الخیّرة. وتأتي بعدها زبیدة زوجة هارون الرشید الت

ولها أیضاً أعمال خیّرة. وقیل الكثیر عن ثروة شغب زوجة المكتفي باالله التي تفوق الوصف، 

وعن أعمالها الخیّرة.

ثروة الخیزران زوجة الخلیفة محمد المهدي- ١

لعل الخیزران، هي أول امرأة، تصل إلى الثروة والغنى، في العصر العباسي، فهي أول 

بالحكم في الإسلام، سواء في عهد زوجها المهدي أو مطلع عهد ابنها هارون امرأة استبدت 

الرشید. فأصبحت تملك  المال الوفیر والإقطاعات الواسعة.
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بلغ ریع الخیزران من اقطاعاتها الواسعة، بما فیها القرى والبستاتین، ما یقرب من خمس 
، وكانا یحصلان على المیاه في )٣(بارك"، و"الم)٢(. ومن هذه الاقطاعات "الصلح")١(واردات الدولة

. والأسنایة تعني القناة التي تحفر )٤(قناة أمرت الخیزران بحفرها، فحملت اسمها "أسنایة الخیزران
ویجري فیها الماء.

وكان للخیزران، جواري عدیدة، من بینهنّ الجاریة خالصة التي یقصدها أصحاب 
.)٦(وكان مال الخیزران في حوزتها)٥(الحاجات فتتوسط لدى الخیزران

ثروة زبیدة زوجة الخلیفة هارون الرشید- ٢
كانت أمة العزیز بنت جعفر بن الخلیفة المنصور، ولقبها زبیدة، وافرة الغنى، ولها مبرات 
وخیرات، ویمكن معرفة ثروة زبیدة، من بعض القصص التي أوردها التنوخي. ففي قصة "الفیض 

یقول: )٧(بن صالح ومروءته"

داود، كانت أم جعفر، قد حبس وكیلاً لها، وجب علیه في حسابه مائتنا ألف درهم قال" 
وكیلها أنوأم جعفر هي كنیة السیدة زبیدة زوجة هارون الرشید وأم محمد الأمین. وعندما أدركت 

عاجز عن الدفع أعفته من مبلغ المائتي ألف درهم، شرط "أن لا یعاود مثل ما كان منه".

، على غرار زوجها هارون )٨(یذكر التنوخي أن السیدة زبیدة كانت تملك ألفي جاریةو 
الرشید الذي "اصطبح یوماً، فكان من حضره من جواریه للغناء وغیره، زهاء ألف جاریة، في 

.)٩(أحسن زي، من كل نوع من أنواع الثیاب والجوهر"

.٣٥ص٢جرجي زیدان، تاریخ التمدن الإسلامي، جـ)١(
لها نهر یمتد في دجلة على الجانب الشرقي یسمى فم الصلح. واسطالصلح: بالكسر، كورة فوق )٢(

.٤٠٩ص٤، جـ١٩٩٥یاقوت الحموي: معجم البلدان، تحقیق فردیناند وستنفلد، دار صادر، بیروت 
المبارك: نهر وقریة فوق واسط، بینهما ثلاثة فراسخ.)٣(

.٤٠٩ص٤المصدر نفسه، جـ
.١٥٤ص٨التنوخي: نشوار المحاضرة، جـ)٤(
.٢٩٠، ٢٧٩ص١٥جـالأصفهاني: الأغاني، )٥(
.٢١٣ص٨الطبري: تاریخ الرسل والملوك، جـ)٦(
.١٢١، ١٢٠، ص١٧٤، رقم ٢التنوخي: الفرج بعد الشدة، جـ)٧(
. ١٧٢ص١٠الأصفهاني: الأغاني، جـ)٨(

٢٠١٥-٢٠١٤ص٤، جـ ١٩٢٥النویري: نهایة الإرب في فنون الأدب، دار الكتب، القاهرة 
١٥١، ص٥التنوخي: نشوار المحاضرة، جـ)٩(
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ثروة قبیحة زوجة المتوكل - ٣
صودرت قبیحة زوجة المتوكل وأم المعتز باالله على ملیون وفي العصر العباسي الثاني، 

وهذا ما یشیر إلى ما كانت علیه ثروتها..)١(وثمانمائة ألف دینار

ثروة شغب زوجة المكتفي- ٤
كانت شغب، مولعة بجمع المال والجوهر، حتى قیل الكثیر عن ثروتها التي تفوق 

الله، قد صودرت على ملیون وثمانمائة الوصف. فإذا كانت قبیحة زوجة المتوكل وأم المعتز با
د بن المعتضد خلیفة ولقب ، عندما نصب محم)م٩٢٩هـ/٣١٧(، وذلك سنة )٢(ألف دینار

، لمدة یومین فقط، أعید بعدها المقتدر باالله على الخلافة، ونهبت خلالها أموال السیدة )٣(بالقاهر
وهو ابن زوجها المعتضد، شغب، كما نهبت دار الخلافة. ومع ذلك، تصرفت شغب مع القاهر،

كأنه ابنها، فأكرمته بعد أن ألزمه المقتدر باالله الإقامة.
)٤(وقیل إن واردات السیدة شغب أم المقتدر من ضیاعها بلغت ملیون دینار في السنة

وكان أبو جعفر بن قدیدة یتولى ضیاع السیدة، فكتب أبو القاسم عبد االله بن محمد بن مهرویه 
هوازي الكاتب، "إلى كاتب السیدة شغب، وخطبته ضمان النواحي، بزیادة ثلاثین بن أبي علاّن الأ

.)٥(ألف دینار في ثلاث سنین، عما رفعها ابن قدیدة
، )٦(وقد خصص التنوخي قصة بعنوان "أنموذج من إسراف السیدة شغب أم المقتدر"

، )٧(تري "ثیاباً دبیقیة"تشیر إلى مدى ثراء السیدة شغب وإسرافها في شراء الثیاب، حیث كانت تش
یسمونها ثیاب النعال، تطلى بالمسك والعنبر المذاب، وتجمّد، ویجعل بین كل طبقتین من الثیاب، 
من ذلك الطیب ماله قوام.... وكانت نعال السیدة من هذا المتاع، لا تلبس النعل إلا عشرة أیام، 

ا، وترمى.أو حوالیها، حتى تخرق، وتتفتت، وتذهب جملة دنانیر في ثمنه

.٣٤١ص٥الكامل في التاریخ، جـابن الأثیر: )١(
.٣٤١ص٥، جـالمصدر نفسه)٢(
.٤٤٣السیوطي: تاریخ الخلفاء، ص)٣(
.١٩٥ص٣التنوخي: الفرج بعد الشدة، جـ)٤(
.٢٩٢، ص١المحاضرة، جـنشوارالتنوخي: )٥(
.٢٩٤، ٢٩٣، ص١٥٧القصة رقم ، ١نفسه، جـالتنوخي: المصدر )٦(
إلى دبیق، مدینة مصر.تنسبالدیبقي: ثیاب )٧(

.٥٤٨، ص٢یاقوت الحموي: معجم البلدان، جـ
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لعل السیدة شغب هي التي استعانت ببعض المصورین لنقش صورة شخصیة لابنها 
التي سُكت في عهده، حیث ظهرت صورته في ثیاب المُلك )١(الخلیفة المقتدر باالله، على النقود

المرصعة باللآلئ والمزخرفة بالأشكال الهندسیة، وهو جالس القرفصاء أیضاً ممسكاً بقدحٍ في یده 
منى وبسلاح في یده الیسرى. كما یظهر عازف العود جالساً القرفصاء في رداءٍ شبیه برداء الی

اتساعاً.أكثرالخلیفة غیر أن اكمامه 

وكان للخلیفة المقتدر، بتأثیر من أمه السیدة شغب، بقصره في بغداد شجرة من الذهب 
والفضة وسط خزّان، یتفرع منها ثمانیة عشر غصناً مرصعة بالأحجار الكریمة تتدلى منها 
كالفواكه، وعلى غصنٍ یقف طائر من الذهب أو الفضة یغرد كلما اهتز الغصن تحت لمسات 

ان یقف خمسة عشر فارساً متحلین بأعلى الثیاب، مزودین بالسیوف النسیم. وعند طرف الخزّ 
.)٢(والرماح، یتحركون فیبدون وكأنهم یتهیأون للنزال كل ضد قرینه

بعد أن حلت الهزیمة بجیش )م٩٣٢هـ/٣٢٠(سنحت الفرصة للقاهر، مرة ثانیة، سنة 
المقتدر باالله أمام جیش القائد مؤنس الذي تمكن أصحابه من قتل المقتدر، وقطع رأسه، لیحمل 
إلیه، ونصب القاهر خلیفة. وكان أول ما قام به القاهر، هو القبض على السیدة شغب أم أخیه 

وكان بإمكانها الإیعاز ، )م٩٢٩هـ/٣١٧(المقتدر، التي أكرمته بعد فشل الإنقلاب الأول سنة 
لإبنها المقتدر حتى یقتله.

لم یكتف القاهر بالقبض على السیدة شغب التي كانت مریضة، قبل مقتل ابنها،ـ وزاد 
مرضها، یوم مقتل ابنها، وجزعت جزعاً شدیداً عندما علمت بقطع رأسه، وترك جثته مرمیة في 

الها، فاعترفت له بما عندها من المصوغ . بل أحضرها عنده، وسألها عن م)٣(الطریق، قبل دفنها
والثیاب، ولم تعترف بشيء من المال والجوهر. فأمر بتعذیبها، وضربها بیده مائة مقرعة، وعلقها 
برجل واحدة منكسة، وأجبرها فوكلت على بیع أملاكها، وامتنعت عن حل الوقف، قائلة أنها 

.)٤(قاهر وحل وقفها، وباعه مع أملاكهاالفغضبأوقفته على مكة والثغور والضعفاء والمساكین، 

.٦٣، لوحة ٢٠٠١ثروت عكاشة: موسوعة التصویر الإسلامي، مكتبة لبنان، بیروت، ط أولى )١(
.٢٠المرجع نفسه، ص)٢(
.٣٩٦ص٢٣الذهبي: تاریخ الإسلام، جـ)٣(
.٢٤٣ص٦ابن الجوزي: المنتظم، ج )٤(
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لم تتحمل السیدة شغب، ما جرى لها، من قتل ابنها المقتدر، ومن المصادرة والتعذیب، 
، وقیل أن الحاجب علي بن محمد بن یلبق ترك السیدة شغب عند والدته، )١(فماتت بعد أیام قلیلة

، وقیل أیضاً أن المقتدر باالله بذّر من )٢()م٩٣٣هـ/٣٢١(لما اشتد بها المرض، وماتت سنة 
، وتوفت أمه شغب )م٩٣٢هـ/٣٢٠(شوال ٢٧الذهب ثمانین ملیون دینار، وقد قتل یوم الأربعاء 

.)٣(بعد قتله بسبعة أشهر وثمانیة أیام

ثانیاً: ثروات القهرمانات 
وتحدیداً في تمكنت بعض القهرمانات، من جمع ثروات كبیرة، على غرار زوجات الخلفاء 

عهد المقتدر باالله الذي أقامت أمه شغب نفوذاً سیاسیاً قویاً.

ثروة أم موسى الهاشمیة:- ١

الحاجات الذین یسعون أصحابأصبحت أم موسى الهاشمیة، قهرمانة شغب، مقصد 

وراء الوزارة وأعلى المناصب، فلا یبخلون علیها بالمال والهدایا، بعد أن تحقق لهم ما یصبون 

إلیه.

الذي قامت به أم موسى الهاشمیة، منذ أن عینتها شغب قهرمانة في قصر الدورهذا و 

أتاح لها السیطرة وجمع المال، بحیث أثرت اثراءً )٤()م٩١١هـ/٢٩٩(الخلیفة المقتدر باالله سنة 

فاحشاً، حاولت معه إقامة مركز نفوذ فكان من الطبیعي أن تتصدى لها شغب صاحبة الفضل 

، وصودرت على ملیون دینار، ما دعا الوزیر علي )م٩٢٢هـ/٣١٠(علیها، فتمّ القبض علیها سنة 

وان المقبوضات من أم موسى"، حتى عیسى إلى تشكیل دیوان خاص یحمل اسمها هو "دیابن

.)٥(تمكن معه من حصر أموالها ومجوهراتها

.٢٢٣، ٢٢٢ص٦ابن الأثیر: الكامل في التاریخ، جـ)١(
.١٧٦، ١٧١ص١١ابن كثیر: البدایة والنهایة، جـ)٢(
.٢٤٣ص٦جابن الجوزي: المنتظم،)٣(
.٢٠ص١مسكویه: تجارب الأمم، جـ)٤(
.١٦٦ص٦، جـالمرجع السابقابن الجوزي: )٥(
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ثروة نُظم: - ٢
لها، فرفعت وتوصلت الدایة نُظم، نتیجة خدمتها السیدة شغب، إلى أن تصبح قهرمانة

مخدومها الأسبق أبو القاسم یوسف بن یحیى بن علي إلى أوسع الأحوال، وصار صاحب 
.)١(عشرات ألوف الدنانیر، بعد أن انخرط في خدمة السیدة شغب

ثروة زیدان:- ٣
السیدة شغب، متمكنة من جواهر الخلافة، فأخذت سبحة لم یر وكانت زیدان قهرمانة

. )٢(مثلها، وكان یضرب بها المثل، فیقال سبحة زیدان، وقیمة هذه السبحة ثلاثمائة ألف دینار
وكانت الجاریة عُمرة مسؤولة عن تعلیق سبحة للمقتدر في الخزانة، وهي تضم مائة حبة اختارها 

.)٣(وقیمة كل حبة ألف دیناربنفسه، ونظمها سبحة یسبح بها، 

ثالثاً: مظاهر الترف والبذخ في حفلات زواج الخلفاء
اقترنت حفلات الزواج بالبذخ والإسراف وحب الظهور، في العصر العباسي، بینما كانت 
حفلات الزواج غایة في البساطة، في صدر الإسلام والدولة الأمویة وعرف العصر العباسي، في 

م) أشهر ثلاث حفلات زواج لأربعة خلفاء عباسیین، الأول هو ٩٤٥- ٧٥٠هـ/٣٣٤- ١٣٢(الفترة 
الخلیفة المنصور، والثاني الخلیفة جعفر بنابنة)٤(الخلیفة هارون الرشید الذي تزوج زبیدة

ابنة الأمیر جعفر ابن الوزیر الحسن بن سهل، والثالث هو )٥(المأمون الذي تزوج من بوران
ابنة أمیر مصر خمارویه )٦(باالله الذي تزوج من أسماء المعروفة بقطر الندىالمعتضدالخلیفة 

السلطان عضد الدولة )٧(بن أحمد بن طولون، أما زواج الخلیفة الطائع الله من شاه زنان ابنة
.م)٩٧٩هـ/٣٦٩(البویهي فقد تمّ في العصر العباسي الثالث سنة 

.١٤٥ص٤نشوار المحاضرة، جـالتنوخي: )١(
.٧٠ص٦ابن الجوزي: المنتظم، جـ)٢(
.٢٥٥ص٧، جـالمرجع السابقالتنوخي: )٣(
.١٢١، ١٢٠ص٢: الفرج بعد الشدة، جـالتنوخي)٤(
.٢١، ٢٠ص٨. جـ١٧٤ص٦. جـ٣٠٣، ٣٠٢ص١التنوخي: نشوار المحاضرة، جـ)٥(
.٣١٥، ص٢المصدر نفسه، جـ)٦(
.١٨٤الدولة العباسیة، صسوزي حمود: )٧(
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الزواج الأربع هذه، خیر دلیل على مظاهر الغنى والترف والإسراف، حیث وحفلات

یلتقي فیها كرم الخلیفة وبذخه مع كرم الأمیر أو الوزیر أو السلطان وبذخه، أمام المدعوین من 

الأمراء والوزراء والقادة وكبار القوم.

م)٧٨١هـ/أیلول ١٦٥زواج الخلیفة هارون الرشید من زبیدة (صفر - ١
، أي قبل خمس م)٧٨١هـ/١٦٥(تزوج الخلیفة العباسي هارون الرشید، من زبیدة، سنة 

سنوات من تولیه الخلافة.

وكانت الخیزران والدة هارون الرشید، تحب زبیدة حب الأم لابنتها. فقد ولدت زبیدة سنة 

والدها جعفر وهي في ى، أي بعد ولادة هارون الرشید ببضعة أشهر، وتوف)م٧٦٦هـ/١٤٩(

الثالثة، فكفلها جدها الخلیفة أبو جعفر المنصور وهو الذي أطلق علیها لقب "زبیدة" لنعومة 

، لأن اسمها الحقیقي هو أمة العزیز، فغلب اللقب علیها بعد وفاة جدها، )١(بشرتها البیضاء

منت أن تكون زوجة لخیزران وكأنها ابنتها، وتاواحتضان عمها الخلیفة محمد المهدي، فربتها 

.)٢(لابنها هارون الرشید، في خطوة ذكیة لتحظى عن طریقها بتأیید بني هاشم

وأصرت الخیزران أن یكون حفل زفاف الرشید وزبیدة في مهرجانات فخمة، لم تعرف 

بغداد مثیلاً لها من قبل، فأنفقت مبلغاً كبیراً من ثروتها الخاصة، وقدمت إلى زبیدة، في لیلة 

الحسان. وبلغت نفقات حفل الجواريعدد من هثوباً مرصع باللآلئ والجواهر، یحملالزفاف، 

، عدا ما أنفقه هارون الرشید من ماله الخاص.)٣(الزفاف خمسین ألف درهم

م)٨٢٥هـ/٢١٠زواج الخلیفة المأمون من بوران (- ٢
فاق حفل زواج المأمون من بوران، حفل زواج والده هارون الرشید من زبیدة الذي أقیم 

، واسمها خدیجة، ولدت سنة سهلقبل خمس وأربعین سنة. وبوران هي ابنة الحسن بن 

.٦٦سوزي حمود: الدولة العباسیة، ص)١(
.٨١: هارون الرشید، صدعبد الجبار الجومر )٢(
.١٠١الشابشتي: الدیارات، ص)٣(
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، وقد ظهر كرم المأمون واسرافه، بما أنفقه في حفل زفافه في رمضان )١()م٨٠٧هـ/١٩١(

، حینما كانت بوران في الثامنة عشرة، في حین كان المأمون في التاسعة )م٨٢٥هـ/٢١٠(

كان مهر بوران مائة ألف دینار وخمسین ملیون )م٧٨٦هـ/١٧٠(والثلاثین، فهو من موالید سنة 

درهم، أي أكثر من نصف ملیون دینار. وبلغت نفقات حفل الزواج خمسة وعشرین ملیون 

للزواج منها، بعشرة )٣(سهل، والد بوران، لما خرج إلى فم الصلح. وأمر المأمون للحسن بن )٢(درهم

فم الصلح.اقلیمملایین درهم، ومنحه خراج 

م)٨٩٤هـ/٢٨١زواج الخلیفة المعتضد من قطر الندى (- ٣

یعتبر زواج الخلیفة العباسي المعتضد باالله من أسماء بنت خمارویه بن أحمد بن طولون 

أبذخ حفلات الزواج التي عرفها البلاط العباسي الثاني.)٤(الملقبة "قطر الندى"

ولعل هدف الخلیفة المعتضد باالله من زواجه هذا، هو إضعاف حكم خمارویه في مصر 
في حین حاول خمارویه من جهته دعم سلطانه في مصر والشام، بتمتین )٥(وإرهاق خزینته

.)م٨٩٤هـ/٢٨١(المعتضد باالله سنة علاقته بالخلافة العباسیة بتزویج ابنته "قطر الندى" من

، على جانبي الطریق إلى بغداد، حتى لا )٦(فقد بنى خمارویه القصور والاستراحات
بالغربة وهي متوجهة إلى قصر الخلیفة العباسي المعتضد باالله في )٧(تشعر ابنته قطر الندى

، في عمله هذا، یقلد الخلیفة بغداد، فتشعر وكأنها لم تفارق قصر أبیها. ویبدو أن خمارویه

.٣٤٨ص٢الذهب، جـالمسعودي: مروج )١(
.٢١١-٢١٠ص ابن طیفور: تاریخ بغداد، )٢(
، وفیه سهلفم الصلح: كورة فوق واسط لها نهر یستمد من دجلة یسمى فم الصلح، وفیه كانت دار الحسن بن )٣(

تزوج المأمون من بوران. 
.٤١٣،٩١٧ص٣یاقوت الحموي: معجم البلدان، جـ

.٦٣، ٦١، ٥٣ص٣الزاهرة، جالنجومابن تغرى بردى: )٤(
.٢٥٠، ٢٤٩ص٢، جوفیات الأعیان: خلكانابن )٥(
.٦١،٦٢ص٣، جالمصدر السابقابن تغرى بردى: )٦(
قطر الندى: أسماء بنت خمارویه بن أحمد بن طولون، من شهیرات النساء عقلاً وجمالاً وأدباً. تزوجها الخلیفة )٧(

.)م٩٠٠هـ/٢٨٧(سنة ت، وتوف)م٨٩٤هـ/٢٨١(العباسي المعتضد باالله سنة 
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المهدي باالله في العصر العباسي الأول، عندما أمر ببناء القصور على طول الطریق بین بغداد 
للاستراحة أثناء تأدیة فریضة الحج.محطاتومكة المكرمة لتكون 

وصرف خمارویه على زواج ابنته "قطر الندى" من الخلیفة العباسي المعتضد، المبالغ 
بهدف ترسیخ سلطانه، أثر الخلاف الطویل بین والده أحمد بن طولون مؤسس الدولة الكبیرة 

الطولونیة في مصر وبین الموفق الذي حاول السیطرة على أخیه الخلیفة العباسي المعتمد على 
االله في بغداد. فوقف أحمد بن طولون إلى جانب الخلیفة المعتمد، وأظهر طاعته له سنة 

بعث إلیه برسالة یحرضه فیها على المجيء إلى مصر، ویعده بالحمایة ، حینما )م٨٨٢هـ/٢٦٨(
إلى مصر. وعندما في وجه استبداد أخیه الموفق، وكأنها محاولة لنقل الخلافة العباسیة من بغداد

، أسرع الموفق للقضاء على الدولة الطولونیة، لكن )م٨٨٣هـ/٢٧٠(مد بن طولون سنة توفى أح
ن أفشل خطته، وعقد الصلح مع الخلیفة العباسي المعتمد وولي عهده خمارویه بن أحمد بن طولو 

، وفیه انتزع من الخلافة العباسیة اعترافاً له ولأولاده بحكم مصر )١(م)٨٨٦هـ/٢٧٣(الموفق سنة 
لمدة ثلاثین سنة، على أن یكف خمارویه عن لعن الموفق على منابر مصر والشام والدعاء له 

الله.مع الخلیفة المعتمد على ا

، سنحت )م٨٢٩هـ/٢٧٩(، ثم الخلیفة المعتمد سنة )م٨٩١هـ/٢٧٨(وبموت الموفق سنة 
الفرصة لخمارویه، بتزویج ابنته أسماء "قطر الندى" من الخلیفة الجدید المعتضد باالله.

ومما یشیر إلى مدى ثروة خمارویه بن أحمد بن طولون أنه كان شغوفاً بالجوهر، فقرب 
، وهو أبو عبد االله الحسن بن عبد االله المعروف بابن الجصاص (ت إلیه أحد كبار الصاغة

، بعدما أمر خمارویه أن لا )٢(م)، الذي تخصص في ابتیاع الجوهر له ولبلاطه٩٢٧هـ/٣١٥
.)٣(یبتاع شيء من الجوهر للقصر إلا على ید ابن الجصاص، فكسب هذا الأخیر أموالاً كثیرة

ومع مرور الأیام قویت حال ابن الجصاص في قصر خمارویه الذي ما لبث أن بعثه 

باالله یعرض علیه فیها الزواج من ابنته قطر الندى. ولما حان وقت دبرسالة إلى الخلیفة المعتض

الزواج، أطلق خمارویه ید ابن الجصاص في تحضیر الجهاز، فأنفق أموالاً طائلة. وفي أثناء 

.٥١، ٥٠ص٣ابن تغرى بردى: المصدر السابق، ج)١(
.١٣٤ص٢التنوخي: الفرج بعد الشدة، ج)٢(
.٣١٤ص٢التنوخي: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، ج)٣(
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، فاستأذن ابن بالمطر، ابتلت بعض الفرش )١(بغداد، في ما بین دمشق والرملةنقل الجهاز إلى

الجصاص بالبقاء في الرملة حتى تجف، فأذن له خمارویه فبقي شهرین، ما أضاف على الكلفة 

الفرش . وإضافة مثل هذا المبلغ الضخم في العصر العباسي الثاني، لتطریة)٢(ثلاثین ألف دینار

فقط، یظهر مدى الإسراف الكبیر على جهاز قطر الندى عروس الخلیفة المعتضد باالله.

ویقال أن ابن الجصاص حمل مع جهاز قطر الندى جوهراً لم یجتمع مثله عند خلیفة 

قط. واقتطع ابن الجصاص بعضه، واعلم قطر الندى أن ما أخذ مودع لها عنده إلى وقت 

.)٣(هر عنده، فكان ذلك سبب غناهحاجتها إلیه، فماتت والجو 

وكان وصول قطر الندى بنت خمارویه إلى بغداد، مع ابن الجصاص، في ذي الحجة 

:)٤(، وفي ذلك یقول علي بن العباس الرومي)م٨٩٤هـ/٢٨١(

بـــــــالیمن والبركـــــــات ســـــــیدة العجـــــــمیـــــا ســـــیّد العـــــرب الـــــذي زُفـّــــت لـــــه

ـــب والهمـــمأســــــعد بهــــــا كســــــعودها بــــــك، إنهــــــا ظفـــرت بمـــا فـــوق المطال

ـــــــا بهجـــــــة ـــــــلأى ناظریه ـــــــرت بم ــــــــرمظف ــــــــبلاً، وكفیهــــــــا ك وضــــــــمیرها ن

ــــمشمس الضحى زفــت إلــى بــدر الــدجى ــــدنیا الظُل فتكشــــفت بهمــــا عــــن ال

وحینما زفت قطر الندى بنت خمارویه إلى الخلیفة المعتضد باالله، كان في جهازها أربعة 

تحوي أفخم الثیاب التي استعین فیها بخیاطین وعمال مهرة في أسواق مصر، آلاف تكة مجوهرة

. وهذا یعني أن تكلفة الجهاز تفوق الخیال.)٥(وعشرة صنادیق جوهر

الرملة: مدینة عظیمة بفلسطین، بینها وبین بیت المقدس ثمانیة عشر میلاً، بناها الخلیفة الأموي سلیمان ابن )١(
عبد الملك.

.٨١٧ص٢یاقوت الحموي: معجم البلدان، ج
.٣١٥ص٢، جنشوار المحاضرةالتنوخي: )٢(
.٢٤٨ص٤المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج)٣(
.٢٨٩ص٤المصدر نفسه، ج)٤(
.٤٣٢السیوطي: تاریخ الخلفاء، ص)٥(



١٣٢

وفي حفل الزواج، مدت موائد مملوءة من الذهب الخالص مرصعة بأصناف الجواهر، 
نها بین أیدي المدعوین، وهم یصیحون: والفراشون یأتون بزنابیل مملوءة بالدراهم والدنانیر، ویصبو 

.)١("إن أمیر المؤمنین، یقول لكم: لیأخذ من شاء، ما شاء"

المعتضد باالله من أسماء بنت خمارویه زواجوالغناء، بمناسبةالطربوعقدت مجالس 
"قطر الندى"، فالمعتضد كان شغوفاً بالطرب، وقیل أن الغالب علیه المعاقرة ومحبة أنواع اللهو 

.)٣(، وذلك على غرار الخلیفة المتوكل قبله)٢(ملاهيوال

ملایین دینار، ومن الورق تسعةوعند وفاته، خلف المعتضد باالله في بیوت الأموال 

أربعین ملیون درهم، ومن الدواب والبغال والجمازات (الإبل السریعة) والحمیر والجمال اثني عشر 

قطر الندى بملیون درهم وغیره من المتاع . وقدر الصداق (المهر) الذي قدمه ل)٤(ألف رأس

.)٥(والطیب ولطائف الصین والهند والعراق

ومع ذلك، فقد نزع بعض خلفاء البلاط العباسي الثاني، نحو التدین، ومالوا إلى حیاة 

البساطة، مثل المهتدي باالله والمتقي الله.

رابعاً: دور المرأة في الأعمال الإنسانیة والصحیّة

م)٧٨٧هـ/١٧١الخیزران في مكة المكرمة (دار - ١
أنفقـــــــت الخیـــــــزران أمـــــــوالاً كثیـــــــرة فـــــــي الصـــــــدقات وأعمـــــــال البـــــــر، حینمـــــــا حجـــــــت ســـــــنة 

، واشــترت الــدار التــي حملــت اســمها فــي مكــة، وهــي "دار الخیــزران"، فزادتهــا فــي )م٧٨٧هـــ/١٧١(
.)٦(المسجد الحرام

.٣٢٧ص٤المسعودي: المصدر السابق، ج)١(
.٦٠٨، ٦٠٧ص٨الطبري: المصدر السابق، ج

.٣٧ص٥المسعودي: المصدر نفسه، ج)٢(
.١٣٦ص٥المصدر نفسه، ج)٣(
.٢٤٦ص٤المصدر نفسه، ج)٤(
.٢٤٩، ٢٤٨ص٤المصدر نفسه، ج)٥(
.٢١٤ص١٠ابن كثیر: البدایة والنهایة، جـ)٦(



١٣٣

زبیدة وتوفیر الماء لحجاج بیت االله الحرام - ٢
لتقف إلى جانب زوجها )م٨٠٣هـ/١٨٧(سنةازدادت مكانة زبیدة، بعد نكبة البرامكة 

هارون الرشید الذي تولى أمور الحكم بنفسه، وأخذ یتفقد الرعیة، متنكراً، لیعرف أحوال الناس 
، حتى عرفت الدولة العباسیة عصرها الذهبي، ووصلت الحاضرة بغداد )١(ویستمع إلى شكواهم

.)٢(مجدها، وزادت العطایا للناس والشعراءإلى قمة 

وتعد زبیدة أول من اتخذ الجمّازات، أي الإبل السریعة، التي یرتاح إلیها المسافر دون أن 
، شاهدت ما یعاینه )م٨٠٢هـ/١٨٦(سنة. وعندما حجت إلى مكة المكرمة )٣(یتأخر في الطریق

ر في الحجاز، وجرت میاه عین الحجاج في الحصول على ماء الشرب، فأقامت البرك والآبا
.)٤(حنین إلى مكة المكرمة

وكذلك یصف لنا المؤرخون كیف راح الناس من خلفاء وملوك وأمراء وخاصة، یقلدون 

ثها، ویساوقونها في مكارمها، من جلب الماء لحجاج بیت االله الحرام كما من عبأشیاءزبیدة في 

العنایة بماء مكة الذي أجرته زبیدة قبلها، ) من م٨٧٠- ٨٤٦ه/٢٥٧- ٢٣٢فعلت أم المتوكل (

وعملت على إصلاح ما فسد من الأقنیة وسواها.

حتى أن (السلطانة) العثمانیة وهي في حریم السلطان سلیمان القانوني، طلبت من زوجها 

السماح لها بالعنایة بالأقنیة التي تهدمت في مكة، وهي الأقنیة التي أنشأتها زبیدة... وكما بدأت 

ه الأقنیة امرأة، فإن من حق امرأة أن تقوم بإصلاحها. هذ

وقد وافق السلطان سلیمان على ذلك، وبدأ العمل في إصلاح القنوات ودام عشر سنوات، 

مع تقدم الفن الهندسي، مما یؤكد العمل العظیم التي قامت به زبیدة في هذا السبیل لمئات خلت 

. )٥(من الأعوام

.٦٧ابراهیم أیوب: التاریخ العباسي السیاسي والحضاري، ص)١(
.٢٥٤ص،٢٠٠٣دار المواسم، بیروت، عصام الحاج علي: الأساس في تاریخ بني العباس،)٢(
.٢١، ٢٠الثعالبي: لطائف المعارف، ص)٣(
.٤٤٤ص٤المسعودي: مروج الذهب، جـ)٤(
. ٢٥٤نابیا آبوت: المرأة والسیاسة في الإسلام، ص )٥(



١٣٤

أما القصص المرویة عن هرون الرشید وزبیدة في كتاب (ألف لیلة ولیلة) فلیست تستمد 
في أكثر أخبارها إلى أثر تاریخي ثابت، والأرجح أنها روایات وقصص أجراها الناس في عصرها 
وبعد عصرها، ومضوا یضخمون حوادثها وأخیارها مع هرون، وفي بعض هذه القصص ما یؤكد 

. كره زبیدة للبرامكة

وأكثر المؤرخین العرب یؤكدون ذكاءها وكرمها وعلو أخلاقها.. كما یصفون قصرها 
.)١(وحیاتها التي كانت آیة الآیات في الروعة والبذخ والإسراف

وقد استمرت زبیدة في عمل الخیر، أثناء خلافة المأمون، فقد كتب عامل مكة إلى 

بیت الحرام لندرته وقلته، فسمح له المأمون یسأله بعض الإصلاحات في مجاري الماء في ال

للحج في السنة وذهبتصدرها، ضاقالمأمون القیام بهذه الإصلاحات فأما عرفت زبیدة بالخبر 

المقبلة، وقد یكون ذلك بعد أن سألت (بوران) المأمون أن یسمح لأم جعفر بالحج ففعل، فلما 

وصلت إلى مكة واستقبلها العامل، عاتبته لأنه لم یكتب لها بشأن هذه الإصلاحات لتقوم بها 

على حسابها، وتكسب أجرها. 

د أن یكون لها شرف الخدمات تریأن زبیدة كانت وإن دل هذ الخیر على شيء، فعلى

الاجتماعیة في بیت االله الحرام وحدها، بحیث لا یشاركها فیها إنسان. 

ویبدو أن حجتها هذه كانت الأخیرة، ومع أنه طال عمرها إلى ست سنوات أخرى بعد هذا 

التاریخ، فإن كتب التاریخ لا تعود إلى ذكرها في كثیر ولا قلیل. وقد توفیت زبیدة في غیاب 

ومن المؤكد أن غیابه هذا جعل )،م٨٣١ه/٢١٦(سنةحملة على الروم یقودمأمون، لما ذهب ال

موكب الجنازة لا یقاس بالجنازة التي أقیمت للخیزران، والتي مشى فیها الرشید عاري القدیمن 

حاملاً مع الحاملین نعش أمه... وقد صلى علیها حفیدها عبداالله بن الأمین وتقبل تعازي 

.)٢(المعزین

، أي قبل عامین من وفاة المأمون. )م٨٣١ه/٢١٦(سنةوبذلك تكون زبیدة قد توفت 

.٢٤٧نابیا آبوت: ملكتان في بغداد، ص )١(
.٢٥٥المرجع نفسه، ص )٢(



١٣٥

التشجیع على إنشاء البیمارستانات- ٣
خــر العصــر العباســي الأول، أثــر كبیــر فــي الــبلاط العباســي الثـــاني اأو الطــبكــان لتقــدم 

الــذي دخــل فــي خدمــة الخلیفــة حیث برز العدید من أشهر الأطباء. وأبرز هؤلاء الأطباء بختیشــوع
.)١(المتوكل أول خلفاء البلاط العباسي الثاني، وكان المتوكل یثق به في معالجة نسائه وأولاده

دور بارز، في بالمرأة قامتتقدم الطب، تقدماً ملموساً، في البلاط العباسي الثاني، حیث 
لمتوكل، أو في افتتاح تشجیع الأطباء على وضع الكتب في الطب، كما فعلت قبیحة زوجة ا

البیمارستانات داخل العاصمة بغداد وخارجها كما فعلت السیدة شغب أم المقتدر التي أنشأت 
. )٢(أربعة بیمارستانات ببغداد

ختیشوعبقبیحة والطبیب -أ

وضع كتاب یتعلق بالأطفال المولودین ختیشوعبطلبت قبیحة زوجة المتوكل، من الطبیب 
ختیشوع وضع العدید من الكتب في بلثمانیة أشهر، فكان كتابه "المولودون لثمانیة أشهر". علماً أن 

الطب، مثل: كتاب المسائل في الطب للمتعلمین، كتاب علاج العین، كتاب الأسنان واللثة، كتاب 
.)٣(تاب اللبنمعرفة أوجاع المعدة وعلاجها، كتاب الأغذیة، وك

ختیشوع، دون أن تنفع وساطة نساء القصر.بغضب على الطبیب أنالمتوكلالخلیفةوما لبث

الخلیفة في وملازمتهوصادر المتوكل ثروة بختیشوع الضخمة التي جمعها من اشتغاله بالطب 
على بیت )٤(قصره، ونفاه إلى البحرین. وعاد بیع ضیاع الطبیب التي صودرت بعشرة ملایین درهم

المال.

، فقیراً منفیاً في البحرین، وخلّف ولدین وثلاث )٥()م٨٧٠هـ/٢٥٦(ومات الطبیب یختیشوع سنة 
بنات.

.٣٦٩ص٣حسن ابراهیم حسن: تاریخ الإسلام، جـ)١(
.٢٠٧ص٢الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري، جـآدم متز: )٢(
.٤١٣، ٤١١، ص١٩٩٦ابن الندیم: الفهرست، تحقیق یوسف علي طویل، دار الكتب العلمیة، بیروت )٣(
.٦٢الهمداني: تكملة تاریخ الطبري، ص)٤(
.١٤٥، صأحوال النصارى في خلافة بني العباسجان موریس فییه: )٥(



١٣٦

م)٩١٨هـ/٣٠٦المارستان الشغبي (-ب
، على نظام معاهد الطب الأجنبیة، ولا سیما اعتمدت معاهد الطب العملیة، أو البیمارستانات

السریانیة منها، لأن السریان غلبوا على مهنة الطب في أواخر العصر العباسي الأول ومطلع 

العصر العباسي الثاني، فاقتبس المسلمون فكرة البیمارستانات منهم.

تعني "مریض" والمارستان أصله البیمارستان، وهي كلمة فارسیة مركبة من كلمتین: بیمار و 

وستان وتعني دار، أي "دار المرضى" أو مستشفى، ثم اختصرت الكلمة في الاستخدام فصارت 

مارستان.

وكان یطلق على مدیر البیمارستان إذا كان سریاني الأصل "الساعور" ومعناها بالسریانیة 

ف على الأطباء "متفقد المرضى". أما إذا كان مسلماً فیطلق علیه "رئیس الأطباء"، وهو الذي یشر 

.)١(وبأن لهم بممارسة مهنة الطب

ازدهرت البیمارستانات في بغداد وسائر الأقالیم، في العصر العباسي الثاني، فأسندت 

بغداد في عهد الخلیفة إلى أبي بكر الرازي، أشهر أطباء عصره، إدارة مارستان الري تم مارستان

المكتفي. وقد اشتهر الرازي بالكرم والعطف على الفقراء، والمرضى، حتى كان یعالجهم وینفق 

. فهل كان للدایة فارس، التي تحولت إلى قهرمانة للمكتفي، دور في ازدهار مارستان )٢(علیهم

تعیین الوزراء وفي عزلهم بغداد الذي تولى إدارته الرازي؟ علماً أن هذه الدایة أخذت تتدخل في 

.)٣(من مناصبهم

افتتح المارستان الذي بنته السیدة شغب أم المقتدر بسوق یحیى، في أول یوم من المحرم 

، وجلس فیه سنان بن ثابت رئیس أطباء بغداد الثمانمئة والستین، ورتب فیه )م٩١٨هـ/٣٠٦(

المقتدر باالله، شغب. وهذا ما دعاشغبي" نسبة إلى الأطباء والخدم، وعرف باسم "المارستان ال

بناء لرغبة سنان بن ثابت، إلى بناء مارستان آخر یحمل اسمه، في تلك السنة، وسماه المارستان 

.١٩،٢٤م، ص١٩٣٩هـ/١٣٥٧اریخ البیمارستانات في الإسلام، المطبعة الهاشمیة، دمشق أحمد عیسى: ت)١(
.٣٧٢، ٣٧١ص٣حسن إبراهیم حسن: المرجع السابق، ج)٢(
.٢٦٩ص٣، جنشوار المحاضرةالتنوخي: )٣(



١٣٧

، ویقع عند باب الشام، أحد أبواب العاصمة بغداد، وكان المقتدر ینفق علیه من )١(المقتدري

.)٣(في بغدادمارستانات. وقیل أن شغب بنت أربعة )٢(ماله

فتح مخازن الغلة وإغاثة المنكوبین- ٤
كانت شغب تملك مخازن كبیرة للغلال، فتحتها أثناء ثورة العامة في بغداد أثناء وزارة 

.)٤(اء الثورةهحامد بن العباس، ما أسهم في انخفاض الأسعار، وانت

وأسهمت شغب من مالها في إغاثة المنكوبین، حینما سقط ثلج عظیم في بغداد سنة 
كما قدمت خمسمائة ألف دینار لدعم جیش ابنها )٥(، فأتلف النخیل والأشجار)م٩٦٢هـ/٣١٤(

.)٦()م٩٢٧هـ/٣١٥(سنة الكوفةالمقتدر في صد هجوم القرامطة على 

.٢٥تاریخ الإسلام، صالذهبي: )١(
.١٧٤ص١، جعیون الأنباء في طبقات الأطباءابن أبي أصیبعة: )٢(
.٢٠٧ص٢آدم متز: الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري، جـ)٣(
.٣٢٩بك: الدولة العباسیة، صمحمد الخضري)٤(
.٨٩ص٢زهیر الكبي: موسوعة خلفاء المسلمین، جـ)٥(
.٥٥ص١الهمذاني، تكملة تاریخ الطبري، جـ)٦(



١٣٨

رابعاً: استنتاجات
قد وصلن إلى الغنى والثروة، مثل العباسيإذا كانت بعض أمهات الخلفاء في العصر

الرشید وزبیدة أم الأمین، وقبیحة أم المعتز باالله والسیدة شغب أم المقتدر و الخیزران أم الهادي 
باالله، كما وصلت إلى هذه الثروة بعض الجواري الشواعر أو المغنیات، وبعض القهرمانات، فإن 

ر الحیاة الاقتصادیة، بالعكس فقد أدى ذلك مثل هذا الواقع، ولیس بالضرورة، أن یشیر إلى ازدها
ازدهرت ةالعباسي الثاني، وإن كانت الحیاة الاقتصادیإلى تدهور الوضع الاقتصادي في العصر

في العصر العباسي الأول. 

ویحار المرء في تحلیل بعض الأوضاع الاقتصادیة المتردیة، عندما یجد بیت المال 
م) الذي وجد نفسه عاجزاً عن دفع ٨٦٩- ٨٦٦هـ/ ٢٥٥-٢٥٢(فارغاً عهد الخلیفة المعتز باالله 

رواتب الجند من أتراك ومغاربة، لتشتد الفتنة بین طوائف الجند، حتى انقلب الأمر على الخلیفة 
نفسه، في الوقت الذي كانت فیه "قبیحة" أم الخلیفة تملك ثروة كبیرة، تزید عن الملیون وثمانمائة 

، وتركت ابنها یموت على ید المتآمرین المطالبین بخمسین ألف ألف دینار، خشیت أن تصرح بها
دینار فقط هي رواتب الجند.

لذلك لجأ القادة الأتراك، إلى أسلوب جدید للحصول على المال وجمعه، وهو المصادرة 
فكثیراً ما تعرض الأمراء والأغنیاء من التجار والصاغة إلى المصادرة، وكذلك أمهات الخلفاء 

ت والوزراء، فكأن نساء القصر والقادة الأتراك والخدم والجواري، في صراع دائم حول والقهرمانا
السلطة والنفوذ وجمع الثروة والغنى.

فقد صودرت قبیحة زوجة المتوكل وأم المعتز باالله، على ملیون وثمانمائة ألف دینار 
، على ستمائة )م٩٢٩هـ/٣١٧(وصودرت السیدة شغب أم المقتدر باالله، في المرة الأولى سنة 

، ماتت دون أن تعترف بمخابئ ما )م٩٣٢هـ/٣٢٠(ألف دینار. وبعد مقتل ابنها المقتدر باالله سنة 
مقدار قیمتها حیث قیل الكثیر عن ثروتها. فيالمؤرخ بالغلدیها من المال والمجوهرات التي 

، استحدث دیوان لإدارة الأموال التي صودرت منها، ویكفي أنه بعد مصادرة أم موسى القهرمانة
أطلق علیه "دیوان المقبوضات عن أم موسى وإن كان إسراف بعض خلفاء البلاط العباسي الأول 
وبذخهم في حفلات الزواج، لم یؤثر على الأوضاع الاقتصادیة في العصر الذهبي الذي عاشته 



١٣٩

ق الخلیفة المهدي المال الكثیر عند زواج م)، فأنف٨٤٧- ٧٥٠هـ/ ٢٣٢-١٣٢الخلافة العباسیة (
ابنه هارون الرشید من السیدة زبیدة، وكذلك فعل المأمون عند زواجه من بوران بنت الحسن بن 
سهل، إلا إن إسراف المعتضد باالله في البلاط العباسي الثاني وإسراف خمارویه بن أحمد بن 

دى، یدل على قلة نظر في أمور الدولة طولون الذي زوجّه من ابنته أسماء المعروفة بقطر الن
سواء في بغداد العباسیة أو مصر الطولونیة. فعندما وصلت قطر الندى إلى بغداد، كان والدها 
خمارویه في شدة وكرب شدیدین بسبب تجهیز ابنته الذي استنفد كل ثروته، وأفقر خزینة بیت 

قصر صاعد، وأقیمت المال في مصر وبعد وصول قطر الندى إلى بغداد حیث نزلت في
الحفلات، ومدت الأسمطة، وعلیها ألوان الطعام، على النحو الذي مدت به في مصر، وأحضرت 

القیان والمغنیات، وكان صداقها ملیون درهم. 

ومع ذلك، لا یمكن نكران دور المرأة في الأعمال الإنسانیة والصحیة، فكانت دار 
اء لحجاج بیت االله الحرام، وشجعت شغب على إقامة الخیزران في مكة المكرمة، ووفرت زبیدة الم

البیمارستانات وأشهرها المارستان الشغبي.



١٤٠

الفصل السابع
أشهر قصص عشق المرأة الحرة والجاریة

أولاً: قصص العشق التي تنتهي بموت العاشق أو بجنونه 
أبو البلاد یعشق ابنة عمه سلمى ویجن..١
میسرة عاشق ابنة عمه.عمر بن.٢
العاشق الهائم على وجهه..٣

منه إلا بزواج او عشقشفاءثانیاً: قصص العشق التي تؤدي إلى مرض لا 
محمد بن علي بن حمزة عاشق جاریة زوجته..١
اریة أخته.جالفتى عاشق .٢
العاشقات السود..٣
شفاء عاشق بعد سنین..٤

ثالثاً: استنتاجات



١٤١

إحدى وأربعین قصة فــي عشــق الرجــل للمــرأة الحــرة والجاریــة، بینهــا ذكر القاضي التنوخي
خمســة وثلاثــون قصــة وردت فــي كتابــه نشــوار المحاضــرة، وســت قصــص فقــط وردت  فــي كتابــه 

عشرة قصة في نشوار المحاضرة وثلاث قصص فــي الفــرج بعــد الشــدة أربعالفرج بعد الشدة، بینها 
ـــيتمثـــل أشـــهر قصـــص العشـــق فـــي التـــاریخ ـــل قصـــة قـــیس ولیلـــىالعرب وقصـــة         )١(الإســـلامي، مث

ـــــــیس ـــــــى)٢(ق ـــــــر)٣(ولبن ـــــــل)٥(وعـــــــزة)٤(، وقصـــــــة كثی ـــــــة)٦(، وقصـــــــة جمی ، وقصـــــــة الأشـــــــتر )٧(وبثین

، القصة رقم ١٠٣- ١٠٢، ص٤٧؛ القصة رقم ١٠١، ص٤٦، القصة رقم ٥المحاضرة، جالتنوخي: نشوار)١(
- ١٠٨، ص٥١؛ القصة رقم ١٠٧، ص٥٠؛ القصة رقم ١٠٦- ١٠٥، ص٤٩؛ القصة رقم ١٠٤، ص٤٨

؛ ١١٧-١١٥، ص٥٤؛ القصة رقم ١٤- ١٢، ص٥٣؛ القصة رقم ١١١-١١٠، ص٥٢؛ القصة رقم ١٠٩
.٢٩٠-٢٨٨ص،١٤٢؛ القصة رقم ١١٩- ١١٨، ص٥٥القصة رقم 

قیس بن ذریح بن سنة بن حذافة الكناني: شاعر، من العشاق المشهورین، مات شهید حبه، أحب لبنى بنت )٢(
الحباب الكعبیة، وتزوجها، فغارت أمه، وأغرت به اباه، فأمره ان یطلقها، وأقسم أن لا یكنه بیت، ولا یظله 

ان الأب یقف تحت الشمس، فیجیئ قیس یظله سقف، إلا أن تطلق لبنى. وكان قیس عظیم البر بأبیه، فك
بردائه حتى تمیل الشمس، فینصرف إلى لبنى یعانقها ویبكیان. ثم خشي أن یموت ابوه فطلق لبنى، ثم تبعتها 

نفسه، فمات غماً، واصبح مثلاً سائراً في العشق.
.٥٥، ص٦. الزركلي: الأعلام، ج٢٧٠، ص٢ابن شاكر الكتبي: فوات الوفیات، ج

.٣٩٢-٣٨٣، ص٤٨٢، القصة رقم ٤نوخي: الفرج بعد الشدة، جالت)٣(
م): شاعر مشهور من ٧٢٣ه/١٠٥أبو صخر كثیر بن عبد الرحمن بن ألأسود بن عامر الخزاعي (ت: )٤(

شعراء الغزل، كان أبیاً مترفعاً، قصیراً دمیماً، اشتهر بحبه عزة، فعرف بكثیر عزة، وكان عفیفاً في حبه. توفى 
م.٧٢٣ه/١٠٥سنة 

.٧٣، ص٦الزركلي: الأعلام، ج
م): صاحبة الأخبار مع ٧٠٤ه/٨٥عزة بنت جمیل بن حفص بن ایاس الحاجبیة، الغفاریة، الضمریة (ت )٥(

م. ٧٠٤ه/٨٥كثیر الشاعر، كانت غزیرة الأدب، رقیقة الحدیث، مدنیة، انتقلت إلى مصر، وتوفت بها سنة 
.٢٢،ص٥المرجع نفسه، ج

م): من الشعراء العشاق، افتتن ٧٠١ه/٨٢بد االله بن معمر العذري القضاعي (تأبو عمرو جمیل بن ع)٦(
ببثینة، وشبب بها، وتناقل الناس أخبارهما، وفد على عبد العزیز بن مروان بمصر، ومات عنده سنة 

م.٧٠١ه/٨٢
.١٥٤- ٩٠، ص٨الأصفهاني: الأغاني، ج

م): شاعرة من بني عـذرة، مـن قضـاعة، اشـتهرت بأخبارهـا مـع جمیـل ٧٠١ه/ ٨٢بثینة بنت ثعلبة العذریة (ت )٧(
بن معمر العذري القضاعي، وهو من قومهـا، وكانـت منـازلهم بـوادي القـرى، بـین مكـة والمدینـة، فـي شـعرها رقـة 

نة التـي مـات فیهـا جمیـل أي فـي ومتانة، مات جمیل قبلها، فرثته، ولم تعـش بعـده طـویلاً، وماتـت فـي نفـس السـ
م.٧٠١ه/٨٢سنة 

.١٢١- ١٢٠، ص٥٦، القصة ٤التنوخي: الفرج بعد الشدة، ج
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.)٢(، وقصة نصیب ونعم)١(وجیداء
وإذا كانت قصة قیس ولیلى هي الأشهر، لكنها تعود إلى عصر الدولة الأمویة، والأرجح 

في عالم الحقیقة وجود، فأصبح كل عاشق قیس، وكل معشوقة لیلى، أن قیس ولیلى لم یكن لهما 

. وكذلك القصص )٣(وهذه القصة تتكرر في كل مكان وزمان، وإن كانت تختلف في خواتیمها

، فإنها تعود إلى عصر الدولة الأمویة.ىالخمس الأخر 

والىسي في فترة محددة بحلذلك، فإن ما یعنینا هي القصص التي تتعلق بالعصر العبا
م) مثل قصة أبو البلاد یعشق ابنة عمه سلمى ویجن، ٩٤٥- ٧٥٠ه/٣٣٤–١٣٢القرنین (

حول تدوروقصة عمر بن میسرة عاشق ابنة عمه، وقصة العاشق الهائم على وجهه، وهي 
العشق الذي ینتهي بموت العاشق. وهناك بعض القصص في عشق الرجل للمرأة الحرة أو 
الجاریة حتى یقع في مرض شدید لا شفاء منه إلا بتزویجه معشوقته، كما في قصة محمد بن 

الفتى عاشق جاریة أخته، وقصة العاشقات السود، قصةو علي ابن حمزة عاشق جاریة زوجته، 
من أهل البصرة، شفي من علته بعد سنین، دون أن یتزوج من أحب.كما ذكر قصة عاشق

أولاً: قصص العشق التي تنتهي بموت العاشق أو بجنونه
أبو البلاد یعشق ابنة عمه سلمى ویجن:- ١

.)٤(یروي التنوخي في قصة "أبو البلاد یجن فیعلو حبیبته بالسیف

، ثــم أحــد بنــي ســود، كــان فــي شــرف "إن أبا البلاد، وهو بشــر بــن العــلاء، أحــد بنــي طهیــة
من قومه، وكان یتمیماً مــن امــه وكنفــه عمــه، وكــان اســم عمــه حنیــف بــن عمــرو، وكــان عنــده أثــر 
من والده، وكانت لعمه ابنة یقال لها سلمى، وكانت أحسن فتاة بنجد، مشــهورة بــذلك، وكــان یهــاب 

.٢٦٠- ٢٥٦، ص١٧٦، القصة رقم ٦التنوخي: نشوار المحاضرة، ج)١(
.٣٥٧- ٣٥٤، ص٤٧٧، القصة رقم ٤الفرج بعد الشدة، ج

.٢٣٨، ص ١٦٠، القصة رقم ٦التنوخي: نشوار المحاضرة، ج)٢(
.٣١٢أمل كوسا، دور المرأة في المجتمع العباسي، ص)٣(
.١٣٩-١٣٧، ص٦٠، القصة رقم ٥التنوخي: نشوار المحاضرة، ج)٤(

.٤٧٣ابن الجوزي، ذم الهوى، ص
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لــغ ذلــك أبــا البلاد،ـــ فــذهل بنــي عمهــا، وبأحــدعمــه أن یخطبهــا إلیــه، فغــاب غیبــة، فزوجهــا أبوهــا 
عقله.

وماتت سلیمى، في حین اصیب أبو البلاد بالوسواس، وهو مرض یحدث من غلبة 
.)١(السوداء، ویختلط منه الذهن، حتى مات

عاشق ابنة عمه:میسرةعمر بن - ٢

، وهي عن عمر بن )٢(یروي التنوخي قصة أخرى بعنوان "عشق، فعق، فكتم، فمات"
عمه، دون أن یعلم أحد بقصته إلى أن مات، وشاهده أحدهم قبل موته میسرة الذي عشق ابنة 
:)٣(وكان ینزل الكوفة فقال

لا یكاد یكلم أحداً، )٤("رأیت عمر بن میسرة، وكان كهیئة الخیال، وكأنه صبغ بالورس
ولا یجالسه، وكانوا یرون أنه عاشق، فكانوا یسألونه عن قصته، فیقول:

علتــــــيیســــــألني ذا اللــــــب عــــــن طــــــول 
ســــــاكتهما صـــــــبراً علـــــــى حـــــــر جمرهـــــــا

ومـــــــا أنـــــــا بالمبـــــــدي لـــــــذا النـــــــاس علتـــــــي
ــــــــي ــــــــي الســــــــر راحت وأكتمهــــــــا إذ كــــــــان ف

العاشق الهائم على وجهه:- ٣

، یقول التنوخي:)٥(بك من سقمي ودائي"الشفاوهي قصة "أبغي 

ان رجلاً من العرب، رأى امرأة، فوقعت بقلبه، فكاتم بذلك دهراً، ثم أن الأمر تفاقم،
وتمكنت منه الصبابة، وسحقه الغرام، فبعث إلیها یسألها نفسها، ویخبرها بما هو علیه من حبها.

فكتبت إلیه: اتق االله أیها الرجل وارع على نفسك، واستحي من هذه الهمة التي قد تعلقت 
بها، فإن ذلك أولى بذوي العقول.

.١٣٩، ص٥التنوخي: نشوار المحاضرة، ج)١(
.١٥٧، ص٦٧، القصة رقم ٥التنوخي: المصدر نفسه، ج)٢(
.١٥٧، ص٥المصدر نفسه، ج)٣(
.٨٩٦الورس: نبات كالسمسم أصفر، یصبغ به وتتخذ منه الغمرة، أي الزعفران، المنجد، ص)٤(
.٨٩، ص٤٠، القصة رقم ٥التنوخي: نشوار المحاضرة، ج)٥(

.٢٧٥ابن الجوزي، ذم الهوى، ص
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جعل الأمر یتزاید، حتى زال فلما وافاه كتابها، أخذته وسوسة، واستولى علیه الشیطان، و 

عقله، وكان لا یعقل إلا ما كان من حدیثها أو ذكرها.

وكان یبكر في كل یوم، فیقف على باب الدار التي تنزلها المرأة، فیقول:

یــــــــــا دار حییــــــــــت إن كانــــــــــت تحیتنــــــــــا
ـــــا قـــــدم ـــــك مـــــن قامـــــت بن ـــــت ابكی لا زل

ــــــي لــــــو كــــــان فــــــي التســــــلیم إشــــــفائي تغن
دائـــيأبغـــي الشـــفا بـــك مـــن ســـقمي ومـــن

ثم مضى شبیهاً بالهائم على وجهه، فلم یزل على ذلك حتى مات.

ثانیاً: قصص العشق التي تؤدي إلى مرض لا شفاء منه إلا بزواج العشاق
محمد بن علي بن حمزة عاشق جاریة زوجته- ١

قصة طریفة بلسان أبي عبد االله محمد بن علي بن حمزة، بعنوان "عشق روى التنوخي
، وفیها یقول:)١(جاریة زوجته فوهبتها له"

فاشتد"كانت لزوجتي جاریة حسنة الوجه، فعلقتها، وعلمت زوجتي بذلك، فحجبتها عني، 
ما بي من الوجد علیها، وقاسیت شدة شدیدة.

فبینما أنا ذات لیلة نائم، ومولاتها زوجتي إلى جانبي، إذ رأیت في منامي كأن الجاریة 
:)٢(حیالي، وأنا ابكي، إذ لاح لي إنسان فأنشدني

ـــــــــــــــــــدموع ـــــــــــــــــــك أذري ال وقفـــــــــــــــــــت حیال
ــــــــــى عــــــــــاذلي ــــــــــذي بــــــــــي إل وأشــــــــــكو ال

ــــــــــــــــــــي دمــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــدمع من ــــــــــــــــــــط بال وأخل
ولا خیـــــــــــــــر فـــــــــــــــي الحـــــــــــــــب أن یكتمـــــــــــــــا

وت بدواة وقرطاس، وجلست في فراشي، وكتبت الشعر.قال: فانتبهت فزعاً مرعوباً، ودع

لي زوجتي: ماذا تصنع؟ فقصصت علیها القصة والرؤیا.فقالت

فقالت: هذا كله من حب فلانة؟ قد وهبتها لك.

.٣٩٣، ص٤٨٣، القصة رقم ٤التنوخي: الفرج بعد الشدة، ج)١(
.٣٩٣، ص٤المصدر نفسه، ج)٢(



١٤٥

الفتى عاشق جاریة أخته- ٢

، أن عشق الفتى یصل به إلى حد المرض )١(عیني علي الدواهیا"جلبتتؤكد قصة "وقد 
الذي لا شفاء منه إلا بحصوله على محبوبته، إذا ما عرف سبب العلة. وفي هذه القصة، یتحایل 
أهل الفتى لمعرفة سبب مرضه، وما إن أدركوا أنه عاشق جاریة أخته، كان الدواء الناجع، عندما 

وهبته أخته هذه الجاریة. وفي ذلك یقول التنوخي:
ق فتى، جاریة لأخته، وكان سبب عشقه إیاها، أنه رآها في منامه، فأصبح مستطاراً "عش

عقله، ساهیاً قلبه. فلم یزل كذلك حیناً، لا یزداد إلا حباً ووجداً، حتى أنكر ذلك أهله، وأعلموا 
عمه بما هو فیه، فسأله عن حاله، فلم یقر بشيء، وقال: علة أجدها في جسمي، فدعا له أطباء 

، فعالجوه بضروب من العلاج، فلم یزده علاجهم إلا سوءاً، وامتنع عن الطعام والكلام.الروم
.)٢(وعلمت أخته بذلك، فانتشر الخبر، فوهبتها له، فبرأ من علته، أقام على أحسن حال

العاشقات السود- ٣

أیضاً قصص بعض العاشقات السود، دون ذكر أسمائهن. ونقلاً ذكر القاضي التنوخي
قائلاً:)٣(عن بعض الرواة، یذكر قصة جاریة سوداء

بینما أنا یوماً على ركي قاعد، وذلك في أشد ما یكون من الحر، إذا أنا بجاریة سوداء، 
وضعت جرتها، ثم تنفست الصعداء، فقالت:)٤(تحمل جرة لها، فلما وصلت إلى الركي

أینمــــــــــــــا مـــــــــــــــن ذا وذا یكــــــــــــــون المفـــــــــــــــرحــــــــــر هجــــــــــر، وحــــــــــر حــــــــــب، وحــــــــــرّ 

وفي روایة أخرى: اي حر من بعد هذا أضر؟ وملأت الجرة، وانصرفت. فلم ألبث إلا 
یسیراً حتى جاء أسود ومعه جرة، فوضعها بحیث وصعت السوداء جرتها، فمر به كلب أسود، 

فرمى إلیه رغیفاً كان معه، وقال:

.٢٥١- ٢٥٠، ص١٧١، القصة رقم ٦شوار المحاضرة، جالتنوخي: ن)١(
.٢٧، ص٢السراج: مصارع العشاق، ج

.٢٥١- ٢٥٠، ص٦التنوخي: المصدر نفسه، ج)٢(
. وقد وردت هذه القصة أیضاً في:٢٤٠، ص٦التنوخي: المصدر نفسه، ج)٣(

.٣٦، ص٦السراج: مصارع العشاق، ج
.٢٧٨البئر ذات الماء. المنجد، صالركي أو الركایا: جمع الركیة، وهي)٤(



١٤٦

ــــــــــــــىأحــــــــــــــب لحبهــــــــــــــا الســــــــــــــودان  أحــــــــــــــــــب لحبهــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــود الكــــــــــــــــــلابحت

الذي )٢(، نقلاً عن ابراهیم بن میمون)١(كما ذكر التنوخي قصة "سوداء قائمة ساهیة"
قال: حججت في أیام الرشید، فبینما أنا بمكة، أجول في سككها، إذا أنا بسوداء، قائمة ساهیة، 

:)٣(فأنكرت حالها، فوقفت أنظر إلیها، فمكثت كذلك ساعة، ثم قالت

أعمــــــــــــــــــــــــــرو عــــــــــــــــــــــــــلام تجنبنــــــــــــــــــــــــــي
فلـــــــــــو كنـــــــــــت یـــــــــــا عمـــــــــــرو خبرتنـــــــــــي

أخــــــــــــــــــــــــــــذت فــــــــــــــــــــــــــــؤادي فعــــــــــــــــــــــــــــذبتني
أخـــــــــــــــــــذت حـــــــــــــــــــذاري فمـــــــــــــــــــا نلتنـــــــــــــــــــي

. فإذا بإبراهیم )٤(وعندها سألها عن عمرو، أخبرته بأنها زوجها الذي تركها للعمل في جدة
شرط عودته )٥(میمون یركب راحلته، ویعثر على زوجها في جدة، وأعطاه ثلاثة آلاف درهمابن

إلى زوجته، فجمع بذلك بین زوجین عاشقین.

، فشاهد أحدهم یهمس )٧(، وقف أمام بئر میمون)٦(ویروي التنوخي قصة حبشي أسود
:)٨(بهذه الأبیات

. وقد وردت هذه القصة أیضاً في:٢٨٦-٢٨٤، ص٥التنوخي: نشوار المحاضرة، ج)١(
.٢٤٠، ص١السراج: مصارع العشاق، ج

م. كان فرید ٧٤٢ه/١٢٥م): ولد سنة ٨٠٤ه/١٨٨أبو اسحاق ابراهیم بن میمون المعروف بالموصلي (ت)٢(
حظي عند الخلیفة هارون الرشید.زمانه في الغناء والألحان. 

.٢٤، ص١ابن خلكان: وفیات الأعیان، ج
وحول أخباره، أنظر:

.١٦، ص٦، ج٢٨٦- ٢٨٤، ص٥التنوخي: نشوار المحاضرة، ج
.٤١٦، ٣٩٤، ٣٣٧، ص٤. ج٤٠٢-٣٩٧، ص٢الفرج بعد الشدة، ج

.٢٨٤، ص٥التنوخي: نشوار المحاضرة، ج)٣(
ضة مكة على ساحل بحر الیمن.جُدّة: بضم الجیم، فر )٤(

.٤٢، ص٢یاقوت الحموي: معجم البلدان، ج
.٢٨٦، ص٥التنوخي: نشوار المحاضرة، ج)٥(
.٢٣٩، بعنون "أقف على بعض لومك"، ص١٦١، القصة رقم ٦التنوخي: المصدر نفسه، ج)٦(

.٥٧، ص٢السراج: مصارع العشاق، ج
المنصور العباسي.بئر میمون: بأعلى مكة، عندها قبر أبي جعفر )٧(

.٤٣٦، ص١یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج
.٢٣٩، ص٦التنوخي: نشوار المحاضرة، ج)٨(



١٤٧

ألا یــــــــــــا لائمــــــــــــي فــــــــــــي حــــــــــــب ریــــــــــــم
ــــــــــــأمرني بهجــــــــــــرة بعــــــــــــض نفســــــــــــي أت
أحـــــــــــــــــــب لحبهـــــــــــــــــــا تثلـــــــــــــــــــیم طـــــــــــــــــــراً 

ــــــــدینا ــــــــق عــــــــن بعــــــــض لومــــــــك لا اهت أف
اشــــــــــــــــــتهینامعـــــــــــــــــاذ االله أفعــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا 

وتكعـــــــــــــــــة والمشـــــــــــــــــك وعـــــــــــــــــین زیتـــــــــــــــــا

فسأله عن الأماكن التي ذكرها في البیت الثالث، فأجاب: رباع كانت لنا بالحبشة. قال 
له: أحسبك عاشقاً، قال: نعم. وبعد ساعة جاءت جاریة سوداء على كتفها جرة، فضرب بیده 

الأسود، أن یقف على قبر أبي جعفر الحبشيعلیها، وقال: هذه هي. وكانت مهمة هذا 
المنصور العباسي، لیرشه بالماء.

شفاء عاشق بعد سنین- ٤

تشیر القصص التي ذكرها التنوخي، أن لقاء العاشق بمعشوقته، وزواجه منها، هو الدواء 
فالموت. ومع ذلك یذكر قصة بعنوان نللشفاء من مرض العشق الذي یؤدي إلى المرض والجنو 

، ویؤكد فیها أن السنین أحیاناً كفیلة بشفاء العاشق من المرض والجنون، وفي )١("لا تكن ملحاحاً"
ذلك یقول:

"هوى رجل من أهل البصرة امرأة فضني من حبها، حتى سقط على الفراش، وكان إذا 
من هاتفأكثر، هتف به الصباح، فإذاجنه اللیل، صاح بأعلى صوته: كم ترى بیننا وبین 

جانب البیت:

ــــــــــــر شــــــــــــك، فــــــــــــلا تكــــــــــــن ملحاحــــــــــــاً ألـــــــــــف عـــــــــــام، وألـــــــــــف عـــــــــــام تباعـــــــــــاً  غی

.)٢(قال: فأقام الرجل على علته سنین، ثم ابل من علته"

.٢٤٢، ص١٦٤، القصة رقم ٦التنوخي: نشوار المحاضرة، ج)١(
.٢٤٧، ص١. السراج: مصارع العشاق، ج٢٤٢، ص٦التنوخي: المصدر نفسه، ج)٢(



١٤٨

ثالثاً: استنتاجات
إن اشهر قصص عشق المرأة الحرة أو الجاریة، تعود إلى عصر الدولة الأمویة، وفي 

الأسطورة، فالأرجح أن قیس ولیلى لم یكن یشبهطلیعتها قصة قیس ولیلى التي تحولت إلى ما 
لهما في عالم الحقیقة وجود، فحتى یومنا هذا، فإن كل عاشق هو قیس، وكل معشوقة هي لیلى.

ة العباسیة، فقد كثرت قصص العشاق، ومنها العشق الذي یؤدي إلى أما في عصر الدول
، ومنها العشق الذي یؤدي سلمىجنون العاشق كما حصل مع أبي البلاد الذي عشق ابنة عمه 

كما حصل مع إلى مرض العاشق، هذا المرض الشدید الذي لا شفاء منه إلا بتزویجه معشوقته
محمد بن علي بن حمزة عاشق جاریة زوجته، وقصة الحبشي الأسود عاشق الجاریة السوداء، 

وأحیاناً یشفى العاشق من مرضه بعد سنین، دون أن یتزوج معشوقته.

وقصص عشق المرأة والجاریة، لها دلالات في ذهنیة أبناء العصر العباسي، بعدما 
ور كبار التجار، حیث كثر مع الجواري داخل القصور ودُ برزت مظاهر الترف والغناء والرقص

الجواري اللواتي عایشن المرأة الحرة وتفوقن علیها، نتیجة حظوتهن لدى الرجال الأحرار اقتناء
والخلفاء، وبالمقابل فإن الحب العذري وعشق المرأة الحرة أو الجاریة استمر لدى بعض الفتیان 

، وإن كانت هذه الذهنیة موجودة نلى المرض وأحیاناً إلى الجنو والرجال، وهو الحب الذي یتحول إ
في العصر الأموي، وفي الجاهلیة قبلاً مع أشهر قصص العشق.



١٤٩

الخاتمة

- ١٣٢إن البحث في موضوع التطور التاریخي لدور المرأة في العصر العباسي (
م)، أدى إلى عدة استنتاجات مهمة یمكن التطرق إلیها موزعة على الفصول ٩٤٥-٧٥٠هـ/٣٣٤

.السبعة
بالنسبة للفصل الأول فإن تطور الأوضاع السیاسیة والعسكریة في الفترة الزمنیة الخاصة 

- ٧٥٠هـ/٢٣٢- ١٣٢بعنوان الأطروحة، یشیر إلى الهیمنة الفارسیة في العصر العباسي الأول (
م)، وهي الهیمنة التي حاول الخلیفة هارون الرشید القضاء علیها مع نكبة البرامكة بتأثیر ٨٤٧

ه العربیة الحرة زبیدة التي أنجب منها الخلیفة محمد الأمین الذي ما لبت أن قتل في من زوجت
الفارسیة بتأثیر من أمه الجاریة الفارسیة - الصراع مع أخیه عبد االله المأمون الذي أعاد الهیمنة

ع وقد تطور النفوذ من الهیمنة الفارسیة في العصر العباسي الأول إلى الهیمنة التركیة ممراجل
م) ویعود هذا النفوذ ٩٤٥- ٨٤٧هـ/٣٣٤-٢٣٢نفوذ القادة الأتراك في العصر العباسي الثاني  (

إلى الخلیفة المعتصم باالله الذي أكثر من الاستعانة بالأتراك حتى شكلوا جیشاً كبیراً اضطر معه 
لبناء مدینة جدیدة هي سامراء لیحمي أهل بغداد منهم.

ر السیاسي الذي قامت به المرأة العربیة الحرة في الدو وبالنسبة للفصل الثاني، فإن 
العصر العباسي، یشیر إلى رصانة التدخل السیاسي، كما هو حال زبیدة زوجة هارون الرشید وأم 

م)، ٨٠٣هـ/١٨٧محمد الأمین التي تمكنت من التأثیر على زوجها في تنفیذه نكبة البرامكة سنة (
النفوذ الفارسي وكذلك فإن أم الشریف بنت عیسى، ووقوفها إلى جانب التیار العربي في وجه 

برهنت على بعد النظر وصواب الرأي معالجة الأمور عهد المعتضد باالله.
أما المرأة الجاریة، فقد أوصلت الحكم العربي في العصر العباسي إلى البلبة 

رأة جاریة من والاضطرابات، في ظل تفاقم النفوذ الفارسي حینما برزت الخیزران التي تعد أول ام
م) بعد أن تحالفت مع ٧٨٩- ٧٥٥هـ/ ١٧٣- ١٥٨أمهات الخلفاء تستبد بالحكم في الإسلام (

البرامكة الفرس، لیتطور دور المرأة مع شغب أم المقتدر التي تعاونت مع النفوذ التركي، لتسیطر 
م.م) وتدخل في تعیین الوزراء وعزله٩٣٢-٩٠٨هـ/ ٣٢٠- ٢٩٥مع القهرمانات طیلة ربع قرن (

العصر العباسي الأول، لتصبح أشد وأعقد فيوبذلك تطورت الخلافات بین العباسیین 

في العصر العباسي الثاني فرغم الدور البارز للخیزران وزبیدة في العصر العباسي الأول إلا أن 
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دور شغب في العصر العباسي الثاني، كان أشد خطراً وعنفاً، فقد كانت الخلافات تشتد كلما زاد 

ل النساء والخدم في السلطة، مع تدخل الأتراك، ما أدى إلى قتل العدید من الخلفاء العباسیین تدخ

أیضاً وسملالقاهر بعد خلعه سملأمثال: المتوكل، المستعین، المعتز، المهتدي، والمقتدر. كما 

نها ابمقتلالمتقي والمستكفي. أما مثلاً في العصر العباسي الأول فإن الخیزران كانت وراء 

الخلیفة الهادي حتى تستبد بالأمور مع خلافة ابنها الآخر هارون الرشید. كما كان الصراع بین 

زوجتي هارون الرشید كفیلاً بتأجیج  الصراع بین الأخوین محمد الأمین ابن زبیدة "العربیة" وعبد 

الخلافة. وفي االله المأمون ابن مراجل "الفارسیة"، لینتهي الأمر بمقتل الأمین وتولي المأمون 

العصر العباسي الثاني فإن الصراع بین قبیحة أم المعتز وحبشیة أم المنتصر، وهما من زوجات 

في مؤامرة قتل زوجها المتوكل حتى حبشیةالمتوكل والد المعتز والمنتصر، أدى إلى مشاركة 

خلافة ویموت تفتح المجال أمام خلافة ابنها المنتصر الذي شارك أیضاً في المؤامرة، لیتولى ال

بدوره مسموماً.

وبالنسبة للفصل الثالث، نستنتج أنه كان للخلفاء، في العصر العباسي مجالس للطرب 

والغناء یحضرها الشعراء والأدباء والمغنون والمغنیات والراقصات والموسیقیون والملهون. وحظیت 

بدءاً من الوزیر یحیى بن الجواري الشواعر والمغنیات بمرتبة عالیة لدى بعض الخلفاء والوزراء،

خالد البرمكي الذي اشتهرت جاریته دنانیر في الغناء، والمأمون الذي اشتهرت جاریته عُریب في 

الغناء، دون إغفال المرأة الحرة التي اشتهرت في الشعر مثل عُلیة بنت المهدي وقطر الندى 

لموسیقى، وله مجالس دونت في زوجة المعتضد، وكان المعتمد على االله شغوفاً بالطرب والغناء وا

الغناء إلى كثرة الجواري، فقد كان معظم الفتیات اللائي یحترفن انتشارأنواع من الأدب، ویعود 

الغناء في بغداد أواخر العصر العباسي الثاني من الجواري.

وكانت مجالس الغناء والطرب أكثر انتشاراً في العصر العباسي الثاني من العصر 
ل، بدلیل رسوم لنساء یرقصنّ، عثر علیها في أنقاض بعض القصور في أطلال العباسي الأو 

مدینة سامراء. وهذه الرسوم، تعود إلى محاكاة العرب للفرس والبیزنطیین، فمزجوا بین الفنون التي 
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فنوناً أرادوااطلعوا علیها في البلاد المفتوحة التي كانت خاضعة للفرس والبیزنطیین، فكان لهم ما 
عربیة إسلامیة خالصة، وفي طلیعتها الخط العربي الذي زخرفوا به حیطان المساجد.

وقد تطور فن الغناء مع تطور الموسیقى، في العصر العباسي نتیجة لتأثر المجتمع 
العباسي بالفرس والبیزنطیین، ولانتشار الجواري وتشجیع الخلفاء للمغنین والمغنیات والموسیقیین 

لیهم الهدایا والأموال.فأغدقوا ع

كان المتوكل، أول خلفاء البلاط العباسي الثاني، من أكثر الخلفاء تشجیعاً لأساتذة 
الموسیقى علناً وجهراً، كما شجع المغنیات وفي طلیعتهنّ: فریدة وشاریة وعریب ومحبوبة، لتنضم 

المقتدر باالله مع إلیهنّ نبت عهد المعتمد على االله، وشاجي عهد المعتضد باالله، وصلفة عهد
م) ٩٣٤- ٩٣٢هـ/ ٣٢٢- ٣٢٠الإشارة إلى تراجع مجالس الغناء والطرب منذ عهد القاهر باالله (

الذي منع إقامة مثل هذه المجالس.
وعلى الرغم من محاولة بعض الخلفاء وعلماء الدین والأئمة، في حث الناس للإقلاع عن 
مجالس المغنین والمغنیات وسماع الموسیقى، فقد كان العصر العباسي مزدهراً في فن الموسیقى 
والغناء، وحفلت قصور الخلفاء بمجالس اللهو والغناء والرقص والطرب، في الوقت الذي كان فیه 

لاط یرزخ تحت نفوذ الأتراك، وما یرافق ذلك من انهیار سیاسي وصراع حول السلطة هذا الب
والنفوذ، لم تغب عنه المرأة التي نشطت في السیاسة والاجتماع والثقافة والاقتصاد، كما نشطت 

في مجالس اللهو والغناء والرقص والطرب.

ة والزهد والتصوف، نستنتج وبالنسبة للفصل الرابع عن تطور دور المرأة في العلوم الدینی
أنه لم تكن المرأة، في العصر العباسي، بعیدة عن الحیاة الثقافیة، بل أسهمت فیها، وتبوأت منزلة 

لا یستهان بها، عبر دورها في العلوم الدینیة والأدب والشعر.
ومن الطبیعي، أن تبرز المرأة الحرة في العلوم الدینیة، مثل: عبده بنت الرحمن 

ة، سمانة بنت حمدان الأنباریة، أم عیسى بنت ابراهیم بن اسحاق الحربي، أمة الواحد الأنصاری
"ستیته"، وأمة السلام "أم الفتح".

وإذا كانت الجواري قد برعنّ في الأدب والشعر والغناء، وبرزنّ في مجالس اللهو والطرب 
أثره في إنتشار ظاهرة والرقص، فقد كان للتطور الشامل الذي حدث في البلاط العباسي الأول، 

الزهد التي ما لبثت أن تحولت إلى التصوف في البلاط العباسي الثاني. فأسهمت المرأة الحرة في 
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حركة الزهد والتصوف، على غرار إسهامها في المیادین الأخرى، وبرزت آسیة البغدادیة وآمنة 
الرملیة.

وع من الزهد، تلجأ إلیه لم تقتصر ظاهرة الزهد والتصوف على المرأة الحرة، فهناك ن
الجواري، اللائي سبق أن ملأنّ الدنیا عبثاً ومجوناً وفجوراً، حینما تشعرنّ بقرب الموت كما حدث 

لعریب وخزامى.

وثمة ظاهرة مهمة، تجلت في موقف أمهات الخلفاء من النصارى، فقد تطور هذا 

ول إلى مواقف شجاع أم الموقف من زبیدة أم الخلیفة محمد الأمین في العصر العباسي الأ

الخلیفة المتوكل ومخارق أم الخلیفة المستعین وشغب أم الخلیفة المقتدر وظلوم أم الخلیفة الراضي 

في العصر العباسي الثاني، وهذا یدل إلى مدى العطف الذي حظي به النصارى من أمهات 

الخلفاء العباسیین.

بیت والعمل، نستنتج أن دور وبالنسبة للفصل الخامس عن "تطور وضع المرأة" في ال

المرأة تطور تطوراً كبیراً، مع قیام الدولة العباسیة، وخلال العصر العباسي، بعدما اتجه معظم 

الخلفاء العباسیین نحو بناء القصور الفخمة التي عاشت فیها النساء من الحرائر والجواري، 

النفوذ الفارسي في العصر العباسي فظهرت المعاییر الجدیدة لتجمل المرأة وزینتها، نتیجة تأثیر 

الأول، فظهر أثر الفرس في تعدد الأزیاء سواء لدى الرجال أو النساء.

وظهرت حیل النخاسین في تغییر صفات الجواري حتى تسهل عملیة بیعهنّ في سوق 
النخاسة، بأثمان مرتفعة.

ة، والغزل.  كما وقد تعددت المهن التي زاولتها الجواري، مثل: الخط والكتابة، والحجام
اشتغلت بعضهنّ كماشطات أو خبازات في بیوت الأمراء والأغنیاء، أو غسالات للموتى أو 

نائحات في المآتم، وغیرها من المهن.

ومع ذلك، یمكن التنویه بدور المرأة الحرة التي حاولت التمسك بالتقالید العربیة، في 
یه الخلفاء یؤثرون الجواري اللواتي تحولنّ الظروف المستجدة في المجتمع العباسي الذي أصبح ف

إلى زوجات الخلفاء ثم أمهات الخلفاء، لیطغى دور الجواري على دور المرأة العربیة الحرة.
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الفصل السادس عن تطور مظاهر الغنى وأعمال الخیر لدى المرأة استنتاجاتوإن
د وصلنّ إلى الغنى والثروة، العباسیة، یشیر إلى أنه إذا كانت بعض أمهات الخلفاء في العصر ق

مثل الخیزران أم الهادي والرشید وزبیدة أم الأمین، وقبیحة أم المعتز باالله والسیدة شغب أم 
المقتدر باالله، كما وصلت إلى هذه الثروة بعض الجواري الشواعر أو المغنیات، وبعض 

الحیاة الاقتصادیة، القهرمانات، فإن مثل هذا الواقع، ولیس بالضرورة، أن یشیر إلى إزدهار
بالعكس فقد أدى ذلك إلى تدهور الوضع الاقتصادي في العصر العباسي الثاني، وإن كانت 

الحیاة الاقتصادیة ازدهرت في العصر العباسي الأول.

ویحار المرء في تحلیل بعض الأوضاع الاقتصادیة المتردیة، عندما یجد بیت المال 
م) الذي وجد نفسه عاجزاً عن دفع ٨٦٩- ٨٦٦هـ/ ٢٥٥-٢٥٢فارغاً عهد الخلیفة المعتز باالله (

رواتب الجند من أتراك ومغاربة، لتشتد الفتنة بین طوائف الجند، حتى انقلب الأمر على الخلیفه 
نفسه، في الوقت الذي كانت فیه "قبیحة" أم الخلیفة تملك ثروة كبیرة، تزید عن ملیون وثمانمائة 

ركت ابنها یموت على ید المتآمرین المطالبین بخمسین ألف ألف دینار، خشیت أن تصرح بها، وت
دینار فقط هي رواتب الجند.

لذلك لجأ القادة والأتراك، إلى أسلوب جدید للحصول على المال وجمعه، وهو المصادرة. 

فكثیراً ما تعرض الأمراء والأغنیاء من التجار والصاغة إلى المصادرة، وكذلك أمهات الخلفاء 

والوزراء، فكأن نساء القصر والقادة الأتراك والخدم والجواري، في صراع دائم حول والقهرمانات 

السلطة والنفوذ وجمع الثروة والغنى.

فقد صودرت قبیحة زوجة المتوكل وأم المعتز باالله، على ملیون وثمانمائة ألف دینار 

)، على ستمائة م٩٢٩هـ/ ٣١٧وصودرت السیدة شغب أم المقتدر باالله، في المرة الأولى سنة (

م)، ماتت دون أن تعترف بمخابئ ما ٩٣٢هـ/ ٣٢٠المقتدر باالله سنة (ابنهاألف دینار وبعد مقتل 

لدیها من المال والمجوهرات التي یعجز المؤرخ عن مقدار قیمتها حیث قیل الكثیر عن ثروتها. 

ال التي صودرت ویكفي أنه بعد مصادرة أم موسى القهرمانة، استحدث دیوان جدید لإدارة الأمو 

منها، أطلق علیه "دیوان المقبوضات عن أم موسى.
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المرأة الحرة والجاریة في الفصل السابع، من قصص العشق وتبدو أشهر قصص عشق 
إلى مرض لا شفاء منه إلا تؤديالعشق التي التي تنتهي بموت العاشق أو بجنونه، إلى قصص

بزواج العشاق. 

- ١٣٢المرأة الجاریة أو الحرة، أدت دوراً بارزاً في الفترة (وأخیراً، یمكن القول، أن 
م)، وإن كان الأفضل أن یقتصر دورها على مختلف المجالات التي تركت ٩٤٥- ٧٥٠هـ/ ٣٣٤

فیها أثراً، باستثناء الدور السیاسي الذي أدى تدخلها فیه إلى مزید من الفوضى والاضطرابات، 
ي الأول والنفوذ التركي في العصر العباسي الثاني، إن فسهل النفوذ الفارسي في العصر العباس

المرأة الجاریة غیر العربیة، التي تحولت إلى سیدة القصر، سواء زوجة للخلیفة أم أماً له، هي 
أحد أسباب الصراع في العصر العباسي، فقد حاول الفرس السیطرة في العصر العباسي الأول 

هارون الرشید، لیستعیدوا السیطرة مع خلافة المأمون، فقد قبل أن تحل بهم نكبة البرامكة على ید 
حول الأتراك خلفاء العصر العباسي الثاني إلى ألعوبة بأیدیهم، یعزلون من یشاؤون، ویبایعون من 

م).٩٤٥- ٨٤٧هـ/ ٣٣٤-٢٣٢یشاؤون طیلة نحو قرن (



١٥٥

الملاحق

م).٩٤٥-٧٥٠هـ/٣٣٤-١٣٢الخلفاء في العصر العباسي (.١

م).٨٤٧-٧٥٠هـ/٢٣٤-١٣٢الخلفاء في العصر العباسي الأول (أمهات .٢

م).٩٤٥-٨٤٧هـ/٣٣٤-٢٣٢أمهات الخلفاء في العصر العباسي الثاني (.٣

راقصتان في لوحة جداریة في قصر الجوسق بسامراء..٤

لوحة في قصر الجوسق بسامراء.-امرأة وكلب یهاجمان حیواناً .٥

م).٩١٦هـ/٣٠٤كتاب الوزیر علي بن عیسى إلى شغب (.٦

أنموذج من إسراف شغب..٧

الخلیفة القاهر یعذب شغب زوجه أبیه ویصلبها منكسة..٨



١٥٦

)١ملحق رقم (
)١(الخلفاء في العصر العباسي

م)٩٤٥- ٧٥٠هـ/٣٣٤- ١٣٢(
م)٧٥٠هـ/١٣٢(السفاح، أبو العباس عبد االله بن محمد -١
)٧٥٤هـ/١٣٦(المنصور، أبو جعفر عبد االله بن محمد -٢
)٧٧٥هـ/١٥٨(عبد اهللالمهدي، محمد بن -٣
م)٧٨٥هـ/١٦٩(الهادي، موسى بن محمد -٤
م)٧٨٦هـ/١٧٠(الرشید، هارون بن محمد -٥
م)٨٠٩هـ/١٩٣(الأمین، محمد بن هارون -٦
م)٨١٣هـ/١٩٨(المأمون، عبد االله بن هارون-٧
م)٨٣٣هـ/٢١٨(المعتصم باالله، محمد بن هارون -٨
م)٨٤٧- ٨٤٢هـ/٢٣٢-٢٢٧(الواثق باالله، هارون بن محمد-٩

م)٨٤٧هـ/٢٣٢(المتوكل على االله، جعفر بن المعتصم- ١٠
م)٨٦١هـ/٢٤٧(المنتصر باالله، محمد بن المتوكل - ١١
م)٨٦٢هـ/٢٤٨(المستعین باالله، أحمد بن المعتصم- ١٢
م)٨٦٦هـ/٢٥٢(المعتز باالله، أحمد بن المتوكل- ١٣
م)٨٦٩هـ/٢٥٥( المهتدي باالله، محمد بن الواثق بن المعتصم- ١٤
م)٧٨٠هـ/٢٥٦(المعتمد على االله، أحمد بن المتوكل- ١٥
م)٨٩٢هـ/٢٧٩(المتعضد باالله، أحمد بن الموفق بن المتوكل- ١٦
م)٩٠٢هـ/٢٨٩(المكتفي باالله، علي بن المعتضد- ١٧
م)٩٠٨هـ/٢٩٥(المقتدر باالله، جعفر بن المعتضد  - ١٨
م)٩٣٢هـ/٣٢٠(القاهر باالله، محمد بن المعتضد- ١٩
م)٩٣٤هـ/٣٢٢(اضي باالله، أحمد بن المقتدرالر - ٢٠
)م٩٤٠هـ/٣٢٩(المتقي الله، إبراهیم بن المقتدر- ٢١
م)٩٤٥- ٩٤٤هـ/٣٣٤-٣٣٣(المستكفي باالله، عبد االله بن المكتفي- ٢٢

.٢٤٢- ٢٤١ص٣سوزي حمود: الدولة العباسیة، ملحق رقم )١(



١٥٧

)٢ملحق رقم (
)١(أمهات الخلفاء في العصر العباسي الأول

م)٨٤٧- ٧٥٠هـ/٢٣٤- ١٣٢(

عربیةالسفاحأم ریطة بنت عبید االله الحارثي-١

بربریةأم المنصورسلامة-٢

عربیةأم المهديأروى بنت المنصور الحمیریة-٣

تركیةأم الهادي والرشیدالخیزران-٤

عربیةأم الأمینزبیدة بنت جعفر بن المنصور-٥

فارسیةأم المأمونمراجل الباذغیسیة-٦

تركیةأم المعتصم بااللهماردة-٧

رومیةالواثق بااللهأم قراطیس-٨

.٣٦١أمل كوسا: دور المرأة في المجتمع العباسي، ص)١(



١٥٨

)٣ملحق رقم (
)١(أمهات الخلفاء في العصر العباسي الثاني

م)٩٤٥- ٨٤٧هـ/٣٣٤- ٢٣٢(

خوارزمیة أو تركیةشجاع أم المتوكل على االله -١

رومیةحبشیة أم المنتصر باالله-٢

صقلبیةمخارق أم المستعین باالله-٣

رومیةقبیحة أم المعتز باالله-٤

رومیةأم المهتدي بااللهقرب أو وردة-٥

رومیةفتیان أم المعتمد على االله-٦

رومیةضرار أم المعتضد باالله-٧

تركیةجیجك أم المكتفي باالله-٨

رومیة أو تركیةشغب أم المقتدر باالله-٩

بربریةفتنة أم القاهر باالله- ١٠

رومیةظلوم أم الراضي باالله- ١١

یةرومخلّوب أو زهرة أم المتقي الله- ١٢

رومیةأملح الناس أم المستكفي باالله- ١٣

.٢٦٧سوزي حمود: دور المرأة السیاسي والاجتماعي والثقافي والاقتصاي في البلاط العباسي الثاني، ص)١(



١٥٩

)٤(ملحق رقم 
)١(راقصتان في لوحة جداریة في قصر الجوسق بسامراء

م.٥٢قم ولوحة ر ٩ثروت عكاشة: موسوعة التصویر الإسلامي، لوجة رقم )١(



١٦٠

)٥ملحق رقم (

)١(لوحة في قصر الجوسق بسامراء-امرأة وكلب یهاجمان حیواناً 

.٣٦٣، ص٤موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامیة، م: حسن الباشا)١(



١٦١

)٦ملحق رقم (

كتاب الوزیر علي بن عیسى إلى شغب

)١(م)٩١٦هـ/٣٠٤(

أرسل الوزیر علي بن عیسى كتاباً إلى السیدة شغب أم المتقدر باالله، سنة 
م)، یتنصل فیه من التبعات التي ألقتها علیه في إدارة شؤون الدولة المالیة وهذا هو ٩١٦هـ/٣٠٤(

نص الكتاب: 

بسم االله الرحمن الرحیم

علیها وزاد نعمه"أطال االله بقاء السیدة، وأدام عزها وتأییدها وكلاءتها وحراستها، وأسبغ 
في إحسانه إلیها ومواهبه الجمیلة وآلائه الجزیلة وأقسامه الهنیئة وفوائده السنیة عندها. وبلغها في 

غایة محبتها وأفضل سیدنا أمیر المؤمنین، أطال االله بقائه وأدام له العز والتمكین والنصر والتأیید 
أمنیتها، ووصل أیام سرورها بعافیته واغتباطها برؤیته ووقاها فیه وفي نفسها، وفي الأمراء 

استودعهم االله واستوهبه أیامها كل سوء محظور ومخوف بمنه ورأفته.

وصلت الرقعة أعز االله السیدة، وعرفت ما تضمنت. فأما الفتنة التي كانت ملتحمة مع 
ضرة وأقربهم محلة وأشدهم على المطالبة جرأة، فقد تكلفت الإنفاق علیها وقمت أعظم الأعداد م

بتدبیرها، حتى بلغ االله أمیر المؤمنین والسیدة في جمیعها المحبة وانتظمت في صدور الأعداء 
عشرشرقاً وغرباً الهیبة. وما أنفقت مع ذلك من مال بیت الخاصة بعد الذي رددته إلیه نصف 

بن عبید االله الخاقاني وابن الفرات قبله، وأنا عامل بعون االله على رد ذلك على ما أنفقه محمد 
آخره. ومتى لم ینفق المعتضد باالله في أسفاره على مائدة أعدائه من بیت مال الخاصة أضعاف 
هذه النفقة، وقد أنفق المكتفي باالله وكان من النظر في القلیل الیسیر على ما عرف به من بیت 

جملة بعد جملة، مع قلة النفقات في أیام المعتضد باالله. وما أقول قولاً یدفع لأن مال الخاصة
الدواوین تشهد به وحسابات بیوت الأموال تدل علیه ومؤنس خازن بیت مال الخاصة منذ أیام 
المعتضد باالله وإلى هذه الغایة یعلمه، وإن سئل عنه صدق هذا مع رفقي بالرعیة وعمارتي 

.٢٤٨، ٢٤٧، ص١مسكویه: تجارب الأمم، ج)١(



١٦٢

وإزالتي عنها كل ظلم ومؤونة، حتى صارت أیام أمیر المؤمنین أطال االله بقاءه النواحي المحتلة
منذ خدمته، أیام الخیر وفیها الآثار الموصوفة وامتلأت قلوب الرعیة هیبة بعد أن كانت تثب 

على الرؤساء وترمى بالحجارة على ما قیل لي عند اجتیازهم في دجلة.

من الغلمان الكثیرر المؤمنین یها، وبباب أموأما الاستحقاقات المتأخرة فلست أعرف
والحاشیة والفرسان والرجالة، وما أحسب صنفاً من هذه الأصناف یقدر أن یقول إنه قبض من 
وقت من الأوقات قبضاً متصلاً ولیس یقول أحد منهم إنه دفع عن استحقاق ولا تأخر له شيء 

نس وغیره مستوفیة وأكثر بالحضرة فهذه من رزقه ونزله، كذلك الفرسان والعساكر الخارجة مع مؤ 
سبیلهم. وقد حضروا منذ مدة بباب العامة، وطالبوا، فأدخلت طائفة منهم ونوظرت، فلم تكن لهم 
حجة في الاستحقاقات، وإنما التمسوا الزیادة والنظر والصلة، وهذا خارج عن الواجب. ولو منع 

كان الجند یوفون حتى لا یكون لهم شيء بعضهم فلم یعط شیئاً لكان ذلك واجباً صالحاً، ومتى
متأخر؟ ما كان هذا في زمن من الأزمان، وما تركت أن قلت لسیدنا أمیر المؤمنین أعزه االله في 
ذلك ما یجب أن أقوله، وخاطبت أم عیسى مرة بعد مرة فیه. وأما ما قیل للسیدة أعزها االله في 

سي لما تكرهت ذلك ولا تأبیته، وإني لألزم استعفاء، فلم أستعف نصاً ولو حملت الرماد على رأ
نفسي الصبر على كل نائبة في خدمة سیدنا أمیر المؤمنین أیده االله، وأرى ذلك دیانة. ولكني 
أعز االله السیدة أضجر كا یضجر الناس إذا خوطب بما لا یحب وأنا أبلغ جهدي في النصیحة 

أقصد، وإن كان یظن بي غیر ما أنا علیه وتأدیة الأمانة، فإن كان ذلك واقعاً موقعه فهو الذي 
فهي المصیبة. وقد یحرم الإنسان ثمرة اجتهاده ویقع ما یفعله على خلاف مذهبه واعتماده. وما 
یسعني وما یحل لي أن أؤخر الصدق في جمیع الأحوال، قاضیاً بذلك حق االله عز وجل وحق 

الله، وأسأل االله أولاً وآخراً أن یصلح لهما سیدنا أمیر المؤمنین أطال االله بقاءه وحق السیدة أعزها ا
أمورهما ظاهراً وباطناً صغیرها وكبیرها، ویكفیهما المهم، ویسهل الصلاح بهما وعلى أیدیهما بمنه 

وقدرته وجوده وكرمه".



١٦٣

)٧ملحق رقم (

)١(أنموذج من إسراف شغب

، العامل بالبصرة، إن بعض بني إسحاق الشیرازي المعروف حدثني أبو الحسن البرسي
بالخرقيّ، ممكن كان یعامل أم المقتدر، أسماه هو وأنسبته أنا، حدثه: إنها طلبت منه في یوم 

المعتضد، ألف شقّة زهریة خفاقاً جداً.نیروزیقرب من 

حتى قال: فبعثت في جمعها، والرسل تكدّني بالاستعجال، والقهارمة یستبطؤوني،
تكاملت، وصرت بها إلى الدار.

فخرجت القهرمانة، فقالت: اجلس في الحجرة التي برسمك، واستدع الخیاطین، وتقدم أن 
یقطعوا ذلك أزراراً على قدر حب القطن، ویحشونها من الخرق، ویخیطونها، لیجعل بدل حبّ 

ي المجامر البرام على القطن وبشرب دهن البلسان، وغیره من الأدهان الطیبة الفاخرة، وتوقد ف
رؤوس الحیطان لیلة النیروز بدلاً من حبّ القطن والنفط والمجامر الطین.

ففعلت ذلك، ومضت تلك الثیاب الكثیرة الأثمان في هذا.

قال، وقال لي: كنت أشتري لها ثیاباً دبیقیة، یسمونها ثیاب النعال.

، وتطلى بالمسك والعنبر وذلك إنها كانت صفاقاً، تقطع على مقدار النعال المحذوة
المذاب، وتجمد، ویجعل بین كل طبقتین من الثیاب من ذلك الطیب ما له قوام، ونحن نفعل 
بطاقات كثیرة كذا، وتلف بعضها على بعض، ثم تصمّغ حوالیها بشيء من العنبر، وتلزق حتى 

الإبریسم، تصیر كأنها قطعة واحدة، وتجعل الطبقة الأولى بیضاء مصقولة، وتخرز حوالیها ب
ونجعل لها شركاً، من إبریسم كلها، كالشرك المضفورة من الجلود، وتلبس.

قال: وكانت نعال السیدة من هذا المتاع، لا تلبس النعل إلا عشرة أیام، أو حوالیها، حتى 
تخلق، وتتفتت، وتذهب جملة دنانیر في ثمنها، وتُرمى.

عنبر والمسك فیأخذونه، وهو یساوي فیأخذها الخُزان، أو غیرهم، فیستخرجون من ذلك ال
جملة دنانیر.

.٢٩٤، ٢٩٣، ص١التنوخي: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، ج)١(



١٦٤

)٨ملحق رقم (
الخلیفة القاهر یعذب شغب
)١(زوجة أبیه، ویصلبها منكسة

وهذه شغب أم المقتدر بالأمس، تنعمت ما لم یتنعمه أحد، ولعبت من أموال الدنیا بما 
استفاض خبره.

قتل المقتدر قبض علیها القاهر، فعذبها صنوف العذاب حتى قیل إنه علقها بثدییها، فلما
یطالبها بالأموال. وحتى علقها منكسة، فبالت، فكان بولها یجري على وجهها.

فقالت له: یا هذا، لو كانت معنا أموال، ما جرى في أمرنا من الخلل، ما یؤدي إلى 
وأنا أمك في كتاب االله عز وجل وأنا خلصتك من ابني في جلوسك، حتى تعاقبني بهذه العقوبة، 

الدفعة الأولى، حتى أجلست هذا المجلس.

.٢٥٣ص٦المنتظم، جـابن الجوزي: )١(



١٦٥

المصادر والمراجع
أولاً: المصادر العربیة 

القرآن الكریم.- 
م).١٢٧٠هـ/٦٦٨ابن أبي أصیبعة، أبو العباس موفق الدین أحمد (ت - 

ــات الأطبــاء-١ ــاء فــي طبق ــون الأنب أجــزاء، دار الثقافـــة، بیــروت، طبعــة رابعـــة، ، ثلاثــةعی
م.١٩٨٧

م). ١٢٣٣ه/٦٣٠ابن الأثیر، عز الحسن علي بن أبي عبد الكریم الجزري (ت - 
، ثلاثـــة عشـــر جـــزءاً، عـــن طبعـــة المستشـــرق تـــورنبرغ، دار صـــادر، الكامـــل فـــي التـــاریخ-٢

بیروت (د.ت).
م).١٠٦٣ه/٤٥٨، أبو أنیس المختار بن الحسن (تابن بطلان- 

ى الرقیــق وتقلیــب العبیــد تحقیــق عبــد الســلام هــارون، شــر ة جامعــة لفنــون نافعــة فــي رســال-٣
.١٩٥٤طبعة أولى 

م).١٤٧٠ه/٨٧٥، جمال الدین ابو المحاسن یوسف (تبردىتغريابن - 
.١٩٣٥، القاهرة النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة-٤

م).١٢٠١هـ/٥٩٧أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت ،ابن الجوزي- 
، ثمانیــة عشــر جــزءاً، تحقیــق محمــد ومصــطفى عبــد المنــتظم فــي أخبــار الأمــم والملــوك-٥

القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت (د.ت).
م.١٩٦٢، تحقیق مصطفى عبد الواحد، مطبعة السعادة، مصر، طبعة أولى، ذم الهوى-٦

م).١٤٠٥هـ/٨٠٨ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد (ت - 
، سبعة أجزاء، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني، بیروت والخبرالعبر ودیوان المبتدأ -٧

١٩٦٦.
م).١٢٨٢هـ/٦٨١ابن خلكان، شمس الدین أبو العباس أحمد بن محمد (ت - 

، ثمانیـــة أجـــزاء، تحقیـــق إحســـان عبـــاس، بیـــروت وفیـــات الأعیـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــان-٨
م).١٩٧٢-١٩٧٠(



١٦٦

م).١١هـ/٥ابن الزبیر أبو الحسین أحمد (القرن - 
.١٩٥٩، تحقیق محمد حمید االله، الكویت الذخائر والتحف-٩

م).١٢٧٦هـ/٦٧٤ابن الساعي، تاج الدین علي بن أنجب (ت- 
. تحقیــق مصــطفى نساء الخلفاء المسمى جهات الأئمة الخلفــاء مــن الحرائــر والإمــاء- ١٠

، دار المعارف، القاهرة (د.ت).جواد
م).٨٥٤هـ/٢٣٠ابن سعد محمد بن سعد بن منیح الهاشمي (ت - 

-تسعة أجزاء، تحقیق محمد عبد القــادر، عطــا، دار الكتــب العلمیــةالطبقات الكبرى، - ١١
.١٩٩٠بیروت 

ابــن شــاكر الكتبــي، محمــد بــن شــاكر بــن أحمــد بــن عبــد الــرحمن بــن شــاكر، الملقــب بصــلاح - 
م).١٣٦٢هـ/٧٦٤الدین (ت 

-١٩٧٣بیــروت، دار الثقافــة، -، خمســة أجــزاء تحقیــق إحســان عبــاسفوات الوفیــات- ١٢
١٩٧٤.

م).١٣٠٩هـ/٧٠٩ابن طباطبا، أبو جعفر بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقى، (ت- 
، دار صــــــــادر، بیــــــــروت الفخـــــــري فــــــــي الآداب الســــــــلطانیة والــــــــدول الإســــــــلامیة- ١٣

م).١٩٦٦هـ/١٣٨٥(

م).٨٩٣هـ/٢٨٠ابن طیفور، أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر علي بن ثابت، (ت - 

عشر جزءاً، بیروت (د.ت).، أربعةتاریخ بغداد- ١٤

ابن ظافر علي الأزدي - 
.١٩٧٠القاهرة -، تحقیق محمد أبو الفضل، مكتبة الأنجلوبدائع البدانة- ١٥

م).٩٣٩هـ/٣٢٨ابن عبد ربه، أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (ت- 
تحقیــــق محمــــد ســــعید العریــــان. القــــاهرة، طبعــــة ثانیــــة -، ثمانیــــة أجــــزاءالعقـــد الفریـــد- ١٦

م.١٩٣٥
م). ١٢٨٦ه/٦٨٥بن هارون الملطي (ت غریغوریوسابن العبري، أبو الفرج، - 

م. ١٩٩٢الدول، دار الشرق، بیروت، طبعة ثالثة، مختصرتاریخ -١٧
م).١٦٧٩هـ/١٠٨٩ابن العماد، أبو الفلاح عبد الحي بن العماد بن أحمد الحنبلي (ت - 
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-١٣٥٠القدس، القــاهرة، (، مكتبة شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ثمانیة أجزاء- ١٨
م).١٩٣٢-١٩٣١هـ/ ١٣٥١

م).٨٨٩هـ/٢٧٦ابن قتیبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، (ت - 
.١٩٦٣أجزاء، دار الكتب، القاهرة، ٤، الأخبارعیون - ١٩

م).١٣٥٠هـ/٧٥١ابن قیم الجوزیة، أبو عبد االله شمس الدین محمد (ت- 
م.٢٠٠١، دار المدى، دمشق، النساءأخبار- ٢٠

ابن كثیــر، عمــاد الــدین الحــافظ أبــو الفــداء إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر القرشــي الدمشــقي (ت - 
م).١٢٣٧هـ/٧٤٤
ـــــروت، طبعـــــة رابعـــــة البدایـــــة والنهایـــــة- ٢١ ـــــة المعـــــارف، بی ، أربعـــــة عشـــــر جـــــزءاً، مكتب

م).١٩٨١هـ/١٤٠١(
ــــــن إســــــحاق (ت -  ــــــن محمــــــد ب ــــــي اســــــحاق ب ــــــوب أب ــــــن یعق ــــــرج محمــــــد ب ــــــو الف ــــــدیم، أب ــــــن الن اب

م).٩٢٢هـ/٣٨٣
م.١٩٩٦، دار الكتب العلمیة، بیروت تحقیق یوسف علي طویل، الفهرست- ٢٢

.م)٨٨٦ه/ ٢٧٣بن یزید (ت ، أبو عبد االله محمدماجهابن - 
ــــاء، - ٢٣ ــــاریخ الخلف ــــق محمــــد الحــــافظ، مؤسســــة الرســــالة، طبعــــة ثانیــــة، بیــــروت ت تحقی

م.١٩٨٦
م).٨٩٥هـ/٢٨٢أبو حنیفة الدینوري أحمد بن داود (ت - 

، دراســـة وتوثیـــق عصـــام الحـــاج علـــي، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت الطـــوالالأخبـــار- ٢٤

٢٠٠١.

م).٩٦٧هـ/٣٥٦الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسین بن محمد الأموي (ت - 

م.١٩٩٢، بیروت، طبعة ثانیة العلمیة، أربعة وعشرون جزءاً، دار الكتب الأغاني- ٢٥

مــد الســامرائي، عــالم الكتــب ، تحقیق نوري حمودي القیســي ویــونس أحالإماء الشواعر- ٢٦

م.١٩٨٦ومكتبة النهضة العربیة، بیروت، طبعة ثانیة 

م).٩٩٤هـ/٣٨٤التنوخي، القاضي أبو علي المحسّن بن علي بن محمد التنوخي (ت - 
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-، ثمانیــة أجــزاء، تحقیــق المحــامي عبــود الشــالجينشوار المحاضــرة وأخبــار المــذاكرة- ٢٧
م.١٩٧٣-١٩٧١دار صادر، بیروت 

دار صـــادر، -، خمســـة أجـــزاء، تحقیـــق المحـــامي عبـــود الشـــالجيالشـــدةالفـــرج بعـــد- ٢٨
.١٩٧٨بیروت 

م). ١٠١٠هـ/٤٠٠التوحیدي، أبو حیان علي بن محمد بن العباس (ت - 
راهیم الكیلاني، دمشق (د.ت).، تحقیق إبالبصائر والذخائر- ٢٩

م).١٠٣٨هـ/ ٤٣٠الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل النیسابوري (ت - 
م.١٩٦٠، تحقیق إبراهیم الأبیاري وحسن كامل الصیرفي، القاهرة لطائف المعارف- ٣٠
. ١٩٥٦، تحقیق محمد محي الدین، القاهرة، یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر- ٣١

م).٨٦٩هـ/ ٢٥٥الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر (ت - 
، مكتبة العرفان، بیروت (د.ت).المحاسن والأضداد- ٣٢
، تحقیــق شــارل بــیلا، دار المكشــوف، طبعــة أولــى، بیــروت ي والغلمــانمفــاخرة الجــوار - ٣٣

١٩٥٧.
م).٩٤٢هـ/٣٣١الجهشیاري، أبو عبد االله محمد بن عبدوس (ت - 

تحقیـــق مصـــطفى الســـقا وإبـــراهیم الأبیـــاري وعبـــد الحفـــیظ شـــلبي، -الـــوزراء والكتـــاب- ٣٤
م).١٩٣٨هـ، ١٣٥٧القاهرة (

م).١٠٧١هـ/٤٦٣علي بن ثابت (ت الخطیب البغدادي، أبو بكر أحمد بن- 
، أو مدینــة الســلام، عشــرون جــزءاً: تحقیــق مصــطفى عبــد القــادر عطــا، تــاریخ بغــداد- ٣٥

م.١٩٩٧دار الكتب العلمیة، بیروت 
م).١٣٤٧هـ/٧٤٨الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان (ت- 

ر عبــد تحقیــق عمــ-ســتة وأربعــون جــزءاً -والأعلامالمشاهیرتاریخ الإسلام وطبقات - ٣٦
م.١٩٩٨العربي، بیروت الكتابالسلام تدمري، دار 

م).١٥٠٥هـ/٩١١السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر (ت - 
، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، مطبعة الفجالة، القاهرة، طبعة تاریخ الخلفاء- ٣٧

م).١٩٦٩هـ/١٣٨٩رابعة (
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.١٩٠٨، مصر، تحفة المجالس ونزهة الجلساء- ٣٨
، تحقیــق صــلاح الــدین المنجــد، دار الكتــاب الجدیــد، المســتظرف فــي أخبــار الجــواري- ٣٩

م.١٩٦٣بیروت، طبعة أولى، 
م).٩٩٨هـ/٣٨٨الشابشتي، أبو الحسن علي بن محمد (ت - 

ــــــــدیارات- ٤٠ تحقیــــــــق كوریكـــــــــوس عـــــــــواد، مكتبــــــــة المثنـــــــــى، بغــــــــداد، طبعـــــــــة ثانیـــــــــة -ال
م).١٩٦٦هـ/١٣٨٦(

م).١٠٥٦هـ/٤٤٨ن إبراهیم، (ت الصابئ، أبو الحسن هلال بن المحسن ب- 
، دار فــي تــاریخ الــوزراء (الــوزراء) وضــع حواشــیه خلیــل المنصــورالأمــراءتحفــة - ٤١

م.١٩٩٨الكتب العلمیة، بیروت، 
، تحقیـــــــــــق میخائیـــــــــــل عـــــــــــواد، مطبعـــــــــــة العـــــــــــاني، بغـــــــــــداد رســــــــــوم دار الخلافــــــــــة- ٤٢

م).١٩٦٤هـ/١٣٨٣(
م).١٣٦٢هـ/ ٧٦٤الصفدي، صلاح الدین خلیل بن أبیك (ت - 

-١٩٦٢هــــــ/١٤٠٤-١٣٨٢، اثنـــــان وعشـــــرون جـــــزءاً، فیســـــبادن (بالوفیـــــاتالــــوافي- ٤٣
م).١٩٨٤

م).٩٤٦هـ/٣٣٥الصولي، أبو بكر محمد بن یحي (ت - 
ــــــــــاب- ٤٤ ، تحقیـــــــــــق محمـــــــــــد بهجـــــــــــة الأثـــــــــــري، المطبعـــــــــــة الســـــــــــلفیة، مصـــــــــــر أدب الكت

م. ١٩٢٢ه/١٣٤١
م).٩٢٣هـ/٣١٠الطبري أبو حعفر محمد بن جریر (ت - 

أجــــــــزاء، دار التــــــــراث، بیــــــــروت، طبعــــــــة ثانیــــــــة ، عشــــــــرة تـــــــاریخ الأمـــــــم والملــــــــوك- ٤٥
م).١٩٦٠هـ/١٣٨٠(

م).١٠٨٧هـ/٤٨٠غرس النعمة، أبو الحسن محمد بن هلال بن الحسن بن إبراهیم الصابئ (ت- 
م.١٩٦٧تحقیق صالح الأشتر، دمشق ،الهفوات النادرة- ٤٦

القرطبي، عریب بن سعید- 
م. ١٨٩٧، تحقیق میكال یان دي خویه، لیدن، صلة تاریخ الطبري-٤٧

م).١٢٤٨هـ/٦٤٦القفطي، جمال الدین علي بن یوسف بن ابراهیم بن عبد الوهاب (ت - 
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م).١٩٠٨هـ/١٣٢٦، تحقیق أمین الخانجي، مصر (إخبار العلماء بأخبار الحكماء- ٤٨
م)١٠٥٨هـ/٤٥٠الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري، (- 

، دار الكتب العلمیة، بیروت (د.ت).سلطانیة والولایات الدینیةالأحكام ال- ٤٩
م.١٨٦٩، العیون والحدائق، لیدن مجهول- ٥٠

م).٩٥٧هـ/٣٤٦المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسین بن علي (ت- 
، تحقیق محي الدین عبد الحمید، القاهرة أربعة أجزاء- مروج الذهب ومعادن الجوهر- ٥١

م.١٩٦٦
م).١٩٨١هـ/١٤٠١كتبة الهلال، بیروت (، دار مالتنبیه والإشراف- ٥٢

م)١٠٣٠هـ/٤٢١، أحمد بن محمد (تمسكویه- 
، تحقیــق هـــ.ف.آمدوز، مطبعــة شــركة التمــدن الصــناعیة، تجارب الأمم وتعاقب الهمم- ٥٣

.١٩٤١مصر 
م).٩٩٠هـ/ ٣٨٠المقدسي، شمس الدین محمد بن أحمد العشاري (ت - 

دار إحیـــاء التـــراث -تحقیـــق محمـــد مخـــزوم-أحســـن التقاســـیم فـــي معرفـــة الأقـــالیم- ٥٤
العربي، بیروت (د.ت).

م).١٦٣١هـ/١٠٤١المقري أحمد بن محمد التلمساني (ت - 
-تحقیــق محمــد محــي الــدین بــن الحمیــد-نفــخ الطیــب مــن غصــن الأنــدلس الرطیــب- ٥٥

.١٩٤٩القاهرة 
م).١٤٤١هـ/٨٤٥المقریزي، تقي الدین أبو العباس أحمد بن علي (ت- 

، جـــــزآن، طبعـــــة بـــــولاق، القـــــاهرة عتبـــــار فـــــي ذكـــــر الخطـــــط والآثـــــارالمـــــواعظ والا- ٥٦
م).١٨٥٣هـ/١٢٧٠(

م).١٣٣١هـ/٧٣٢النویري، شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب (ت - 
ـــــــــــاهرة، نهایـــــــــــة الإرب فـــــــــــي فنـــــــــــون الأدب- ٥٧ ـــــــــــب، الق ـــــــــــة أجـــــــــــزاء، دار الكت ، ثمانی

م).١٩٢٥هـ/١٣٤٣(
م).١١٢٧هـ/٥٢١الهمذاني، محمد بن عبد الملك (ت - 
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، تحقیــق ألبــرت یوســف كنعــان، المطبعــة الكاثولیكیــة، بیــروت، ریخ الطبــريتكملــة تــا- ٥٨
م.١٩٦٢طبعة ثانیة 

).٨٩٩هـ/٢٨٦الوشاء، أبو الطیب محمد بن أحمد بن إسحاق بن یحي (ت - 
ـــــــــاء- ٥٩ ، تحقیــــــــــق كمـــــــــال مصــــــــــطفى، طبعــــــــــة ثانیــــــــــة الموشـــــــــى أو الظـــــــــرف والظرف

م).١٩٥٣هـ/١٣٧٢(
یاقوت الحموي، شــهاب الــدین أبــو عبــد االله یــاقوت بــن عبــد االله الحمــوي الرومــي البغــدادي (ت - 

م).١٢٢٩هـ/٦٢٦

، ســتة أجــزاء، (ویعــرف أیضــاً بـــ "إرشــاد الأریــب إلــى معرفــة الأدیــب" وبـــ معجم الأدبــاء- ٦٠

م.١٩٩١"طبقات الأدباء"، داء الكتب العلمیة، بیروت 

م.١٩٩٥فردیناند وستنفلد، دار صادر بیروت ، خمسة أجزاء، تحقیق معجم البلدان- ٦١

م).٨٩٥هـ/٢٨٢، أحمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح "(ت الیعقوبي- 

م.١٩٩٥هـ/١٤١٥، دار صادر، بیروت، طبعة سادسة التاریخ، جزآن- ٦٢

.١٨٩٢لیدن،، طبعة دي غویه، اندلالب- ٦٣

الدواوین:- 

.١٩٦٣المعارف : تحقیق حسن كامل الصیرفي، دار دیوان البحتري- ٦٤

.١٩٦٤، الدار القومیة، القاهرة دیوان زهیر بن أبي سلمى- ٦٥

.١٩٢٤، تحقیق كامل الكیلاني، مطبعة التوفیق الأدبیة بالقاهرة دیوان ابن الروحي- ٦٦



١٧٢

ثانیاً: المراجع العربیة
الأطرقجي، واجدة مجید عبد االله.- 

وزارة الثقافــــة والإعــــلام، ، دار الرشــــید، منشــــورات المــــرأة فــــي أدب العصــــر العباســــي-١
م.١٩٨١العراق، 

أمین، أحمد.- 
م.١٩٦٤، ثلاثة أجزاء، القاهرة، طبعة ثانیة ظهر الإسلام-٢

الأنباري، عبد الرزاق.- 
، الدار العربیة للموسوعات، بیروت طبعة منصب قاضي القضاء في الدولة العباسیة-٣

م.١٩٨٧أولى 
أیوب، إبراهیم.- 

، الشركة العالمیة للكتاب، مكتبة المدرسة، دار ريالتاریخ العباسي السیاسي والحضا-٤
م.١٩٨٩الكتاب العالمي، الدار الأفریقیة العربیة، بیروت، طبعة أولى 

الباشا حسن.- 
.٤، جامعة القاهرة، مموسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامیة-٥

بدوي عبد الرحمن- 
.١٩٤٨القاهرة -یةمكتبة النهضة المصر شهیدة العشق الآلهي (رابعة العدویة)، -٦

بیهم محمد جمیل - 
بیــروت -، دار النشــر للجــامعیینالمرأة فــي حضــارة العــرب والعــرب فــي تــاریخ المــرأة-٧

.١٩٦٢أولى ةطبع
جواد مصطفى.- 

.١٩٥٧شاف، بیروت دار الكسیدات البلاط العباسي-٨
عبد الجبار.دالجومر - 

.١٩٩٩بیروت ، شركة المطبوعات، هارون الرشید وحقائق عن عهده وخلافته-٩
الحاج علي عصام.- 

.٢٠٠٣، دار المواسم، بیروت الأساس في تاریخ بني العباس- ١٠



١٧٣

حسن، حسن إبراهیم.- 

ـــافي والاجتمـــاعي- ١١ ـــدیني والثق ـــاریخ الإســـلام السیاســـي وال ، أربعـــة أجـــزاء، مكتبـــة ت

م.١٩٦٤النهضة المصریة، القاهرة، طبعة سابعة، 

حلاق، حسان.- 

، دار النهضـــة العربیـــة، بیـــروت، الطبعـــة یةدراســـات فـــي تـــاریخ الحضـــارة الإســـلام- ١٢

م.١٩٨٩الأولى 

سوزي.،حمود- 

.٢٠١٤، مراحل تاریخها وحضارتها، دار النهضة العربیة، بیروت الدولة العباسیة- ١٣

ولیم.،الخازن- 

.١٩٨٤، منشورات الجامعة اللبنانیة، بیروت الحضارة العباسیة- ١٤

الخضري، محمد بك.- 
م).١٩٩٥هـ/١٤١٥الثقافیة، بیروت (، مؤسسة الكتب الدولة العباسیة- ١٥

الخطیب نشأت نور الدین - 
م.١٩٩٦، دار الشمس، بیروت، المجتمع العباسي- ١٦

الزركلي، خیر الدین.- 
أربعــة عشــر جــزءاً، دار العلــم للملایــین، بیــروت، طبعــة الأعــلام (قــاموس تــراجم)،- ١٧

م.١٩٨٣سادسة 
زیدان، جرجي.- 

م.١٩٦٧مكتبة الحیاة، بیروت، ، خمسة أجزاء، دار تاریخ التمدن الإسلامي- ١٨
شبارو، عصام.- 

، دار النهضــة العربیــة، بیــروت القضــاء والقضــاة فــي الإســلام "العصــر العباســي"- ١٩
١٩٨٣.

م.١٩٩٢ار النهضة العربیة، بیروت ، دقاضي القضاة في الإسلام- ٢٠
-١٣٢الصـــــراع بـــــین العـــــرب وســـــیطرة غیـــــر العـــــرب فـــــي الدولـــــة العباســـــیة (- ٢١

.٢٠١١دار مصباح الفكر، بیروت، م)١٢٥٨-٧٥٠هـ/٦٥٦



١٧٤

الشكعة، مصطفى. - 
. ١٩٨٣، بیروت، ٥، دار العلم للملایین، طبعة فصول في الأدب الأندلسي- ٢٢

صقر، عبد البدیع.- 
م.١٩٦٧المكتب الإسلامي، شاعرات العرب، - ٢٣

، خالد.الصوفي- 
.١٩٥٩(جمهوریة بني جهور)، دمشق تاریخ العرب في اسبانیا- ٢٤

عكاشة، ثروت.- 
م.٢٠٠١، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، طبعة أولى التصویر الإسلاميموسوعة- ٢٥

العنیسي، طوبیا.- 
م.١٩٦٥، دار العرب، القاهرة تفسیر الألفاظ الدخیلة في اللغة العربیة- ٢٦

عیسى، أحمد- 
.١٩٣٩، المطبعة الهاشمیة، دمشق تاریخ البیمارستان في الإسلام- ٢٧

فاروق عمر،فوزي- 
.١٩٩٨دار الشروق، عمان ، جزءان، الخلافة العباسیة- ٢٨

القشیري- 
م.١٩١٢ه/١٣٣٠القاهرة، الرسالة القشیریة، - ٢٩

الكبي، زهیر.- 
م.١٩٩٤، جزآن، دار الفكر العربي، بیروت موسوعة خلفاء المسلمین- ٣٠

كحالة، عمر رضا.-

م.١٩٥٩، المطبعة الهاشمیة، دمشق، طبعة ثانیة، أعلام النساء- ٣١
صلاح الدین،المنجد- 

.١٩٥٧، بیروت العربجمال المرأة عند - ٣٢
الهاشمي، علي- 

.١٩٦٠، مطبعة المعارف، بغداد، المرأة في الشعر الجاهلي- ٣٣



١٧٥

ثالثاً: المراجع المعرّبة:
ت.نابیا أبو - 

المرأة والسیاسة في الإسلام مع دراسة نموذجین من العصر العباسي: الخیزران أم الرشــید -١
.٢٠١٠باریس، ، ونعمر أبو النصر، دار بیبلوزبیدة زوجته. ترجمة 

آوجوك آن، بدریة.- 
م.١٩٧٢النساء الحاكمات في التاریخ، تعریب إبراهیم داكوكي، دار السعدون، بغداد -٢

فییه، جان موریس.- 

أحــوال النصــارى فــي خلافـــة بنــي العبــاس، نقلــه إلـــى العربیــة حســني زینــة، دار المشـــرق، -٣

م.١٩٩٠بیروت، 

رینهارت.،دوزي- 

.١٩٧١المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب، ترجمة أكرم فاضل، بیروت -٤

متز، آدم.- 

الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري، جزءان، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ریــدة، -٥

م).١٩٦٧هـ/١٣٨٧مكتبة الخانجي، ودار الكتاب العربي، القاهرة وبیروت، طبعة رابعة (

المرنیسي، فاطمة.- 

لسلطانات المنسیات، نساء رئیسات دولة في الإسلام، ترجمة عبد الهادي عباس وجمیــل ا-٦

م.١٩٨٨معلى، دار الحصاد، دمشق، طبعة ثانیة، 



١٧٦

رابعاً: الأطاریح الجامعیة
-٣٢٧(ضـــي التنـــوخيأمـــل كوســـا: دور المـــرأة فـــي المجتمـــع العباســـي مـــن خـــلال كتـــب القا-١

الجامعــة -م)، أطروحة دكتوراه نوقشت في كلیة الآداب والعلوم الإنســانیة٩٩٤-٩٣٩هـ/٣٨٤
.٢٠٠٨اللبنانیة، 

عصـــر ملـــوك الطوائــــف -ســـهى بعیـــون: إســـهام العلمـــاء المســـلمین فــــي العلـــوم فـــي الأنـــدلس-٢
.٢٠٠٤جامعة بیروت الإسلامیة -أطروحة دكتوراه في الدراسات الإسلامیة

اســـي المـــرأة السیاســـي والاجتمـــاعي والثقـــافي والاقتصـــادي فـــي الـــبلاط العبســـوزي حمـــود: دور-٣
ـــاني ( ـــة الآداب، جامعـــة ٩٤٥-٨٤٧هــــ/٣٣٤-٢٣٢الث ـــوراه نوقشـــت فـــي كلی م)، أطروحـــة دكت

. ٢٠٠٨بیروت العربیة، 



١٧٧

فهارس الأعلام والجماعات والأماكن
أعلام النساء- ١
أعلام الرجال- ٢
والدولالجماعات والقبائل - ٣
الأماكن- ٤



١٧٨

أعلام النساء-١

(أ)
٢١، ١أروى بنت منصور الحمیریة

١٢أوده بنت الحارث بن كندة
١٣أسماء بنت عمیس

١٢أسماء بنت یزید الأنصاریة
١٥٧، ١١٤، ١١٠، ١٠٩، ١٠٢آسیا البغدادیة

٧٤أم ابي الحسن البغدادي السلامي
٩٤الرحمن"أم أحمد الأنصاریة "عبدة بنت عبد 

١٥٤، ٧٥، ٦٩، ٦٦أم الشریف بنت عیسى
١٥٦، ١١٤، ٩٤أم عیسى بنت ابراهیم

١٧أم موسى بنت منصور الحمیریة
، ١٤٣، ١٣١، ٦٥، ٦٢- ٦٠، ٥٥- ٥١أم موسى الهاشمیة "القهرمانة"

١٥٨
١٥٦، ١١٤، ٩٥، ٩٤أم السلام "أمة الفتح"

١٥٦، ١١٤، ٩٥، ٩٤أمة الواحد "ستیتة"
٢٤أملح الناس أم المستكفي

١٥٧، ١١٤، ١١٠، ١٠٢آمنة الرملیة

(ب)
١٤٦بثینة بنت ثعلبة العذریة 

٩٠، ٨٦، ٢٩بدعة الكبرى
٨٣، ٨٠، ٧٦بنان 

١٤٤، ١٣٩، ١٣٤-١٣٢، ١٢٧بوران "خدیجة بنت الحسن بن مسهل"

(ث)
١٦ثرة 

٦٠- ٥٨، ٥٤، ٥١ثمل الدلفیة



١٧٩

(ج)
٢٤أم المكتفيجیجك
١٤٧جیداء

(ح)
١٥٥، ٦٧، ٦٦، ٤٥، ٤٤، ٤٢، ٢٣، ٨حبشیة أم المنتصر باالله

٥٠الحرة بنت الأمیر بدر
٢٧حُسن الشیرازیة

(خ)
٥٣، ٥٠، ٤٨، ٤٧خاطف

١٢٨خالصة الجاریة
١٢الممؤمنینخدیجة أم 

٧١خدیجة بنت المأمون
١٥٧، ١١٤، ١١٠، ١٠٢خزامى

٨٨خلا
٢٤خلوب "زهرة" أم المتقي الله

١٢الأزورخولة بنت 
، ٣٨-٣١، ٢٤، ٢٢، ٢١، ٨، ٧، ٢، ١الرشیدو الخیزران زوجة المهدي وأم الهادي 

١٣٣، ١٢٨، ١٢٧، ٦٦، ٥٠، ٤٧ ،
١٥٨، ١٥٥، ١٥٤، ١٤٣، ١٣٧

(د)
٥٤، ٥٠، ٤٨دستنبویه

١٥٥، ٩١، ٩٠، ٨٦دنانیر

(ر)
٦٩رائعة

١٠٩- ١٠٥رابعة العدویة  
٨٣، ٧٦ربا

١٢١ربطة بنت العباس بن علي
١٦، ١ربطة بنت عبید االله الحارثي



١٨٠

(ز)
، ٦٦، ٤٠- ٣٧، ٢٨، ٢٢، ١٧، ٨، ٧، ١الأمینزبیدة بنت جعفر "أمة العزیز" زوجة الرشید وأم 

١٣٢، ١٢٨، ١٢٧، ١١٤، ٩٥، ٦٩ ،
١٤٤، ١٤٣، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٣،

١٥٨- ١٥٤
٧١زهراء الكلابیة

١٣٢، ٥٦، ٥٥، ٥١زیدان "القهرمانة"

(س)
٨٣، ٧٦سعاد

١٢سكینة بنت الحسین
٢١، ١٦سلامة أم المنصور

٨٣، ٧٦، ٦٩سلمى الیمامیة
١٥٣، ١٤٨، ١٤٧سلمى بنت حنیف

١٥٦، ١١٤، ٩٤سمانة بنت حمدان الأنباریة

(ش)
٩١- ٨٩، ٨٦شاجي
١٥٦، ٩١، ٨٥شاریة 
١٥٧، ١١٤، ٩٧، ٩٦، ٢٤أم المتوكل على االلهشجاع

، ٩٦، ٦٧- ٤٧، ٢٦، ٢٥، ٢٣، ٩، ٨، ٢شغب أم المقتدر باالله
١٢٩، ١٢٧، ١٢٤، ١١٤، ١٠٠- ٩٨ -
١٥٥، ١٥٤، ١٤٤- ١٤٢، ١٤٠، ١٣٢ ،

١٥٨، ١٥٧

(ص)
١٦صفیة بنت عبد االله

١٥٦، ٩١صلفة



١٨١

(ض)
٢٥، ٢٣ضرار أم المعتضد باالله

(ظ)
١٥٧، ١١٤، ١٠٠، ٢٤أم الراضي بااللهظلوم

٨٣، ٧٦ظمیاء

(ع)
٧٤عائدة الجهنیة

١٢عائشة أم المؤمنین
١٣، ١٢عائشة بنت طلحة

١٣عاتكة بنت زید
٧٤، ٦٩عاتكة المخزومیة

١٠٣عبدة خادمة رابعة العدویة
٩١، ٨٨عریب المأمونیة

١٤٦عزة بنت جمیل المضریة
١٥٥، ٩١، ٧١- ٦٩علیة بنت المهدي

١٣٢عمرة الجاریة
٧٨- ٧٦،  ٦٩عنان جاریة النطاف

(ف)
١٤١، ٥١فارس قهرمانة المكتفي باالله

١٢فاطمة الزهراء
٥٢، ٥١فاطمة "القهرمانة"

٢٤فتنة أم القاهر باالله
٤٦، ٢٣، ٨فتیان أم المعتمد على االله

٢٣فرج النصرانیة 
١٥٦، ٩١، ٨٧، ٨٦فریدة الكبرى

١٥٦، ٩١، ٨٨- ٨٦فریدة المحسنة 
٨٢- ٧٨، ٧٦، ٦٩فضل الیمامیة



١٨٢

(ق)
، ١٢٧، ٦٦، ٤٥، ٤٤، ٤٢، ٤١، ٢٤، ٢٣قبیحة زوجة المتوكل وأم المعتز

١٥٨، ١٥٥، ١٤٣، ١٤٠، ١٢٩
٤٦، ٤٥، ٢٣، ٨قرب "وردة" أم المهتدي باالله

، ١٣٧- ١٣٤، ١٣٢، ١٢٧، ٩١، ٧٥، ٦٩قطر الندى "أسماء بنت خمارویه"
١٥٥، ١٤٤

(ل)
١٥٣، ١٤٧، ١٤٦لیلى العامریة

(م)
٢٢ماردة أم المعتصم باالله

١٥٦، ١٤٧، ٨٣، ٧٦محبوبة 
، ١١٤، ٩٨، ٩٦، ٩٥، ٤٥-٤٣، ٢٤، ٨مخارق أم المستعین باالله

١٥٧
١٥٥، ١٥٤، ٦٦- ٤٠، ٤٨، ٢٢مراجل أم المأمون

٧٠مكنونة أم علیة بنت المهدي
٧٣، ٧٢بنت الهیثم الشیبانيالمهناة

(ن)
١٥٦، ١٢٢، ٩١، ٨٥، ٦٩نبت

١٤٧نصیب
١٣٢، ٥٨، ٥٧، ٥١نظم النصرانیة "القهرمانة"

١٤٧نعم

(ه)
٩٠، ٨٧هدیة جاریة ابراهیم المهدي



١٨٣

الرجالأعلام -٢
(أ)

٧٧ابراهیم بن عمر
٩٠، ٨٧، ٨٥ابراهیم بن المهدي
٩٨العسكريابراهیم بن مهران 
١٥١ابراهیم بن میمون

١٠١، ٩٩ابراهیم الثالث "الجاثلیق"
٨٦الموصليابراهیم 

٥٣ابن أبي الفضل
١١٩ابن بطلان
٥٣، ٥٢ابن ثوابة
٨٦ابن جامع

١٣٦، ١٣٥، ٥٦ابن الجصاص الحسن بن عبد االله الجوهري
٥٥، ٥٣ابن الحواري علي بن محمد

١١١ابن خفیف
٨٢الدقاق الضریرابن 

١١٨، ١١ابن الرومي
٢٧ابن شیرزاد
٨٣ابن طاهر

٤٢ابن الطیفوري
١٠٠ابن العطارة الطبیب النصراني

١٧ابن المعتز
١٤١أبو بكر الرازي

٩٤ابو بكر الشافعي
١٣أبو بكر الصدیق

٢٦ابو بكر محمد بن رائق
١٥٣، ١٤٨، ١٤٧أبو البلاد بشر بن العلاء

٦٠، ٥٤أبو جعفر أحمد بن الهلول



١٨٤

٧٤أبو جعفر الكرخي
٤٩أبو جعفر محمد بن یحیى بن شیرازاد

١٥٢، ١٣٣، ٣١، ٢١، ١٦أبو جعفر المنصور
١٢٩قدیدةأبو جعفر بن 

١١٧أبو الحسن بن الفرات
٨١أبو دلف المجلي

١١٢االله الهمذانيعبیدأبو السائب عتبة بن 
٢٦الحسنأبو سلیمان بن 

٨٣أبو عباد
٣١، ١٦أبو العباس السفاح

٥٥أبو العباس الخصیبي
٣٩أبو العتاهیة

١٢٩أبو القاسم عبد االله بن محمد الأهوازي
٩٤أبو القاسم الطبراني
٢٦أبو القاسم الكلوذابي

١١١أبو محمد المهلبي الوزیر
٧٦أبو نواس

٥٢أبو الهیثم بن محمد
٤٣أتامش

٢٧أحمد بن بویه
١٢٣أحمد بن حنبل

١٣٥، ١٢٧، ٤٦أحمد بن طولون
٥٤أحمد بن العباس

٥٦رقيأحمد بن عبد االله الخ
٨٩اسحاق بن ایوب الثعلبي

٨٦، ٨٥، ٧١اسحاق الموصلي
٤٢اسماعیل بن المتوكل

٢٣أشناس
٣٩، ٣٨، ٢٨، ٢٢، ١٧، ٨، ١الأمین

٩٩الیاس الأول



١٨٥

(ب)
٤٤، ٤٣باغر

٤٦بابیاك
١٠٠بختشیوع بن جبرائیل الطبیب النصراني
١٤٠، ١٠٠بختشیوع بن یحیى الطبیب النصراني

٥٠، ٤٩بدر
٤٤، ٤٣، ٢٤، ٢٣بغا الكبیر

٧٧بكر بن حماد الباهلي

(ت)
٢٧توزون

(ج)
٨٥، ٧٨جعفر البرمكي

١٣جعفر بن أبي طالب
١٣٣، ٩٦،١٣٢، ٩٥، ٣٧جعفر بن المنصور

١٤٦جمیل بن عبد االله العذري

(ح)
١٤٢، ٦٢، ٦١، ٥٥- ٥٣، ٤٩، ٢٦حامد بن العباس
١٠٤الحسن البصري
١٣٤-١٣٢، ١٢٧الحسن بن سهل
٤٠الحسن بن علي
١٣الحسین بن علي

٢٦الحسین بن القاسم
١٠٨الحلاج

١٤٧حنیف بن عمرو



١٨٦

(خ)
١٤٤، ١٣٧- ١٣٤، ١٢٧،١٣٢خمارویه بن أحمد بن طولون

(د)
٨٥، ٨٤دحمان المغني

(س)
٩٨سعید الحاجب
٨٣، ٨٢، ٨٠سعید بن حمید

٤٣سعید بن سلمة النصراني
١٠١سعید بن عمرو (عمرون) بن سنجلا

٩٨- ٩٦سلمة بن سعید النصراني
٩٤سلیمان بن أحمد الطبراني

١٣٨سلیمان القانوني
١٤١، ٩٩سنان بن ثابت النصراني

٨٧السندي بن الحرشي

(ش)
٤٣شاهك

٤٣شجاع الكاتب

(ص)
٨٨صالح المنذري

(ط)
١٢٧الطائع الله

(ع)
٧٦العباس بن الأحنف
١٦عبد الرحمن الثاني

٦٥عبد الرحمن بن عیسى



١٨٧

١٣عبد االله بن أبي بكر
١٣٩عبد االله بن الأمین
١٠١عبد االله بن فرجویه

٢٦االله بن محمد بن حاقانعبد 
٤٨عبد االله بن المعتز

٥٨عبد الملك بن مروان
٨٩عبید االله عبد االله بن طاهر

٦٤عجیب الغلام
١٣٢، ١٣٠، ٧٤عضد الدولة

٤٠، ١٣علي بن أبي طالب
٧٩علي بن الجهم
، ٦٥، ٦١، ٥٦، ٥٥، ٤٩، ٤٨، ٢٦، ٩علي بن عیسى

١٣١، ٩٩
٦٢، ٦١، ٥٦، ٥٥، ٥٢، ٤٩، ٢٦علي بن الفرات
١٣١لبقبنعلي بن محمد

١٣عمر بن الخطاب
١٣عمر بن عبد االله بن معمر التیمي

١٤٨عمر بن میسرة
٨٨عمرو بن بانة

٥٦عیسى البغدادي

(غ)
٤٨، ٤٧غریب الخال

(ف)
٩٧الفتح بن خاقان

٤٠الفضل بن الربیع
٤٠الفضل بن سهل



١٨٨

٩٨فضلان الطبیب
٨٦فلیح

١٢٨الفیض بن صالح

(ق)
، ١٠٠، ٩٩، ٦٦، ٤٩، ٢٦، ٢٤، ٢٣القاهر باالله محمد بن المعتضد

١٥٦، ١٥٥، ١٣٠، ١٢٩
٥٥قسیم الجوهري
١٤٦قیس بن ذریح

١٥٣، ١٤٧، ١٤٦قیس بن الملوح

(ك)
١٤٦كثیر بن عبد الرحمن الخزاعي

(م)
١١٠مالك بن دینار

، ٨٨، ٦٩، ٦٧، ٦٦، ٤١- ٢٨،٣٨، ٢٢المأمون
١٣٩، ١٣٤-١٣٢، ١٢٧، ٩٧، ٩٥، ٩١ ،

١٥٩، ١٥٥، ١٤٤.
١٥٥، ١٣٧، ٦٦، ٥٦، ٢٧، ٢٣المتقي الله

، ٦٧، ٦٦، ٤٤، ٤٣، ٤١، ٢٤، ٢٣، ٨المتوكل على االله
٩٧- ٩٥، ٩١، ٨٨، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٨ ،

١٣٨، ١٢٩، ١٢٧، ١٢١، ١١٤، ١٠١ ،
١٥٨، ١٥٧، ١٥٣، ١٥٢، ١٤٠.

٩٥القاضيالمحاملي
٧٥محمد بن أحمد بن عیسى

٦٠، ٥٥، ٥٤محمد بن اسحاق بن المتوكل
٨٨محمد بن حامد 

٢٦محمد بن عبد االله بن خاقان
٧٢،٧٣محمد بن عبد الحمید الجشمي



١٨٩

٥٣محمد بن عبید االله بن خاقات
١٤٩محمد بن علي بن حمزة 

٩٤محمد بن مخلد الدوري العطار
٦٥، ٦٤المحسن بن علي بن الفرات

، ٨٨، ٦٦، ٤٥-٤٣، ٤١، ٢٤، ٢٣، ٨المستعین باالله
١٥٧، ١٥٥، ١١٤، ٩٨، ٩٦.

١٥٥، ٦٦، ٢٧، ٢٤، ٢٣المستكفي باالله
١٣مصعب بن الزبیر

، ٦٦، ٤٦-٤٤، ٤٢، ٤١، ٢٤، ٢٣، ٨المعتز باالله
١٥٨، ١٥٥، ١٤٣، ١٢٩، ٨٨، ٨٢.

١٥٤، ٤٤، ٢٨، ٢٤، ٢٢المعتصم باالله
، ٨٩، ٥٧، ٦٦، ٥٣، ٥٠، ٤٨، ٢٤، ٢٣المعتضد باالله 

١٣٢، ١٢٩، ١٢٧، ١٢٢، ٩١، ٩٠ -
١٥٥، ١٥٤، ١٤٤، ١٣٧.

، ١٣٥، ٩١، ٨٨، ٨٥، ٤٦، ٤٥، ٢٣، ٨المعتمد على االله
١٥٦، ١٥٥.

، ٩٦، ٩١، ٦٦- ٤٧، ٢٦، ٢٥، ٢٣، ٨، ٢المقتدر باالله
١٤٠، ١٣١، ١٢٤، ١١٤، ١٠٠- ٩٨ ،

١٥٨- ١٥٤، ١٤٣، ١٤٢.
١٤١، ١٢٩، ١٢٧، ٥١، ٢٥، ٢٣المكتفي باالله
، ٩٨، ٦٧، ٦٦، ٤٥-٤١، ٢٤، ٢٣، ٨المنتصر باالله

١٥٥.
.١٥٥، ١٣٧، ٥٥، ٤٦، ٤٥، ٢٥، ٢٣، ٨المهتدي باالله
، ٣٨، ٣٦، ٣٣- ٣١، ٢١، ١٧، ١٧، ٧، ١المهدي محمد

١٤٤، ١٣٥، ١٣٣، ١٢٧، ٧٠، ٥٠.
٤١، ٤٠موسى بن الأمین
١٠١موسى الشماس

١٣٥، ٤٦الموفق بن طلحة
٣٩المؤتمن

١٣٠مؤنس القائد
٤٤المؤید

(ن)



١٩٠

٦٥، ٦٤نازوك
٦٣، ٦٢نصر القشوري الحاجب

٧٨- ٧٦النطاف الشاعر

(ه)
١٥٥، ٦٦، ٣٥- ٣١، ٢٤، ٢٢، ٧، ١الهادي موسى
، ٥٠، ٤٠- ٣١، ٢٨، ٢٢، ١٧، ٨، ٧، ١هارون الرشید

٩٥، ٩٠، ٨٦، ٧٧، ٧١- ٦٩، ٦٧، ٦٦ ،
١٤٣، ١٣٩، ١٣٣، ١٣، ١٢٨، ١٢٧ ،
١٥٩، ١٥٨، ١٥٥، ١٥٤، ١٥١، ١٤٤

١٠٠هارون أخو الراضي
٤٩- ٤٧هارون بن غریب الخال

٢٠هاشم ابن عبد مناف
١٦هشام الأول "الرضا"
١٢هشام بن عبد الملك

٨٧الهیثم بن مسلم

(و)
٨٨الواثق
٨٩، ٤٤، ٤٣، ٢٤، ٢٣وصیف

٨٥، ٨٤الولید بن یزید
(ي)

١٥٥، ٩٠، ٨٦، ٤٠، ٣٧- ٣٥، ٣٣، ٣٢یحیى بن خالد البرمكي
١٦یزدجرد بن كسرى 

١٦یزید بن الولید بن عبد الملك
٥٥یوسف بن أبي الساج

١٣٣، ٥٨، ٥٧یوسف بن یحیى بن علي  
٩٧یولیوس جرمانوس



١٩١

الجماعات والقبائل والدول:-٣
، ٩٧، ٦٧، ٦٦، ٤٩- ٤١، ٢٨، ٢٥- ٢٣الأتراك

١٥٨، ١٥٦، ١٥٤، ١٤٣، ١٢٤، ٩٨ ،
١٥٩.

٩٦أهل الذمة
، ٦٧، ٦٦، ٤٧، ٤٠، ٣٨، ٣٥، ٢٨، ٢٢البرامكة الفرس

١٥٩، ١٥٤، ١٣٩، ٨٧، ٨٦.
١٢٤البربر

١٣بنو أمیة
٨٧بنو الربیع
١٠٣بنو عتیك
٧٣بنو قزارة

.١٥٦، ١٥٥، ٩٧، ٩١، ٣٢البیزنطیون
١٠٦الخوارج

١٢٤، ٩٦الخوارزمیة
١٥٣، ١٤٧الدولة الأمویة

٢٢الدولة البیزنطیة
١٣٩، ١٢٤، ٩٩، ٩٦، ١٢الروم
٤٦الزنج
١٥٧، ١٥٦، ١١٤، ١١١، ١١٠الزهد

٩٧الشعوبیة
١٢٤، ٩٨الصقالبة
١٥٦، ١١٤، ١١١- ١٠٢الصوفیة 

١٥٥، ٩١العرب



١٩٢

١٥٩، ١٥٧- ١٥٤، ١٢٥، ١٢٤، ٩٧، ٩١الفرس
١٤٢القرامطة
١١٢المجوس
١١٣، ١١٢المعتزلة

١٠١النسطوریة
١٥٧، ١١٤، ١٠١، ٩٩- ٩٥، ٣٨النصارى

١١٢، ٩٨- ٩٥الیهود
١١٢، ٩٧الیونان



١٩٣

الأماكن-٤
(أ)

٣٢أذربیجان
٣٢أرمینیا

١٢٨أسنایة (قناة) الخیزران
٥٣أصبهان

٧٥آمد
٩٧الأنبار

١٦، ١٥الأندلس
٥٥الأهواز

(ب)
٢١باب البصرة
٢١باب خرسان
٥٦باب الطاق
٢١باب الكوفة

١٤٠البحرین
١٥٢، ١١٢، ١٠٣البصرة
، ٤٠ـ ٣٧، ٣٢، ٢٨، ٢٧، ٢٥، ٢٣- ٢١بغداد 

٩٩، ٨٨، ٧٦، ٧٤، ٥٢، ٤٩، ٤٦- ٤٤ ،
١٣٨، ١٣٥- ١٣٣، ١٣٠، ١١٢، ١٠١ ،

١٥٥، ١٥٤، ١٤٤، ١٤٢- ١٤٠.
٩٧، ٢٢بیت الحكمة

١٤٤، ١٣٩، ١٣٩بیت االله الحرام

(ج)
١٥١جدة 

٤٩، ٣٩الجزیرة
٢٤الجعفریة



١٩٤

(ح)
١٥٢الحبشة
١٣٨، ٨٧الحجاز

٤٦حدیثة الموصل

(خ)
٨٣، ٤٠، ٣٩، ٢١خراسان

(د)
٤٨دار خاطف

١٤٤، ١٣٧دار الخیزران في مكة المكرمة
١٦دار المدینیات 

٥٢دار المقتدر باالله
٥٢، ٢٣، ٢١دجلة

١٣٦، ٩٧دمشق

(ر)
٧٢الرحبة

٥٩، ٤٨الرصافة
١٣٦الرملة
١٤١، ٣٩الري

(س)
، ٤٦- ٤٤، ٤٢، ٤١، ٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢٣سامراء (سر من رأى)

١٥٩، ١٥٤، ٩١
١٤١سوق یحیى ببغداد

(ش)
١٣٥، ١٣٤، ٨٩، ٣٩، ٣٢، ٢١الشام
١١١شیراز



١٩٥

(ص)
١٢صحورا
١٣٧الصین

(ط)
٧١طیزاناباذ

(ع)
١٣٧العراق

١٣٨عین حنین

(ف)
٢١الفرات

١٣٤فم الصلح

(ق)
٢٢قبرص

٥٧القریة الفضیة
٣٢، ٢٢القسطنطینیة

٣٣القصر الأبیض
١٣٥قصر خمارویه بن أحمد بن طولون

٤٦القطائع
٤٩قطربل

٩٦، ٣٨قناطر زبیدة

(ك)
١٠٨، ١٠٧، ٢٢الكعبة الشریفة

١٤٢، ٢٢- ٢٠الكوفة



١٩٦

(م)
١٤١مارستان (بغداد)

١٤٤، ١٤١المارستان الشغبي
١٤٢، ١٤١المارستان المقتدري

٤١، ٢٤المتوكلیة
٨٦، ١٦المدینة المنورة

٢٦المسجد الجامع في بغداد
١٣٧، ٢٥الحرامالمسجد 

، ١٣٦- ١٣٤، ١٣٢، ١٢٧، ٤٦، ٣٩، ٣٢مصر
١٤٤

٥٣، ٣٩المغرب
٣٨مقابر قریش في بغداد

، ١٣٩- ١٣٧، ١٣٥، ٦٥، ٤٢، ٢٢، ١٢المكرمةمكة
١٥١، ١٤٤

(ن)
٤٧نجد

(ه)
٢٠هاشمیة الأنبار
٢٠هاشمیة الكوفة

٣٩همذان
١٣٧الهند

(و)
٥٥، ٤٩واسط



١٩٧

فهرس المحتویات

الصفحةالموضوع 

١مقدمة......................................................................

٢إشكالیة الموضوع.......................................................-١

٢أهمیة الموضوع........................................................-٢

٣تقویم المصادر التي تحمل اسم المرأة....................................-٣

٣المراجع السابقة التي تحمل اسم المرأة...................................-٤

٤المصادر التي تحمل اسم المرأة.........................................-٥

٦المراجع التي لا تحمل اسم المرأة........................................-٦

٨الأطروحة........................................................تقسیم-٧

١٠تمهید: التطور التاریخي لدور المرأة في صدر الإسلام والدولة الأمویة.........

١١أولاً: المرأة في صدر الإسلام................................................

١٤م)...................٧٥٠- ٦١١ه/١٣٢- ٤١الأمویة (ثانیاً: المرأة في الدولة 

١٥ثالثاً: المرأة في الأندلس.....................................................

-٧٥٠ه/٣٣٤- ١٣٢(الفصل الأول: تطور الأوضاع السیاسیة والعسكریة
١٩م)....................................................................٩٤٥

-٧٥٠ه/٢٣٢-١٣٢أولاً: الهیمنـــــــة الفارســـــــیة فـــــــي العصـــــــر العباســـــــي الأول (
٢٠م)....................................................................٨٤٧

٢٣م)...٩٤٥-٨٤٧ه/٣٣٤-٢٣٢(العصر العباسي الثانيفيالنفوذ التركيثانیاً:



١٩٨

٢٨ثالثاً: استنتاجات............................................................

٢٩الفصل الثاني: تطور دور المرأة السیاسي....................................

الخلفــاء تســتبد بــالحكم فــي الاســلام أولاً: الخیــزران أول امــرأة جاریــة مــن أمهــات 
٣١م)..............................................٧٨٩-٧٧٥ه/١٧٣-١٥٨(

٣١م).٧٨٥-٧٧٥ه/١٦٩-١٥٨نفوذها في خلافة زوجها محمد المهدي (.١

-٧٨٥ه/١٧٠-١٦٩(تضعضع نفوذها في خلافة ابنها موسى الهادي .٢
٣٣م).............................................................٧٨٦

- ٧٨٦ه/١٧٣-١٧٠استعادة نفوذها مطلع خلافة ابنها هارون الرشید (.٣
٣٥م)...............................................٧٨٩

٣٧...........م)............................٧٨٩ه/١٧٣وفاة الخیزران (.٤

-٧٨١ه/١٩٨-١٦٥(زوجـــة الرشـــید وأم الأمـــینثانیـــاً: نفـــوذ المـــرأة الحـــرة زبیـــدة 
٣٧.................................................................م)....٨١٣

٣٧م)................٧٨١ه/١٦٥نفوذها بعد زواجها من هارون الرشید (-١

٣٨م)............................٧٨٩ه/١٧٣وفاة الخیزران (نفوذها بعد-٢

٣٩دورها في إخراج أبي العتاهیة من السجن.............................-٣

٤٠م)..............................٨٠٣ه/١٨٧دورها في نكبة البرامكة (-٤

٤٠م)...٨١٣-٨٠٩ه/١٩٨-١٩٣خلافة ابنها محمد الأمین (أثناءدورها -٥

-٨٦١ه/٢٥٥-٢٤٧ثالثاً: الدور السیاســي لقبیحــة زوجــة المتوكــل وأم المعتــز (
٤١م)....................................................................٨٦٩

٤٢م)............٨٦٢-٨٦١ه/٢٤٨-٢٤٧رابعاً: دور حبشیة أم المنتصر باالله (



١٩٩

٤٣باالله........................................خامساً: دور مخارق أم المستعین 

٤٥م)............٨٦٩-٨٦٨-ه٢٥٦-٢٥٥سادساً: دور قرب أم المهتدي باالله (

٤٦سابعاً: دور فتیان أم المعتمد على االله........................................

٤٧م)...٩٣٢- ٩٠٨/ه٣٢٠-٢٩٥القهرمانات (و ثامناً: نفوذ شغب ام المقتدر باالله 

٤٧................نفوذ السادة برئاسة شغب................................-١

٤٨(أ) خاطف...............................................................

٤٨(ب) غریب الخال........................................................

٤٩بن غریب الخال..............................................(ج) هارون

٤٩(د) الحرة................................................................

٥٠ویه............................................................ب(ه) دستن

٥٠في بغداد...............................................نفوذ القهرمانات-٢

٥١م)................................٩١١-٩٠٥ه/٢٩٩-٢٩٥(أ) فاطمة (

٥٢م)..................٩٢٢-٩١١ه/٣١٠-٢٩٩(ب) أم موسى الهاشمیة (

٥٥...(ج) زیدان والاشراف على دار اعتقال الوزراء.........................

٥٧(د) نظم النصرانیة......................................................

٥٨تدخل المرأة في القضاء.................................................-٣

٥٩م)...............................٩١٨ه/٣٠٦ثمل صاحبة المظالم ()أ(

٦٠لشغب.............................و جعفر بمواجهة قاضي القضاة أ)ب(

٦١تدخل شغب في تعیین الوزراء وعزلهم....................................-٤

٦٢م)..................٩٢٣ه/٣١١عزل الوزیر حامد بن العباس وقتله ()أ(
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٦٣انقاذ الحاجب نصر القشوري من السجن............................)ب(

٦٣م)...٩٢٤ه/٣١٢القبض على الوزیر علي بن محمد بن الفرات وقتله ()ج(

٦٥م)..................٩٢٨ه/٣١٦القبض على الوزیر علي بن عیسى ()د(

٦٦...............................: استنتاجات...........................تاسعاً 

٦٨المرأة في الشعر والغناء...........................الفصل الثالث: تطور دور

٦٩أولاً: دور المرأة الحرة في الشعر.............................................

٦٩........................................................زبیدة بنت جعفر-١

٧٠.......................................................علیة بنت المهدي-٢

٧١....................................................خدیجة بنت المأمون-٣

٧١..........................................................زهراء الكلابیة-٤

٧٢..............................................المهناة بنت الهیثم الشیباني-٥

٧٤...........................................................عائدة الجهنیة-٦

٧٤.......................................................عاتكة المخزومیة-٧

٧٥..............................................قطر الندى زوجة المعتضد-٨

٧٥..................................................أم الشریف بنت عیسى-٩

٧٦ثانیاً: دور المرأة الجاریة في الشعر..........................................

٧٦....................................................عنان جاریة النطاف-١

٧٨...................................فضل الیمامیة جاریة المتوكل على االله-٢

٨٣.......................................سلمى الیمامیة جاریة ابي عباد...-٣

٨٣ثالثاً: دور المرأة الجاریة في الغناء...........................................



٢٠١

٨٤......................................تدریب الجواري على الغناء وبیعهن-١

٨٦...............م)...٨٢٥ه/٢١٠دنانیر جاریة یحیى بن خالد البرمكي (ت-٢

٨٧.......................................هدیة جاریة ابراهیم بن المهدي...-٣

٨٧فریدة الكبرى وفریدة المحسنة............................................-٤

٨٨م)................................٨٩٠ه/٢٧٧(تعُریب جاریة المأمون-٥

٨٨م).........................................٩١٤ه/٣٠٢بدعة الكبرى (ت-٦

٨٩شاجي جاریة عبید االله..................................................-٧

٩١........................................................رابعاً: استنتاجات

٩٣الفصل الرابع: تطور دور المرأة في العلوم الدینیة والزهد والتصوف............

٩٤أولاً: دور المرأة في العلوم الدینیة............................................

٩٤الأنصاریة..................................................أم أحمد -١

٩٤سمانة بنت حمدان..................................................-٢

٩٤م).......................................٩٣٩ه/٣٢٨أم عیسى (ت -٣

٩٥م).................................٩٨٨ه/٣٧٧(ت ستیتة المحاملي-٤

٩٥موقف ظلوم أم الخلیفة الراضي باالله.................................-٥

٩٥ثانیاً: موقف أمهات الخلفاء من النصارى....................................

٩٦الأمین.................................موقف زبیدة أم الخلیفة محمد -١

٩٦موقف شجاع أم الخلیفة المتوكل على االله............................-٢

٩٨موقف مخارق أم الخلیفة المستعین باالله..............................-٣

٩٨موقف شغب أم الخلیفة المقتدر باالله.................................-٤
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١٠٠موقف ظلوم أم الخلیفة الراضي باالله.................................-٥

١٠٢هد والتصوف........................................ثالثاً: دور المرأة في الز 

١٠٢م).......................................٨٠١ه/١٨٥رابعة العدویة (ت -١

١٠٢.........................الزهد نحو التصوفدور رابعة العدویة في تحول-أ

١٠٤............التوبة من منظار رابعة العدویة............................-ب

١٠٥م)......................................٨٧٢ه/٢٥٩آسیة البغدادیة (ت -٢

١٠٥لیة............................................................آمنة الرم-٣

١٠٦خزامى.................................................................-٤

١٠٦لزاهدات الصوفیات بشیراز.............................................ا-٥

١٠٨الاعتزال..............................................خامساً: دور المرأة في 

١٠٩سادساً: استنتاجات..........................................................

١١٠الفصل الخامس: تطور وضع المرأة في البیت والعمل........................

١١١البیت.......................................أولاً: وضع المرأة العباسیة داخل 

١١٣ثانیاً: المعاییر الجدیدة لتحمل المرأة وزینتها..................................

١١٧ثالثاً: مزاولة الجواري معظم الأعمال.........................................

١١٧....................................الخط والكتابة.......................-١

١١٧الحجامة...............................................................-٢

١١٨الغزل..................................................................-٣

١١٨والخبازات...................................................الماشطات -٤

١١٨المهن الأخرى..........................................................-٥



٢٠٣

١١٨رابعاً: تمسك المرأة الحرة بالتقالید العربیة.....................................

١٢٠..................................................خامساً: الاستنتاجات......

١٢١وأعمال الخیر لدى المرأة العباسیة.......الغنىالفصل السادس: تطور مظاهر 

١٢٢مقدمة......................................................................

١٢٢الخلفاء.................................................أولاً: ثروات زوجات 

١٢٢ثروة الخیزران زوجة الخلیفة محمد المهدي...............................-١

١٢٣ثروة زبیدة زوجة الخلیفة هارون الرشید...................................-٢

١٢٤.....................................ثروة قبیحة زوجة المتوكل..........-٣

١٢٤ثروة شغب زوجة المكتفي...............................................-٤

١٢٦ثانیاً: ثروات القهرمانات.....................................................

١٢٦أم موسى الهاشمیة.................................................ثروة-١

١٢٧ثروة نظم...............................................................-٢

١٢٧ثروة زیدان.............................................................-٣

١٢٧ذخ في حفلات زواج الخلفاء..........................ثالثاً: مظاهر الترف والب

١٢٨.........م).....٧٨١ه/ أیلول ١٦٥(صفر زواج هارون الرشید من زبیدة-١

١٢٨م)........................٨٢٥ه/٢١٠زواج الخلیفة المأمون من بوران (-٢

١٢٩م)..................٨٩٤ه/٢٨١(زواج الخلیفة المعتضد من قطر الندى -٣

١٣٢رابعاً: دور المرأة في الأعمال الإنسانیة والصحیة.............................

١٣٢م)..........................٧٨٧ه/١٧١دار الخیزران في مكة المكرمة (-١

١٣٣.....م)..........٨٠٢ه/١٨٦زبیدة وتوفیر الماء لحجاج بیت االله الحرام (-٢



٢٠٤

١٣٥التشجیع على إنشاء البیمارستانات.......................................-٣

١٣٥(أ) قبیحة والطبیب بختیشوع.................................................

١٣٦م)....................................٩١٨ه/٣٠٦(ب) المارستان الشغبي (

١٣٧فتح مخازن الغلة وإغاثة المنكوبین.......................................-٤

١٣٨رابعاً: الاستنتاجات..........................................................

١٤٠الفصل السابع: أشهر قصص عشق المرأة الحرة والجاریة.....................

١٤٢.....................أولاً: قصص العشق التي تنتهي بموت العاشق أو بجنونه

١٤٢..................................أبو البلاد یعشق ابنة عمه سلمى ویجن-١

١٤٣........................................عمر بن میسرة عاشق ابنة عمه.-٢

١٤٣..............................................العاشق الهائم على وجهه.-٣

١٤٤العشاق....اء منه إلا بزواج فثانیاً: قصص العشق التي تؤدي إلى مرض لا ش

١٤٤............................محمد بن علي بن حمزة عاشق جاریة زوجته-١

١٤٥...............................................الفتى عاشق حاریة أخته.-٢

١٤٥.......................................................العاشقات السود.-٣

١٤٧.................................................شفاء عاشق بعد سنین.-٤

١٤٨ثالثاُ: استنتاجات............................................................

١٤٩الخاتمة.....................................................................

١٥٥الملاحق....................................................................

١٥٦م)..............٩٤٥-٧٥٠ه/٣٣٤-١٣٢الخلفاء في العصر العباسي (-١

١٥٧م)..٨٤٧-٧٥٠ه/٢٣٤-١٣٢العباسي الأول (أمهات الخلفاء في العصر -٢



٢٠٥

١٥٨م).٩٤٥-٨٤٧ه/٣٣٤-٢٣٢أمهات الخلفاء في العصر العباسي الثاني (-٣

١٥٩راقصتان في لوحة جداریة في قصر الجوسق بسامراء.................... -٤

١٦٠...........لوحة في قصر الجوسق بسامراء-امرأة وكلب یهاجمان حیواناً -٥

١٦١م).................٩١٦ه/٣٠٤كتاب الوزیر علي بن عیسى إلى شغب (-٦

١٦٣أنموذج من إسراف شغب...............................................-٧

١٦٤الخلیفة القاهر یعذب شغب زوجة أبیه ویصلبها منكسبة..................-٨

١٦٥..........................................................المصادر والمراجع

١٦٥أولاً: المصادر العربیة.......................................................

١٧٢ثانیاً: المراجع العربیة.......................................................

١٧٥.....................................................ثالثاً: المراجع المعربة..

١٧٦....................................................الأطاریح الجامعیةرابعاً: 

١٧٧رس الأعلام والجماعات والأماكن.........................................افه

١٧٨النساء............................................................أعلام -١

١٨٣أعلام الرجال...........................................................-٢

١٩١الجماعات والقبائل والدول...............................................-٣

١٩٣.................................................الأماكن...............-٤

١٩٧الفهرس.....................................................................


